


5 
5 
^ 
M 
5 
اس‎ 


'ጾ 





إذ. ثروت عكاشة a‏ | 
© وزير GAWA) ጋሪ DU‏ 
و( = Nae‏ 
© عضو ,ሠ)‏ التنفيذى بنظمة اليونسكو 
4Y)‏ - ۱۹۷۰). 
3 نالب رئيس اللجتة الدولية SY‏ فینیسیا . 
© أستاذ زائر بالكوليج ده فرانس ۱۹۷۳ . 
ሥሥ du ©‏ بالأكاديمية الإربطانية ۱۹۷۵ . 





انتاجه الأدين : 
pak @‏ کاب المعارف لابن ዴጋ‏ . طبعة ፍሪው‏ ۱۹۷۹ . 
© ترجمة ودراسة أعال جبران خليل جوان : 
cadi» —‏ ( طبعة خامسة ۱۹۸۱- و حديقة الى » طبعة 
خامسة ۸۱ - « inue‏ ابن الانسان » طبعة ثالثة NAAN‏ 
١‏ رمل وزيد d‏ طبعة ثالئة ۱۹۸۱ - « آرباب الأرض t‏ طبعة ثانية 
MAS‏ 
ወ‏ ترجمة ودراسة Jiel‏ الشاعر اللاتیی اود 
١ =‏ مسخ الكائنات » ን‏ متا مورفوزس ) ሦር ፍጩ‏ ۱۹۸۱. 
ET z‏ افوی » ቃሽ)‏ أماتوريا ) طبعة ثانية ۱۹۷۹ . 


© ترجات : 
—| المسرح الصری القدم ( Cai’‏ دریوتون ۱۹٦۷‏ - 
« مولع (eu‏ لبرناردشو 1958 — ) العودة إلى الامان » co‏ 
لنك . طبعة 'رابعة ۱۹۸۰ — ومد کرات الماجور طومسوت » 2:< 
دانينوس ١ - ነላገ፪‏ سروال القس » لثورن معيث Amd‏ ثانية 
٦‏ -- ( لوب الميكانيكية » للجنرال فولر ۱٩۹ ۵ ۲ ast ሠ‏ - 
s‏ قائد البانزر ) الجنرال جودیربان . جزءان ۱۹۵۲ . 


EMILE | : دراسات‎ © 

EI - ۱۹۷۷ ሓው! «الفن الصری القدء 1 ثلاثة‎ - 
» والعربی‎ lt NT pad - TU T العراق کے‎ 
eu» CI - ۱۹۸۱ ۲ التصوير الفارسى والتركى‎ ١ — ۷ 


P‏ ۰ - « فن الواسطى من خلال مقامات ሪፈሥ፤‏ ؛ 
۱۹۷٩‏ [ اثر إسلامی مصور]:- «ریتشارد فاجر» ۱۹۷۰ . 
١‏ إعصار من الشرق ኤሠ [ጋሁ [ ١‏ رابعة ነላሃገ‏ - 
1 انسان العصر يتوج زمسیس አኒል ١|‏ ۱ ظ 














E 


دارالمعارف 


تصمم الغلاف والاخراج gall‏ : عبد العزيز ህሎ‏ الدین 





الناشر : دار العارف — 131A‏ کو رنيش ኣካ!‏ القاهرة ج . م . ع . 


ال تیمور 
مها طالت إقامتك بعيدا عن وطنك » فسيظل يتوهج فيك قبس من حضارته : 
برعاك کیا Ta.‏ اباك ሠፉ pel ሠቭ‏ > والذی وصل وحردی ፡ ቋኃ ry‏ امتدادا لفرع من 
فروع الشجرة المصرية الى نتنقس بقيمها ومثلها من خلال ህው‏ حيث نكون . 
وی هذا الکتاب تطوف بين صور البيئة. الاسلامية الى نستظل بظلها فتشاركنا على 
البعد حياتنا بين هذه العاثر الخالدة . ویبی هذا وذاك مجتذبانك حتى تعود إلينا پوما ... 


القاهرة فى ሃነቁሾ‏ ۱۹۸۱ 


لست أقدم فى هذا الكتاب با أكادييا معاريًا . ذلك محال لم يدر فى 
خاطرى أن أقتحمه . غير Ul‏ إذ طوفت بكثرة من البلاد يشدنى ራሥ‏ إلى مواطن 
الال الخصبة التى uale‏ أسلافنا السلمون فى آثارهم المعارية : أحببت أن at‏ 
القارئ العربی معى فى ارتشاف هذه المتعة النادرة التى تذوقتها بين حنايا عاثرنا 
82:1 عبر عالنا الإسلامی الكبير ؛ من مرقند وبخاری عبر إيران Bally‏ والشام 
وتركيا ومصر إلى تونس والأندلس . وقد حاولت وأنا أقدّم للقارئ مجموعة الصور 
اللنقطۃ USUS‏ الرائعة أن أضع إلى جانبها بعض الانطباعات التى تلق علیها [ሐዞ‏ 
من الضوء ۰ هی أقرب ما تكون إلى التأمل الما ی والتذوق الفنى منها إلى البحث 
cus wl‏ وان اضطررت عند تقد العاذج الأثرية إلى أن أغوص قليلا فى 
التفاصیل المعارية التى يستحيل بدونها استيعاب نواحي الال اختلفة فى هذه 
الآثار الفريدة . على أننى حرصت (ል!‏ على أن ሉቃ!‏ بين ثنايا هذا الکتاب 
مستنسخات من الصور الفنية احفورة بأيدى كبار فنانى القرن التاسع عشر Ak‏ 
وفارس فى صدر القرن الماضى » aad‏ فيبا الصرون بين الآثار وفشاهد الياة 
اليومية التى كانت تعج بالحركة ይታ‏ ؛ عسی أن يستاف القارئ عبق عصر ولى 
وم ale‏ إلا آثاراً ستظل باقية على الدهر شاهدة بعظمة dal‏ ذات أسلوب 
وحضارة متميزتين . | | | 

ذلك قبس من جولة ሖይ‏ فى أنحاء العام الممتد بلا حدود اضعها بين Soul‏ 
القراء وأمام عبونهم . 
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بقلم الهندس حسن فتحى 


م تكد che‏ تصافحان لوحات هذا الكتاب حى وجدتنی آنفذ إلى عام من سحر 
العارة الاسلامية ደ‏ من مشارف شرق آسيا حتی أطراف غرب الثمال الأفريق . ዶ'‏ 
بين آثار بستاثر ወው‏ بالوجدان ویسکب فی النفس دفقات من الورع والامتاع . لا أتوقف 
qul‏ تحفة تاو Valle‏ حتی أجد صوتاً lal‏ يكشف d‏ فى مس شاعرى وادع أسرار تلك 
الحاذبية ፍል.)‏ ء وأتكشف فى النبرات الشاعرة صوت الصديق الأستاذ الدكتور ثروت 
عكاشة ሀቭ]‏ طاف بکارة من UY‏ المعارية الاسلامية البی خلفها أسلافنا متناثرة فى رقعة 
ኤጋ‏ ؛ فاثر أن بشرك قراء العربية فى ارتشاف المتعة البى أثملته برحيقها . وأن يحملهم على 
جناح عبارته امحلقة إلى رحلة نمتد آلاف الأميال ۰ ويحل لعيونهم کنوز آثار بحق لأبناء هذا 
التراث الزهو ا بقدر ما يتيح هم مصادر ሶህ!‏ لا تنضب . 

لقد احسست يد المؤلف بين الفینة والفينة خلال الجولة الطويلة تشیر لى لامعن النظر 
هنا أو لأتبين المعنى ው!‏ هناك . وهو نفس الشعور الدی أحسه |[ حين أصطحب صديقاً 
إلى حفل موسيق ویتوهج العزف بلحن ile‏ نشوة فأمد يدى إلى صديق فى دعوة لشارکتی 
هذه النشوة ረ‏ فإذا هو يلتفت فى نفس اللحظة مدفوعا بنفس الرغبة فى مشاركته نشوته › 
وهی اللحظات التی يقترب فیہا انسانان .ሙ‏ يصبحان UIS‏ واحداً . 

والواقع أن حرص المؤلف على دعرة المهتمين بالفنون إلى مشاركته کل متعة روحية بتاح 
له ارنشافھا ليس جدیداً عليه ۽ > بل ہو مة تیز بها Wla‏ 1 وقد تلت أول ما تجلت يوم كان 
وزيرا للثفافة وقدم إلى منظمة اليونسكو مشروعاً لانقاذ معابد النوبة التى كان مفروضاً أن 
تبتلعها مياه السد العا ی لوبقيت مکانہا . وحين وافقت اليونسكو وقامت ilos‏ عالمية pad‏ 
الأموال اللازمة وحشد الطاقات تتشید هذا میں العملاق الذی غيله البعض ساعة 
ሠ‏ حه OW:‏ أحلام مستحيلة التحقيق › وأصبح من القرر فك معبدى ابر 'ህዜ! ኤሥ‏ 
ال حجم إلى أجزاء تمهيداً لقلها من مکانہما ٠‏ تصادف أن تلاق الدکتور ثروت عكاشة مع 
السيدة الفنانة LE‏ حلم عند معيد ሥ #4 : (ከምዕ!)‏ منہا آنہا تكبدت مشقة الرحلة 
لشمضیی هناك ساعتين فقط هما الزمن الذی كان متاحا للزائر عندئذ بين وصول الباخرة 
وقبامها فى ው)‏ العودة ۰ وذلك محرد أن ሓዉ! ፈያ‏ فى مكانه الأصلى قبل نقله إلى fel‏ 
الحبل ماکان له أثر نفسی كبير لديه . ሠ. 8ሁ3)‏ إذا كانت تود العودة إذا ما أتيحت فا 
الفرصة لزبارة أطول كانت إجاہتہا بطبيعة ا حال أن نم . U‏ كان ፌሪ‏ إلا أن دعا عشرين 
HE‏ بین مصور وحات وموسيقار وشاعر الى زيارة dy | d‏ بأكمله قبل أن تغمره ا میا 
واضعاً تحت تصرفهم الباحرة النبلية « الد كة ؛ لتطوف مهم فى كافة انحائه ولتکتحل اعباہم 
ما أقامه الأجداد فيه من آثار وما قام به أهل النوبة من قرى ذات dde‏ أصيلة نابعة من 
وجدان الإنسان المصرى عندما سمحت ظروفه الحغرافية - ببعده عن مراكز قوی التفرنج - 


^ 


أن OS‏ هو نفسه . وقد أسعدنى ا حظ Ob‏ أكون من بين المدعوين » وکانت خبرة لن 
بنساها أى من الزملاء الذين تلاقت عبونهم وعلت صبحات إعجاءهم حين وجدوا ألفسهم 
وسط هذا التراث القديم وأمام ما أقامه fal‏ النوبة عام ۱۹۳4 من قرى كانت فى عارتها 
استمرارا لهذا التراث 

لقد أبقظ هذا الكتاب فى نفسی الاحساس بأننى أتجول فوق سطح باخرة الدکة؛ فى 
رفقة الژلف الدی بخاطب قراءه US‏ توقفت الباخرة أمام مسجد الجمعة بأصفهان أو መው‏ 
السلطان حسن بالقاهرة أو جامع القيروان بتونس ء تلك الروائع ull‏ تحمل عار ملاح 
الأهل والأجداد وتٹی بسرها للقارىء سواء كان T M‏ أو مهندساً معاريا أو col‏ ذواقة 
للجال . 

على أن هذا الكتاب الذى اتس بشمول النظرة إلى العارة الاسلامية فى عهودها 
وأغاطها اختلفة والذى ዶት‏ بن دفتبه عددا من الاثار الى لم یتح لکناب abd‏ أن es‏ 
ፍሬ‏ على بعد أحدها والآخر من مسافات وعصور » ينفرد الكتاب إلى جانب هذا بأنه 
انطباعات انسان شرق له من Lo‏ بمكنون الأعال الفنية مالا یتوفر لكاتب d P‏ من الذين 
أولعوا بآثارنا المعارية وقدموا لنا بعض نماذجها فى مؤلفاتهم القيمة » غير آنهم لارتباطهم 
بحس غرلى لم ينضج وسط ky‏ النابضة بأعمق مشاعرنا الدفيئة فقد غاب عليهم اجرھر 
الخبىء فی مضمون الأعال الفنية الاسلامية c‏ وان قدموا تحليلاً رائعاً للشکل ا خارجی . 

والواقع أن هناك شکلا ومضموناً فى کل عمل فنى ፥‏ غير ሀ!‏ هناك ዜታ‏ وثيقة بيبا > 
فإذا ما غاب عن الناقد أحد عناصر الشكل أو الضمون فقد اعتور نقده نقص يعيب 
- نظرته . وإذاكان نقاد الغرب قد وقفوا عند حد الشكل فى نقدهم للاثار الفنبة لقصور عن 
النفاذ الى ما بعد الشكل المنظور من الرمز الذی يكشف.قوانين الا بداع الاأسلامى ى البيئة 
الشرقية » والتی تختلف دون شلك عن فوانین ال" بداع ኃ‏ البيئات غير الاسلامية » فقد کان 
للدكتور ثروت عكاشة ميزة انعائه إلى نفس البیئة التى أبدعت فوق أرضها تلك النجزات 
الفذة . وقد استطاع بفضل ذلك بلوغ مكنون تلك العاثر الإسلامية الى (ختارها ليتحدث 
ፍፊ‏ فسافر إليبا ‹ ووقف عندها a‏ تأمل طويلة استطاع خلاها أن بدرك مواطن 
احقیقة وعلامات الصدق الذى آعده dive‏ حتمبة لا استطيع بدونها أن أمضى فی مطالعة 
كتاب إلى نہاپتہ . 

وقد أكد المؤلف صفة الصدق هذه بان ما سجله إن هو إلا انطباعاته الشخصية الى 
e ሥሥ‏ أمام هذه الأعال دون أن يقنع بالاطلاع على be ar‏ فى cU‏ 
٠‏ التخصصتة بل الى على نفسه زيارة هذه النماذج الممارية التى اختار الكتابة عنہا ታ‏ 
ذلك من جهد جسدی أو مادى . فكان هذا الكتاب الثمين تمرة هذا الحهد الکبیر. 


القاهرة فى أول فبراير ۱۹۷۷ Tho‏ 
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ما من شك فى أن الانسان منذ وجد على الأرض وهو دائب الجهد فى تکییف الطبيعة 
حوله UL‏ حاجاته الحسدية والروحانية » وانه كذلك بفطرته وحسّه الرهف Jel‏ 
وعشقه للإبداع قذ حاول أن بصوغ كل ما تشكله بداه فى قالب | T‏ 


ومرة ህ5ሪ‏ ومرة کلمة ومرة ሌክ‏ » رع عن رغباته الكامنة على تلك الصور ا ختلفة الى 
تتباين تشكيلاتها على وفق قدرته على ا خلق ومقدار oft‏ با حوله 

واذا کان بعض نقاد الفن قد قسموا الفنون إلى قسمين : فنون ال حا كاة كالتصوير 
والنحت وفنون التجريد كالعارة والموسيق » إلا آنا نری بعض اور فى الأخذ بهذا ድ“‏ 
على إطلاقه . فلو قنعت الصورة أو القثال محا كاة الطبيعة لتجردا من القيمة الفنية وتعول 
«ጋጋ‏ آل فن atl ST‏ بالتصویر الفوتوغراق ‹ وغدا اللحت صبا للقوالب فحسب . 
لكننا نحد فى شس Las‏ نس و سو بای سس 
وذلك ما sha‏ بعض GW‏ القديمة أو البدائية » ولا سما ماکان Py‏ 
بنبض شاعرى أكثر ما تخضع لغرضها الوظيق 

لقد أنشئت العابد لتلبى فى الأصل حاجة الروح غير آنبا استلهمت فى Vtt Jul‏ معا 
البيئة من ክሥ‏ . والأمثلة على ذلك كثيرة فى البلاد العربية ومصر القديمة وا ند واليونان 
وأفريقيا يا الاستوائية . وإنا لنجد فى المند على سبيل الثال كيف تركت هيئة النبات أثرها على 
المعابد المندوكية فجاءت SÉ‏ أشكال اللبات ولا سيا الصبار . ولقد ليشت معابد ا مند على 
لق ge SULT‏ ال ما ae‏ انتشار الاسلام ۰ فحمل مسجد a‏ الین - الذی 
شید بالقرب من دفی - lee‏ من ذلك التأثر النباق » وأحذت مئذنتہ التی تسمی « قطب 
منار» (لوحة (Y‏ شکل ፍሪ‏ الصبّار (لوحة CY‏ . واذ كانت ፡ኒራ!‏ اطبيوانية بالغة الأثر فى 
أفريقيا الاستوائية حتى تسلّلت إلى الفکر العقائدی . اذ الشکل الحيوانى طریقه ال الفن 
Lal‏ حتی بات التأثر بالحيوانية - الانسانية طاغیاً فى التشکیل ۰ فاتخذت مداخل بیوت 
مدينة کانو شیا ی نیجیریا شکلا تلفیقیاً ሥዴ‏ بين سمات الانسان والحيوان (لوحات ۳ : 
ONG آ٦ ۰۵ ‹፪‏ 

لقد استقر فى روع العربی الذى تضمه البیداء الفسيحة بقبتها السماوية !4681 على 
طراف الافاق خیالان OME‏ كونين : «الکون الکبیر» الذی هو ذلك العام من حوله 
بسمائہ الرفوعة (ሠ‏ الجهات الأصلية الأربعة » ثم «کونه الصغیر» الذی ضمّه صحن داره 
لکشوف والذی يقوم هو الاخر على جدران أربعة سقفها تلك الرقعة السماوية احدودة 
نی تظل صحن الدار « وهو ما پستشعره کل من ضمه فراغ فاحاط نفسه بما alai‏ عنه 
وأضحی مشدوداً إلى السماء بناظریه يتطلع الما من خلال الفرجة المكشوفة » وعاش 
تلك الجدران الناهضة إلى عل محجوبة عنه رژیته الأفقية مستمتعاً برژیته العلوية . 
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ውህ‏ ۳- قناع أفريق يوان 

لوحة ۶ - فاع pot "m‏ بین مات 91 .76( 
وا جیواں 

لوحة ۵- مدخل بیت بمديئة كانو على شكل تلفيق 
ane‏ بين مات الا نسان والحيوان لكان الباب - 
لوحة 1٩‏ ۰ ب - مدخل بیت بمديئة كانو على شكل 
تلفيى CE‏ بن مات الحيوان وزخارف الثیاب 


والوثم الى يولع پا الأهالى . 


على أن العارة الإسلامية وقد نبتت فى بلاد ختلفة لم تستلهم ثقافتبا الاو . 
بل تأثرت بکل بلد ات فيه » فاختلفت العارات ህ‏ ختلاف ال ابا وأصبح 29 
ሠጋ‏ فى عاراتہا . فحيث كانت الصحراء - أى فی الناطق التى نمتد من شواطی ال 
العربى شرقاً إلى شواطئ ሕዶ)‏ الأطلسى ዶ ህህ ሂቃ‏ بين خطی عرض '4።‏ 
a£ - Mes ۵‏ المبانی قد تأثرت بتلك البيئة الصحراوية إلا فى مواقع قليلة የያ”‏ 2 
الأودية مثل وادى النيل ووادى ድኃ‏ والفرات وبعض الناطق ALL!‏ المعشبة n‏ 
وسوريا ولبنان ፥‏ وبعض البلاد الباردة الناخ مثل تركيا . 
فهذه الصحراوات برماها المنبسطة وتربتها المتفسحة وارضها الجرداء الى لا پنبض فيا 
بات ولا ماء ولا حيوان » وبسمائها الصافية بشمسها اللافحة نهارا ‹ وببلاها ونجومها 
امتألقة ليلا » قد أذكت Sal‏ فنشطت علوم الفلك والرياضة » كا أضفت على روت 
الفنان العر بی أثراً أى أثرء فأثارت وجدانه ء وأهمته أن «S‏ فیا ol, gal‏ يطبع به 
ما ينشىء . من أجل ذلك جاءت العارات تحكى ما يقع عليه البصر فى الأرض وما ند 
اليه الطرف فى السماء » فكانت ثلك الاهلة التى توجت OST‏ » ثم كانت تلك القباب 
الى ድሪ‏ قبة السماء ۰ وكان للرياح الساخنة المحملة بالرمال الحارقة أثرها فى انشاء الدور 
والمساكن ۰ فأحيطت يجدران صماء تحمبہا من نفثات ذلك الحريق » على حين تركت 
صحوہہا مكشوفة عارية من السقوف کی تصل قاطنما بتلك السماء الى كان البدوی يفزع 
X‏ طلباً للغوث وهرباً من الوحشة فلم يشأ أن يحجب ما بينه وبين مأوی روحه : إذكان 
يعد تلك الفرجة فى سقف داره معبرہ إلى السماء أو جزه! من السماء قد شده إلى بيته . 





وحدة الطابع Pr‏ 





وکا كانت للبيئات الصحراوية أثرها فى توجيه الفن العاری وطبعه بطابع متميز يمثل 
تلك البيئة فى الكثير من مظاهرها » كذلك كانت للتعالي البی نزل بها الدين الإسلامى هی 
الأخرى أثرها فى الفن المعارى . فالاسلام يعد کل بقعة من الأرض طاهرة يجوز للمؤمن أن 
بودی علا ما فرضه الله من بلاق لل ا dec Lll cb‏ ارول ها bile‏ الا سلام qe‏ 
متسعة تسور جدران . وإذكان لابد من أن يتجه السلمون فى صلاتہم إلى قبلة بعینها » جاء 
بناء الساجد مرتبطا کل الارتباط ذا التوجیه الدبی . 

حمل فن العارة فى (ሠ‏ الاسلام تعبيراً معاريًا [ፍው‏ إذ ربط هذا الفن العاری بين 
للسجد والكعبة فى مكة المكرمة » وتزاوج التعبير العاری الأول الذى ርታ!‏ ساكن البادية 


E 


نم بالسماء من خلال صحن داره المكشوف مع التعبير المعارى احدید المستوحى من 
یبد بالارض . 
ومع اضطراد التحضر وهجر العرب للبادیة واستیطانهم الدن وانتشار الاسلام بين الأ 
الحضارة والعارة الحضرية كإيران والعراق » نشا فن معارى دينى حضری للجوامم 
ناس جد والدارس والعتکفات ገ‏ الخانقاوات أو التكايا ] وغير ذلك من ኢብ! Ra‏ 
والفن العاری الإسلامى مع هذا الذى ኃው‏ عليه لم يستطع أن يخلص من التأثرات الأول 
بستته الصحراوية : فجاء فنا مجمع بين جديده الذى افاده من المدن المتحضرة » وبين 
ፍጩ‏ الذى علق به من آثار البيئة الصحراوية . 
وكان gall‏ الماری الإسلامى يرتكز فى ህዞ‏ نشاته (ሠ‏ العناصر العارية والزخرفية الى 
GE‏ وروحانيته . فخرجت منجزاته تكاد تشبه بعضها بعضاً فى سائر البلاد الإسلامية مع ظ 


በ — ۷ do | ۱ 3 E ۰.‏ مسجد شاه بأصفهان. اران ۰ 

شىء من التباین اليسير الذى تحمله کل بيئة وحتص به وتمليه مواهب اهلها الو رونة ایشا ር ee‏ ۱ امم يراك ۱ 
i ١ 9 ۱ MEL A መ‏ ۱ لوحة ۸ - مسجد السلطان حسن ومدرسته . الوجهمة. 
le‏ وزخرفۃً ts‏ وثقالید . ومن هنا كان الاختلاف الين udi‏ پیز عارة الجوامع piu J‏ يدان صلام ue ca‏ 
oly!‏ بطغيان الناحية المعارية الزخرفية كا نشهد فى مسجد شاه باصفهان (لوحة (V‏ » على وتہض إلى ፍ«‏ التارة الكبيرة وا ی بسارها منارة 


حين تغلب الناحة العار à‏ الهندسية فى مصر » کا هی الخال فى جامع السلطان حسن الذى صغيرة gi‏ ارتفاعا 
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نبع الشكل التعبيرى فيه مز التكوين الإنشالى العاری ۰ إذ ینبض الاحساس الدينى من 
واقع تصمم الفراغ وليس من محرد صقل السطح وزخرفته (لوحة (ለ‏ . وف العراق 
نشهد ملويّة سامراء متاثرة بابراج الزيقورات السومرية والبابلية القديمة (لوحة (ላ‏ . أمافى 
تركيا فقد تأثرت العارة الدينية بالعارة البيزنطية حيث فرض الناخ أن يكون بيت الصلاة 
E‏ واد كانت ዶጮ!‏ الى توم المسجد للصلاة غفيرة تتطللب TC Ea‏ فد 
ابتكر Oy /ሥ፤‏ الأتراك طريقة التسقيف بالقباب والقبوات البیزلطیة ونجحوا عن طريقها فى 
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لوحة “ላ‏ اللویة . جامع سامراء بالعراق 
حة ፦ነ፡‏ جامع السلطان أحمد ( الجامع 


الا زرق ) . استنبول 


وقد اخحذ | لسجد J di ME‏ الشام ( لوحة (m QUY SET‏ بعس 
لمات التشكيل الرومانى السیحی » کا شاع الطراز الهندوكى فى العارة ا مندیة الاسلامية ؛ : 
وهو الطراز المتميز بالزخارف المستوحاة من نباتات 5 الهندية فى نحت الأحجار على غرار ظ 


7 


نطب منار (لوحة ۱) . على حين تشترك العارة فى بلاد المغرب والاندلس فى الكثير من | 
صفات تشکیل الفراغ وتصميم الأعمدة والعفود المتزاكبة وزحارف الجص الفرغ (لوحة 
ምሃ | Xo‏ ١١أ-‏ السجد الأموی , دمشق ب د المسجد 
وعلى الرغم من الاختلاف بين هذه العارات فی بعض التفاصيل أو فى العناصر المعارية الأموى . مكان الصلاة [ الحرم ] المؤلف من ثلاثة 
الانشائية C‏ كمنحنيات القباب والعقود والتكوينات العارية للمآذن أو بعض الزتعارف + أروقة بقطعها مجاز من الشمال إلى الجنرب يحمل فى 


الا vi‏ تشترك جميعها فى وحدة الروح الإسلامية کیٹ iy‏ 44 26 1 لاہ قافآ | 
لوح ~١‏ المسجد الاموی . مئذنة العروس 


۱ زاو كزين کل‎ ከ11. بے تاد‎ ው ብ 
۱۸ ወዶ aA በህ Gu تن‎ ٦ الب‎ a ۶ mE و0 2 لزخرفية الى اصبحت تفلیدا معار؛‎ 
ب- السجد الأمری. صحن ال جام‎ ١۷ deg Ie هذه الاشکال الزحرفية والتكوينات والعناصر المعارية وکانها اللغة العربية الى نز‎ 


5« መመ” 


الفران (ዉይ)‏ ما فى كافة البلاد الاسلامية . وتبدو المكتبة ومثذنة عیسی واحدى القبتين 
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لوحة ۱۲ ج - زخارف المسجد الامری . لوحة من واستمرت هذه الاشکال والتكوينات فى عارة الجوامع على مر العصور متوارثة عمليا 
الفسيفساء فوق .)48.4 الداخلية aed)‏ الغرى ن اذ اعناد کل خلیفة ان (ns‏ جامعا فى عاصمة ملكه . کا درج كل قادر على ان بشید لنفسه 


صحن Audi‏ تمثل n‏ الله . P : ¢ ዩ : a * ዎ‏ 5 ۱ 
-ጅ. — ۱۳ ውዕ‏ قرطبة ی TORT S keel‏ 7 اح لاهل حرف البناء استمرارهم فى مزاولة حرفهم مع 


, WE التطو بر بی الانجاه‎ ችም 


` 


وساعد على በር.‏ وحد٥‏ الطابع الا سلامی ما كان من تشایہ ظروف البيئة وارتباط UM‏ 
لفظی العرب والاسلام وقیام الخلافة الاسلامية التى سيطرت على AS‏ البلاد التى اعتنقت 
الدين الإسلامى » هذا إلى جانب أسباب وظيفية من الناحية المعارية كوحدة البرنامج 
الماری فى الجوامع كلها نتيجة وحدة النظام فى الصلاة ء الأمر الذى استدعى هذا التشابه 
.ፒ |‏ فی التخطیط العاری . 

وكان من الطبیعی عند نزول الاسلام بتعالمہ ای تہدف إلى ሬው‏ الإنسانية كلها حول 


$ 


و ۲ فكرة واحدة الا يشتمل کل جامع على قدس أقداس حاص به کا هی ا حال فى المعابا 


۱۸ 


« اه مهاه 


» وهو الكعبة الشريفة‎ GIS شس أقداس واحد يتجه إليه المسلمون‎ tego بل‎ c uui 
ببيوت العبادة الاسلامية مستطيلا أكثر ما يكون‎ PY! أن ان یکون السقط‎ ej € ومن‎ 
سطل « الصف » الذى يتلاحق فيه‎ Sm نفساحا : ویواجه ضلعه الأطول کا الکرمة‎ 
وراء‎ ዎን اشن يصاون نمك‎ Gea ة الساواة بین جمیع‎ Sal [ያፒ الصلونِ‎ 
. لإمام متجهين إلى القبلة » إذ كلا كان الصف قريبا من الإمام زاد ثواب ملصلی‎ 
ای :ذلك ضرورة ان یم المرء بانجاه الكعبة فور دخوله الى منطقة الصلاة ء ولذا كانت‎ 
المسقط‎ ast i [| lida . تشیر إلى اجاه مکة من واقع التخطيط‎ TET ) عر ضیه‎ ) 


d 


ed "‏ على شكل دائرة أو مثمن حتى لا يغيب إحساس المسلم بالاتجاہ إلى الکعبة 
وکا وجه العماری الاسلامی جدران المسجد نحو الكعبة كذلك وضع قبلة أو محراباً فى 
الجدار المقابل لاتجاه الكعبة على شكل حنية تعلوها نصف قبة . وفى شكل هذا ا حراب | 
( لوحة ١4‏ ) وفكرته الرمزية ما يذ كرنا « بعتبة الأبدية » ( لوحة ٠١‏ ) الى آقامها المصريون 
لقدامی فی مقابرهم كى das‏ منها الروح إلى العالم الأبدى . ومکذا كانت الخال مع 
القبلة » فالمتعبد إذا لم يستطع أن ees‏ إلى الكعبة بجسدہ فلا اقل من أن بننہی إلا بروحه 
من خلال اعراب الرمزی 
)3( البدء عندما كان الحامع ኤኤ.‏ من الأرض مسورا غير مسقوف لم يك نة 
ما حجب نظرة الصلین الى السماء » حتى إذا تطلب AMI‏ تغطية مكان الصلاة فى ar‏ 
اتقاء حرارة الشمس » وتقلبات العوامل ዲታ!‏ فى البلاد ا حتلفة » حرص المعارى Gl‏ لرحة -١4‏ قبلة أو ie‏ (عتبة مكة أو ፍሽ‏ ( 
أن نكون نظرة المسلم إلى السماء غير محجوبة » فشطر السطح شطرين احدهما ፈራ -ላፀ deg መ‏ الأبدية عند قدماء cy pall‏ 
ہے » 2 
للصلاة والآخر مكشوف هو الصحن . (ጮህ‏ يعوض العاری احساس المصلى بعدم | 3ٴ الباب الوسمى ] 
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لوحة ١‏ - قبة مسجد ابن طولون . قبة ساسانية على 
خناصر معفودة مركبة 
by‏ ۱۷ - مرائس هزات ای gh‏ رن 
الصحن » توحی بالربط بين الأرض والسماء . 
والوصل بین SH‏ واحلوق 
لوحة —AA‏ الشرافات 3 ህወ ሁሩን መመ‏ 
لصفوف المصلين متراصة متراصفة سواسية کأسنان 
۰ الشط ሩ‏ ابصارهم مشدودة إلى السماء . 
لوحة ۱۹ - صلة السماء بالارض آروع ما d‏ 
اا و نا قانسای الرماح ومتدنته ذات البصلئین c‏ 
ሥሎ is 'ሥ›‏ الرفاعی ومٹذنتاہ والشرافات | 
الزنبقية ١‏ عرائس السماء » . 
















"y Loi E ےج شش شش شش و شس‎ rerit 
پا زج سم ا سی شش سس سے یس شش شش اور‎ anii ና ቸቸ 
Bete ain مورا وس ان یج‎ ui memoire ts. ሐ... ም፡፡፡መ። 
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الاتقصال عن السماء - E ET LEUR ER NU‏ 
٦ءء‏ وجمل حواق መ‏ جدران الصحن بعرائس DUM‏ متحاورة تتحه روء 
إلى bay c el‏ بارتباط الأرض بالسماء أو بتلاصق المسلمين سواسية کاسنان المشط أمام 
الله (لوحة (VA ፥ ነሃ‏ 


وقد جاءت تلك العرائس على هيئة زهرة الزنبق ها بتلات ثلاثة تحصر بين صفوفها 
الصماء فراغات تتشكل من زهرات شقائق متجانسة صافية شفافة كأنها اقتطعت من زرقة 
السماء C‏ وما آشبه ایْتلانها «las eset‏ | بين الروح وال 


= عرائس مدرجة ترجع إلى العصر الأموى. أسفر البحث عن وجودها فى قصر الحبر 
الشرق الذی شيده ہشام بن عبد الملك عام ۷۲۷م ۰ ومثلها فى مدينة سامرا بالعراق 
رورغ jel‏ هذه ae‏ إلى العارة الساسانية کا هی ا حال فى طاق كسرى “ዳንን‏ 
۸ھ ء ونرى Sue‏ فا كذلك فى زخارف تيجان الأأكاسرة الساسانیین غير أن تدرٌ- 

قد یکون ፎ/)‏ أو ماثلاً (شكل ١ء‏ ۲ O (v‏ 


| Y 4 


وحقق المعارى السلم فكرة الاتجاه إلى أعلى بطريقة درامية فى ابتکاره للمئذنة حنى ጋዳ‏ 
LN‏ الژذن وهو بنادی للصلاة على كل ما عداه من اصوات وبصبح ዶ‏ )41 اکر) 
ء الأسماع على طول الدی ۱٩ RJ)‏ ۰ شكل )٤‏ . | 
نز قاهرة الفاطميين نرى اذن سامقة تشمخ فوق QUI‏ وکانها ፅሙ)‏ من عرائس 
ሥሠ‏ ولکنبا نشير إلى السماء ሥሪ‏ بببائها على مبالی الدينة العاریة من الال بأسطحها 
المسطوحة الی‌تشی بانشغال القوم بحیامم ا ادیة اليومية (لوحة ۱٩‏ 0+۸۶ 
" ولاشك فى أن العمارى ሥ‏ مم ل فكره من دراية سيكولوجية ፌሪ ረሙ‏ المئذنة صعودا إلى 
عادة أقسام تفصلها شرفات ' تتناقص فى الطول كلا ارتفعنا » وكانى به قد اراد ان جب 
E‏ المشاهد إلى del‏ قسراً ፥‏ وبصب فى وجدانه الإحساس all UME‏ ورفعته (لوحة 
ከፍፍል) . )۲۳ YY‏ يقصر بعد ش ሠ à‏ تدنوها US‏ اصعدنا وفق قاعدة ر النسبة 
الذهبية » الى اتخذها الاغريق ge 2ህ «CU‏ أن ፍሪ‏ الشطر الأكبر من Ls‏ 
أو مساحة ما الى ا حموع ISH‏ لهذا النط أو تلك الساحة تعادل ፍሪ‏ الشطر الأصغر إلى 














ሠ‏ الاکر ؛ ኦጋ ol‏ المبصر St‏ التذنة - الى تمتد إلى del‏ متباينة مع واجهة 
السجد الأفقية - بينا پنشد التطلّم نحو الله فى عليائه . وإذ كانت العرائس هی الأخرى ترمز 
إلى التقاء الأرض بالسماء على المستوى GaN‏ فان 9:81 ترمز إلى هذا الالتقاء عل المستوى . 
الأعلى (شكل 4) . 

ويكاد تصمم الثذنة ا مماری أن يكون canal b‏ فيه التقنية الانشائية መመ‏ 
EZ‏ یہدف إلى الصعود والتسامى ٠‏ فلم ሓህ‏ الممارى ded‏ بالصاعب 
الإنشائية العويصة )2( صادفته فى سبيل تحقیق فكرته الفنية التعبيرية ء فقد زلل له الا يمان 
الصاعب وحقق المعجزات | 

ولقد كان من الطبيعى للمتدنة نظراً لبروزها ووظيفتها الشعائرية أن تظفر برعاية اسلامية 
خاصة حى غدت رمزا للإسلام . وتقع الثذنة عادة فى ey መ‏ مع القبة تكويناً 


لوحة Y*‏ — جملة ماذن تربط الأرض بالسماء 
) تکشفت لى فوق خلفية من روعة الغسق أشباح 
الدور التفاوتة الارتفاع المتبايئة الأحجام ء مشرعات 
کالصواری « یلها دخان سحب الأرجوان የ)‏ 
اسطول على وشك pu‏ 8 . 
أنطوان ده سانت ا كسوبرى 
alah ገ‏ ۲ 
ኛነ ውዕ‏ - ماذن وقباب القاهرة الفاطمية fee‏ 
| سامقة فوق QUI‏ الحديثة الفلطحة الى ترتفم بغاظة 
جذوعها لا بزهورها ونارها . 
رت لم تعد المدينة تکوینا مستقرا متناسفا أو تشکیلا 
هندسيا فى الفراغ ፥‏ بل أضحت وكأن الانسان قد 
نقض 'ፍሁ‏ القضاض الريح العاتية أثناء رحلة 
ا لاق ٢‏ , 
أنطوان دہ سانت اکسوبری 


[ القلعة‎ [ ን 
cla d | ھا‎ 
عل ;4 ; : کر‎ መመ ረ ei 1 8 


بالأزهر 

لوحة ۲۳ - منارة مسجد قانییای الرماح من الاليك 
الشراكسة (Yet)‏ بیدان صلاح الدين. 
بالقاهرة ؛ وتتکرن من አጋመ‏ يمثل الفراغ بيبا ما 
ዌ<‏ الفراغ بین العرانس . 


یت pU‏ 0 2 
N‏ ا ا ا رز 
mE ;‏ 00 





Whe‏ »> فکلاهما عنصر مجاوز ارتفاع المبنى ويشارك ف تحدید صورة المسجد المنطبعة على 
صفحة السماء , وإذاكانت القبة تعبر عن السماء حين نتطلم إلبها من الداخل » فانبا تبدو 
لنا عندما #ዕ‏ ليها من الخارج إنشاء منكفئاً على CX ሠአዳ ፌሪ‏ ومن ثم كانت فى 

. الما ی الشامل‎ ያነ) إلى هذا التكوين لتوکید‎ pas أو أكثر‎ Xd حاجة إلى‎ ٠ 
> المديئة لیقیموا فيه صلاة الجمعة‎ fal لكافة‎ bes ا‎ 
غير أن اتساع المدن أفضی الى انشاء مساجد متعددة فى‎ . 4 ሪው! ولذا سموه « بالسجد‎ 
. ومصلیات مه‎ ህህ) الدينة الواحدة » بل تطلب الام احا انشاء‎ d aue I تلف‎ 





تأثر الفن العاری الاسلامی 
بفنون الحضارات الأخری 





لقد تأثر الفن الاسلامی بفنون ا حضارات التی احتواها الاسلام تأثراً حلاقاً إذ كانت 
هناك عبقرية نتلقاها وتتمكّلها. وتقدم منها جدیدا » ولاشك فى أن الام كلها مدينة بعضها 
إلى بعض فی الكثير من ثقافتها وفتونها » بل إن فنانی الأمة الواحدة يدين کل منهم إلى 
. الآخرء حى لقد ذهب بعضهم إلى القول OL‏ المصورين یتأثر الواحد منهم بأعال غيره 
أكثر من تأثره بالطبيعة من حوله . والثابت أن كل ذلك ጋዲ‏ يحلقات تطور الفن ም‏ 
تصل إلى غایتہا وإلى التبلور المتكامل للتشكيل . 
ira‏ ابتکر المصريون النظام المعارى المسمى ١‏ بُروبُودُورىٌ؛ أى ما قبل tado‏ 
ሠ.‏ نراه فى مقابر ہنی حسن فى عهد الأسرة الثانية عشرة . ولم يكن هذا النظام الممارى 
ليق بمتطلبات الرمزية فى العارة الدينية |2( استخدمت فيا الأعمدة النباتية الشكل النامية 
كأعواد اللونس والبردی » فاقتصر استعاله على حالاث خاصة فى العارة المصرية القديمة : 
إلا أن هذا النظام صادف ف هوى فى نفوس الاغريق القدامى فاقتبسوه وطوروه حتى بلغوا به 
፥ JUNI ዲያ‏ وتمثلوه حتى 121, النط deny las PY‏ ومنحناته ونسبه . ذلك افط الذی 
ፉ‏ بعد يمت إلى لأصل الفرعونی إلا ببعض أشكال تلك العناصر وذكرة التكوين العاری ؛ 
ፍዕ -‏ ذلك كسباً FEM MRR‏ والثقافة P? UM‏ | 
ونجد .25 آخر لتأثر الثقافات والفنون بعضها ببعض على مر تاريخ التطور SLIM‏ 
فى استخدام أصحاب الكنيسة الشرقية للقبة ذات .الخناصر التدلية بِنْدَانتين» الى 
ابتكرها المصريون القدامى . وإذا كنا لا نجد ها الا نموذجاً واحداً فى المقبرة الحاورة لمقبرة 
سنب ULL‏ طيبة ؛ ارا ንን d Ue‏ شر کان کم 
أول من ابتکر هذا النوع من القباب ای تأثر أهل بيزنطة بها حتی ارتبطت هذه القبة بهم 
أكثر ما ارتبطت بالمصريين ¢ وشاعت تسمتا iiu;‏ البيزنطية ) . 
وننخذ القبة بعامة الشکل الکروی أو احروطی أو أى شكل هندسی ሥ!‏ من الأشكال 


Yi 


العهردة فى العقود » فقد تکون مد dig‏ أو بصلية أو ፍረይ‏ أو ذات قطع مکافی (شكل 
ه ) » فا أيسر أن eu‏ قبة ህ‏ ذات مسقط أفق داثری (شکل ٦‏ € ۷) ء فى حين يتعذر 
ذلك فوق غرفة مربعة الشکل OY c‏ قاعدة القبة الداثرية لن ترتکز فی هذه ሠ!‏ الا Je‏ 
أربع نقط فحسب » على ረው‏ نظل ቪቫ‏ قاعدنہا معلقة فى الفراغ . وعلى هذا فان تغطى 
القبة جميع أرجاء الحجرة بل تثرك فى !5 أربع فجوات على شكل أربعة مثلثات 
مسطحة ፍቹ)‏ » يتكون ضلعا كل مثلث منها من نصنی الجدارين المتجاورين » والضلع 
الثالث داثری هو ربع دائرة كرة القبة (الجزء المهشر من شكل ۰۸ 5 ) . فاذا መ‏ المرء من 
داحل الحجرة إلى سقفها لم ترئح ፍቃ‏ هذا التنافر بين فة الحدران المربعة وقاعدة القبة 
الدائرية . وقد ነው‏ هذا الفنان العاری ቁሥጳ F‏ بصره فی ጋ‏ خلال 
منحنیات أو مسطحات منحنية ها منطقها الانشانی التلائم على أن يبتدع أسلوبين : هما 
أسلوب ال خناصر التدلية ”° أو الثلثات الكروية ፥‏ وأسلوب poll‏ المعقودة 9" , 


ويتمثل الأسلوب الأول فى القبة البيرنطية » وقد أطلق علا اسم « ال خنصر المتدلى ) 
ኃኒ‏ الکتل البنائية ሠ‏ تملا الأركان الأربعة على شكل مثلئات كروية ثببط من مستوى 
ركيزة القبة إلى أسفل بنفس منحنی القبة بحيث ترتكز القبة على قاعدة المثلث على حين 
یکون ኦህ‏ الثلث ህ ህሙ‏ بل ጆጆ)‏ 0۱۱۰۱۰ . 

وبتمثل الاسلوب الٹائی فى القبة الساسانية المكونة من أربعة أنصاف کرات 1 أو ህር፦‏ 
أو جوفات ] تركب فوق الأركان الأربعة للغرفة فتحول ፈታ‏ إلى oat‏ برتفم إلى أعلى 
لترتکز عليه القبة (شکل ۰۱۲ ۱۳). 


ونستطيع تصور القبة البيزنطية ذات الخناصر التدلية فوق غرفة مربّعة الشكل إذا 
افترضنا أن حيط دائرة قاعدة القبة « الدائرة الخارجة أو الحيطة ۲ ^ بقع حارج الجدران 
المستقيمة ol c‏ الاس بين قاعدة القبة وقة الجدران لا حدث الا عند أركان الحدران 
الأربعة . فلو UT‏ تصورنا فصل الأجراء البارزة عن الكرة حارج الأسطح الرأسية للجدران 
لتجلت لنا القبة الكروية من الخارح وقد تحولت قاعدنها المستديرة إلى قاعدة مربعة ‹ 
واتخذت الحدران فى طرفها الأعلى شكل أربعة أنصاف دوائر رأسية » بتصب بين كل 
نصى دائرة منہا مثلث کروی قام على ۳ يمكن أن ندعوہ الخنصر التدلی . 

ونستطیم تصور القبة الساسانية ذات الخناصر المعقودة ሂሥ ወቃ ሀቃ‏ إذا افترضنا | 
حيط دائرة قاعدة القبة «الدائرة الداخلة أو المَحوطة»“ بقع داخل الجدران 
المستقيمة ؛ وهو ما جلف أربعة مثلثات مسطحة أفقية بين قاعدة القبة الدائرية وا حدران - 
الربعة . ولكى نتحاشی وجود هذه الثلثات الأفقية تقام أربع حنايا نصف كروية dj‏ 
الفراع المثلث فى الأركان الأربعة > پستند كل مہا إلى جدارين متجاورين » باع كل مہا 
یساوی ضلع المشمن اماس و للدائرة الداعلة » » ما يحيل المربع إلى مشمن ذى أربعة ሥርው‏ 
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معقودة ፥‏ و يتبح اقامة القبة ی » > وہہذا تتوفر منطقة انتقال مريحة للعين من الناحيتين 
الإنشائية وا حالیة . 

واذا ما نجاوز حجم الغرفة (a>‏ معلوما اج معدو abl‏ الواحد LS‏ من الناحة 
العملبة : ومن تم bab‏ الممارى إلى طر das‏ الخناصر المرکة بتکرار تقسم الخنصر الى عدة 
p‏ صغة . ومحلق تکرار هذا التقسم عندما all lb i 7 es‏ نصات jl‏ الموابط 
رستالا کتست » ) لوحتان ۰۲۶ (Yo‏ . وقد تطورت هذه القرنصات مع الزمن hi]‏ أطلق 
علا فى المغرب اسم القربصات ] وأصبحت عنصرا معاریا UG‏ بذاته : وتباین عددها من 
عصر إلى عصر » وتراضّت فى صفوف مستقيمة بعضها فوق بعض ( شكل ١4‏ ) ۰ وأطلق 
على كل صنف مہا اسم (ዳፎ፦)‏ . وقد بدات بسيطة ثم تطورت إلى أشكال aSa‏ 
d ጻጋ‏ العصر الملوکی ۰ وظهرت de LY‏ 
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لوحة 74 - تكرار መጋ! ሬህ‏ إلى عدة ያመው‏ 
صغيرة ملق القرنصات du]‏ [ . مفرنصات 
ستخدمة بى الخناصر Axa]‏ الانتقال ]باعل 
الصورة » وق خطوط أفقية مستقيمة فوق “መ‏ 
لباب إلى العين. سلطان خان. die di‏ 
ا لا 
by‏ ۲۵ - مقرنصات فى ሠሙ! el‏ المنيات . 
ote ዕጨ‏ . آق سرای بالااضول خ۷ ۱ 


واذا کان الفن الاسلامى قد تأثر منذ نشأته بفنون البلاد الی فتحها وخاصة الساسانی 
፥ መጩክ ኛ‏ فانه قد استبعد منبا الحوائب الأسطورية وفنون ا محاكاة الشكلية النوعية أو 
الخاصة وتکوینانها الوروثة والنقولة والبتکرة » ثم عالج فنونبا التجريدية بما يتفق مع ሸጸ“‏ 
الدين الاسلامی وروحه وفلسفته . و بپذا تميز الفن الاسلامی بقسماته عن الفنون ጆ ጋ‏ 

" بها وعن باق الفنون الدينية . 


هی تی بت رب ی و خی 
وصهرها فى بونقته الشخصية » لأن كافة هذه الفنون تنتظمها روح الشرق التى ሥ።‏ 
بطبیعتها نحو التجرید وتحویر الاشکال الطبيعية وتسیقها فى ዴጋ‏ ذات إيقاع وتکوینات 
هندسية ٠ ሠ‏ ومن کل الحصاد coil gall‏ خالطه السلمون فی عصر انتشارهم 
استنبطوا m. 7 (Us‏ متكا مال" من التشکیلات والتراكيب doll‏ والزحرفیة الى 
تكون فى مجموعها الطراز الاسلامی الموحد فى روحه وطابعه » وان اختلف فى بعض 
تفاصيله سن إقليم لآخخر ؛ کا احتلف د سس الفنون الدينية لدی أصحاب 
الدیانات الأخرى , 


ويرد البعض سر الوحدة Gil‏ تجمع الفنون الإسلامية وتعجلى فى الطراز go‏ ال 
توحد الخط العربی الذى يكتب به به الصحف الشريف . وقد يكون هذا Sule‏ هاما إلا أله 
لیس العامل الوحيد ፥‏ ہل ینبغی أن ሠሪ‏ ف حسباننا ሂጂ‏ العوامل الى یعیہا S‏ 
ومنہا. طابع الفكر الشرق وتفاعله مع البيئة فی البلاد الى انتشر فيا الاسلام . وقد نعود 
أشكال الخط العربى نفسه بمتحنياته መሙ‏ وتكويناته الفنية إلى هذا الطابع الفكرى أو 
السيكولوجى » ሆ‏ جعلنا ጋዶ‏ توافقاً بين الخط المكتوب وبين التشكيلات الزخرفية الى 
تزين الصاحف وأسطح الجدران فى العارة ء باشکاها ومنحنیاتہا فى kN, US‏ 
do gal‏ الخطوط c‏ وف القباب التى يزيا » ህህ‏ الأوائی العدنية أو الزخرفیة إلى غير ذلك 
من منجزات gy‏ الواحد ؛ كيا حس التوافق نفسه عندما نوازن بين منجزات ختلف بلاد 
الشرق على مر العصور . | 

هكذا تبیأت نفوس al‏ هذه البلاد ذات ]5.1 الواحدة لتقبل الاشکال الفنية نفسها 
ظ والفاسفات العقائدية التى تكتمل فى أى بلد من a‏ تحاصة ات ۷ توجد فوارق یف 
الطبيعة الجغرافية بين مختلف البلاد الاسلامية الا فى تركيا وافند وحدهما حيث تتساقط 
e‏ الأمطار عا لا تعرفه البلاد الأخرى ؛ وهو ما استدعی تغایرا 1 بعض التشكيلات 
ኣሎ‏ عن بقية البلاد الحارة والحافة والصحراوية » وإن حل ذلك دون شمولية 
ኑው”‏ التعبيرية عن العقيدة الإسلامية فى هذين الإقليمين » شأنهها فى ذلك شأن باق 
لبلاد الإسلامية » فبقيتا نستخدمان نفس العناصر الزخرفية والخطوط العربية والعناصہ 
لمماریة كالمئلنة والقبة والعقد التى تنطلہا الناحية التشكيلية بقدر ما تفرضها مراعاة الناحية 
الوظيفية فى pow‏ الجامع ليتفق وإقامة شعائر الصلاة وطريقة انتظام المصلين Ü ie‏ 


YA 


(ኤቃ)‏ فى مواجهة حائط القبلة » على العكس من الكنيسة المسيحية ای يصطف فیا 
المصلون « طولياً» ፥‏ أو tall‏ اهندی ذى ا خلوات المفردة , 

ویکشف تحليل أثر المناخ فى عارة هذه البلاد جمیعاً عن أن الطبيعة فى معظمها جرداء 
فاسية الحرارة نهار »> حيث لا تتجلى غير السماء عنصر الرحمة الوحيد فى الطبيعة والأمل 
الرجو لتلطيف الحو خلال الأمسيات والليالى . وهذا أغلق القوم مسا كنم ومساجدهم دون 
الخارج بحوائط شبه صماء ووصلوها بالسماء من خلال الصحن الداخلى الکشوف کا مر 
بناء . غيرأن السماء لم تكن مهر بهم من قسوة الأجواء فحسب بل كانت كذلك المهجع 
الذى نسترخی فيه الروح VS‏ آرهقها طغيان الماديات » وهی الملجأ كلا ኦርኋኃ‏ الجدران إلى 
الأرض . ولقد uel‏ ببذا التشوف إلى السماء الکانب الفرنسی أنطوان دی سانت 
00 حين دلف إلى الدور العربية خلال جولاته فى شمال أفريقية » فكتب يقول 
فى كتابه [ القلعةع : «حقا ان«الانسان فى حاجة ماسة إلى جدران يأوى إلى ፊንው‏ » لکن 
بالنسبة إليه አደይ‏ محتضن البذرة الدفونة » فى ሩሙ‏ أنه فى oed ውው‏ إلى جلال طريق 
jd‏ وانفساح ال حبطات iJ ኒው‏ له الكواكب والنجوم والیاه والأمواج DU‏ 
عاجلة . . . لقد عرفت الكثيرين من أبلوا بلاء oes‏ فى تسلّق الجبال ظلت الدماء تازرف 
من أكفهم وأقدامهم دون أن eS‏ عن ارتقاء القمة حن ترتشف عیونہم الظمأى sls‏ 
أعاق السهل == المشرب بزرقة الغسق UF‏ بطلع علیہا الفجر الفضی . وعلى القمة 
أحذوا برتقبون کالظامی بقلب عينيه بحثا عن ماء Bat‏ يروى غلته . هاهم اولاء پرشفون 
النسیات العذبة والفرحة تنبض یف فلو بهم اللهوفة اذ وجدوا “ሠታ‏ التریاق aud‏ من کل 
الاسقام 1 . 


وخا شاء الفنانون السلمون أن یضیفوا سقفا ال السجد جعلوه ى شکل الفبة رسا 
للسماء » فأقاموها أعلى الجزء الواقع آمام القبلة مباشرة » كا استخدموها فى تغطیة أضرحة 
الأولياء والصالحین . غير أن المعاريين المسلمين - باستثناء الأتراك منہم - وا إلى القبة 
الساسانية ذات الختاصر المعقودة إلى «del‏ على العكس من الخناصر المتدلية فى العارة 
البيزنطية التى استخدمت لتحویل مریم الضريح أو الفراغ المطلوب تخطيته بقبة إلى مثمن 
بواسطة هذه الخناصر لکی ترتکز القبة بقاعدنها المستديرة على هذا المثمن . 
ولقد استعمل أصحاب الكنيسة الشرقية من المسيحبين القبة فى تغطية البازيليكا » غير 
أنهم استخدموها عفهوم مختلف عنه فى الجامع. > إذ اختاروا القبة البيزنطية ذات الخناصر 
المتدلية « پندانتیف » بدلاً من الخناصر المعقودة إلى أعلى كا هی الخال فى za!‏ الساسانية e‏ 
الأمر الذی Gin‏ والناحية الرمزية فى تشكيل الفراغ الداخلى ۰ بتنظم العناصر المعارية 
ضمن نظام متدرج بہبط من أعلى إلى أسفل e OV‏ متناولاً صور الملائكة والقديسين وفق 
kd s » u NE: E 5‏ 1 #۶ .0 9 - 
٠‏ درجانهم ومر مم » وبذلك اسہغوا على القبة البيزنطية طابعا مسيحيا خاصا يواكب الفكرة 
الرمزية للكنيسة أو البازیلیکا » ذلك أن البازيليكا البيزنطية ترمز إلى صورة الكون الكبير ء 


۲۹ 


سنا 


لوحة ٢‏ - مسجد V‏ صوفيا بماذنه فى إستنبول 
لوحة ۷ - مسجد أيا صوفيا دون ماذن حیث يتبين 
أن الطابع العاری الدال على « الكون الصغير » الففل 
على anii‏ والذى ሠ.ኤ፡ CANS‏ الكروية الفراغ 
الداخلى هابط إلى أسفل 


لوحة YA‏ - كنيسة V‏ ضوفيا adu‏ فحسب , رہم 


حطیعلی قديم 


یتکامل فیہا بسمائه وأرضه » وتتدرج فیہا عناصرها البی كلا ارتفع مکانبا فى الفراغ ارتفعت 
مكانتها وقدسيتها . لهذا تتوسط صورة السید السیح «ضابط الکون» del‏ مکان فى LB)‏ 
dea gl‏ حبث يسيطر على الفراغ الداخلى باکمله . ومکذ! تصبح البازیلیکا البيرنطة 
كوناً صغیرا OP‏ متکاملا فى حد ذاته . کا بوحی إلينا الشكل ا خارجی للبازيليكا iai JI‏ 
SUS‏ هذا الكون الصغير واستقلاله عن الكون الکبیر : حيث تنکفی الاسطح الكروية 
على فراغها الداخلى لتفصله عن العالم الخارجى . 

وحن احتل SEAT‏ السلمون القسطنطينية وجدوا ان عبارة البازیلیکا البزنطية ين 
فال SLL‏ حمهور الصلین من العواصف والامطار . فافتبسوا نموذجها بوامعهم بعد ان 
اضافوا الا الاذن الى أحدئت - من LU‏ التعبیر عن ea JE‏ الاسلامية - .| Lyne‏ 
ذلك Ql‏ وصلت البناء بالسماء بعد أن كان منکفتاً على نفسه ککون صغير ያህ‏ بذاته . 
وحسینا أن نوازن بين صورتين UM‏ صوفیا . إحداهما بالمآذن کیا هى ٠ ህሁ‏ والأخری 
بدونها » إذ ሥሠ‏ للوهلة الأولى باتصال المببى بالسماء فى الأولى ثم بالفصاله عنها فى الثانية 
( لوحة (YA ۰۲۷ ፡ ሃገ‏ 
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Gy‏ محال JG‏ العارة القدسية بالبيئة انحیطة يسوق جاستون فبيت مقابلة جالية شاعرية 
ين الکتيسة القوطية والسجد الاسلامی اذیقول : tk ne dea‏ الکنائس 
والكاتدرائيات من الداخل بالأقبية الأسطوانية tel‏ الى SUE‏ تمم الاشجار فى غابات 
أوربا الكثيفة بقممها الشاهقة المتلاصقة » يحاكى ሥሠ!‏ باعمدته صوار النخيل فيبدو 
غابة متفتحة لا سر يكتنفها ولا غموض ؛ فا حطوط القوية الواضحة الرصينة الى ت 
أعمدته ዱ፡፡‏ | فى الفراغ ا حیط بها دون أن تضى على هذا الفراغ ፍሙ‏ توحى بای غموض 
او ጊዜ።‏ ‘ ومرد هذا الوضوح الا gels‏ الباشرة النطلفة من الصحن الکشوف ۱ وعل حين 
تبدو الكنيسة من الخارج بمجازها الاوسط الشاهق الارتفاع وابراج نواقيسها الخروطية . 
أو الديية اتا تحت the‏ عن منفذ ها ال السماء » مدو السجد وكأنه قدتفذ إلى السماء: 
رامزا للسكينة والاعان الرصین والشجاعة الطمثنة الى تسام مقالیدها إلى ذات الاله » . 
ویستطرد جاستون فییت WE‏ انه «اذا كان معیار الاصالة فى ای طراز من طرز المعار 





۳۱ 


هو أسلوب استخلال لفاغ ۱ فان نصمم e‏ هو الفوذج الذی መ‏ بوضوح عن جوهر" 
عفد الاسلام بصفته ሠ tus‏ له شخصيته QD (dial‏ 
۱ ند أورد نکب Si‏ کازائزا كيس ف کاب diu‏ جريكو ؛ صورة بیع 
' أثر البيئة على العارة القوطية ፍሙ‏ يقول : 
واأعذت تلك العارة القدسة شكل الشمة بكل جزئیانها؛ وغدا کل ie‏ کاس 
| رافضاً المنطق Md‏ للطراز الااغريق e‏ الذى پسیطر فيه النظام الانسائی على 
العماء » محققاً بذلك التوازن بين الهال والمنفعة ء UAS‏ عن تفاهم منطق بين الانسان 
والاله . غير أن تشكيلات هذه العارة القوطية فيها ما يدفع الانسان إلى العلا لکی ያዶ‏ 
الفضاء اللازوردی "انا جذب الصاعقة الکبری من السماء ا ی الأرض) ; 

وہتفسی ركازانزاكيس للروح القوطیة ቁሪ‏ فى عارة الكاتدرائية . يعود بنا من جدید إلى 
مدى ما تسبغه ዲዛ)‏ الطبيعية على العارة والفن من أثر وحيلة الانسان إزاءها , فلقد US‏ 
الطراز القوطی فی أوربا ذات السماء ا حافلة dy SL‏ والرعود ፥‏ فالكاتدرائية القوطية تتصل 
تاه عن طرق .281 تتخذ أشكال القمم فتدفع بالانسان إلى العلا » ولا ኤረ‏ 
السماء إلى الأرض إلا على شكل صواعق - على am‏ تمثيل كازانزاكيس - ۰ وھذا كانت 
العلاقة بين الأرض والسماء فى اتجاه واحد إلى أعلى » فجاءت الكاتدرائية القوطیة ፋፍ‏ 
لمائلة . مغلقة بكامل مسطحها على السماء » منكفئة فوق فراغها الداخلى شأنها فى ذلك 
شأن العارة البيزنطية . 

وبتطبيق هذه الأفكار على العارة الاسلامية الئی نشأت فى بلاد الشرق الأوسط ذات 
المناخ المعتدل أو الحار الجاف نجد أن الاتصال بين الأرض والسماء متبادل وليس فى اتجاہ 
واحد ፥‏ حيث ترتفع فوق الأرض مآذن الجامع وعرائسه » على ይሩ ር‏ السماء إلى 
الصحن فتشيع فيه الرحمة » كما تملا الفراغات بين عرائس PO‏ أشكالها » فيتم التزاوج بين 
الكتلة والفراغ كالسالب والموجب ፥‏ با يرمز إلى تزاوج الروح والجسد أو السماء والأرض 
كا سبق القول . 

رى أى مشکلات وتساؤلات كانت تدور حول تصور العارة الاسلامية لو أن الإسلام 

كان قد Us‏ فى بلاد الشمال مغلا ؟ 

پدفعنی إلى ሥሠ‏ هذا السژال الافتراضی ما ینشب T‏ من is m‏ لدى 
تصمم الجوامع التى تقام هناك » الأمر الذى يتطلب تحویراتِ فنية للاشکال الاسلامية 
النابعة من الثقافات البدوية فى البلاد الحارة لكى تتفق مع الأجواء الشمالية ومع باق 
الأشكال المعارية النابعة من الثقافات الحضرية 3( البلاد الباردة , 

ولقد سبق أن ثارت مشكلة متشابهة فى عارة المساجد التركية ፥‏ إلا أن اندماج iol!‏ 
البيزنطية فى الروح الشرقية قد يسر عملية التحويل والتحوير ፥‏ على حين ظلت الاختلافات 
بين العارة الشمالية الغربية والعارة الشرقية شاسعة . 


#6 x #ሑ 


۳۲ 


إن ابتكار العارة الدينية هو أمر پشق استنباطه طفرة واحدة » وتتجاوز إمكانية أداثه 
طاقة معارئ واحد خلال حباته مها بلغت عبقريته » بل وتقصر عنه طافة جيل من 
المهندسين » ذلك أن العارة بصفة عامة والدينية منپا بصفة خاصة من الفنون الحیاعیة شأنها 
«ህይ VE‏ جوقة الا نشاد ( الکوروس ) بستحبل على ኃይ‏ واحد أن بؤديه کفرده . 


وم تكن نقابات البنائین فى الإسلام شبيبة كل الشبه بنقابات بنالی الکنائس من 
لاسونیین والاخوان CP‏ الذين كانوا يحفظون القواعد والقوانیں والرموز والأشكال فى 
العارة الدينية والزخرفة والتصوير واللحت يتبعومها ሠ‏ هدى من توجیهات آباء الكئيسة فى 
تصمیم الكاتدرائيات والكبالس وزخرفہا ise‏ مہم على الطابع القدس فی ارم 
du!‏ . غير أن à‏ عرفا ساد العارة الاسلامية واتبع ف محتلف مراحل تطورها بين أهل 
حرف البناء وغيرهم من الصناع . فلقد اهتدى الانسان منذ القدم إلى اسر فطرة 5 فخلم 
على الأشكال صفة التجريد افذا إلى المعبى المكنون الذى بنطوی عليه الشكل » مستوحياً 
الرموة ሆ‏ ملته ፌሁ‏ الظواهر الطبيعية ፥‏ راطا بن هذه الظواهی‌وما مخطر له من افكان : 
منصاعاً لقوی الی إلیہا مرد هذه الأشكال » ولنظم الق الى تخضم ها هذه القوی . 
ولقد كان لبعض المتصوفة المسلمين : X"‏ من روحانية des‏ باطنی d‏ عارة اللساجد 
معتقدات فا رموزها وها did‏ فى أنفسهم ؛ قكانوا መሠ TEM‏ الرموز والاسس de‏ 
الهرة من شیوخ cafe‏ والحرفیین ፥‏ وهژلاء as‏ اعالاً وأشکالا لن من ecl‏ من 
الصناع والعال » Wes‏ هولاء رموزاً وأشكالاً تربط بين تلك ا حکة GLI‏ والظاهر 
الحلية . ومبذا تأكدت على مر الزمن دعومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه فى البلاد 
الاسلامية dale‏ , وكان مرجع هذا التشابه إلى وحدانية العقيدة ووحدانية الثقافة اللتين 
تقودان إلى تشابه فى اختبار الأشكال والرموز لیکون PT‏ واحدا . ونظرة الى المساجد 
dc wall‏ فى أنحاء العام الإسلامى E‏ سبق القول — من إيرات lá s‏ إلى ይ wall‏ [ 
تکشف عن الالتزام galic‏ مشتركة فى التصمم العام وعن عناصر معاریة وصيغ زخرفية 
ው‏ متشارة لقا الأجيال وأضافت لیا » فنشات هم تقاليد واعراف درات عن العارة 
لاسلامية عبث الافراد د وآھوائہم . ومثل هذا التکرار ماکان لیقع لولم تكن هناك فواعد 
ዛፍ‏ تطبق تطبیقا واعیا ‹ وهذا ما تقول به قوانين الاحمال الرياضية" . 


کذلك ارت المشكلة عینہا عندما انتقلت العارة الاسلامية إلى الهند وتطلب الأمر 
تحويراً شاملاً للمعبد ال مندوکی الذی جاء متسقاً مع تقالیدهم الدينية إنشاء مقفلاً يضم 
خلوات صغيرة للصلاة النفردة » ونکویناً معاریا خارجیا أقرب إلى النحت منه إلى 
العارة » ووشیت أسطحه بکاملها بالزخارف والنحت البارز . ومن اللافت للنظر أن العبد 
هندوکی يبدو وكأنه الوجه الآخر للبازیلیکا » OY‏ السطح الداخلى فى البازیلیکا البيزنطية 
هو المزدان بالرسوم » على حين زین النحت السطح الخارجى فی العبد المندوكى . 
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لقم الجالية 


على أننا قد نجاوز الحقیقة إذا ما سأمنا بالوحدة التامة فى العارة الاسلامية حلال الفرة 
ما بین سنتی ۵۰ و ۱۷۰۰ م ንጩ‏ ما نجاوزها إذا ما سلّمنا أيضاً بالوحدة التامة للعارة 
الأوربية خلال الفترة نفسها » فا من شك فى أن لکل خلافة من الخلافات الاسلامية ال 
تعاقبت طرازها المتميز فى البناء والزخرفة الممارية والذى حضم dad‏ اھ ارو 
وإذا كان بعض المستشرقين قد عجزوا عن القييز بين እሥ‏ العارة الاسلامية المتغيرة على 
مر ጫመ‏ وبين تطوركل من فنى العارة والزحرفة ۰ ኃያ‏ ذلك هو ا حکم المسبق الخاطیٰ 


“a 
፦" 
قل‎ 


الشائع بيهم بان « الفن الزخرق » هو ما pe‏ العارة الاسلامية بصفة اساسية » ul,‏ كان فنا 
متعدد الاسالیب محدود القوالب الى لا تتغير بتغير المكان الذى یزینه فى البناء سواء كان قية 


ام صحن جامع . 


ኮኒ 


غير أنه إن صح زعمهم فما يتعلق بالفن الزخرق خلال بعض العصور » کا هى الحال 
فى الكسوات SUAS A!‏ العصر الصفوى بأصفهان (لوحة ۲۹)ءفن ASB‏ أنهم أغفاو 
صلته الوثيقة بالفن الممارى ذاته رغم مشایهته فى ذلك للصلة بين العارة الأوربية ie‏ 
وزخرفم . 

وما من شك فى أن تلك النظرة تنطوی على كثير من الاجحاف » اذ ترب عليها أن 
ادرج بعض مؤرخى الفن ارت الارة الاسلامية ضمن الفنون الجامدة . ai,‏ کان 
مبعث هذا الحكم ال جائر هو أن هذه الفئة لم تدرك غير الوحدة العامة فى الطابع الى یتمیز 
ها فن العيارة وفنون الزخرفة الاسلامية le‏ فیہا الكتابة Vl, ፥‏ عجزت عن إدراك التنوعات 
الدقيقة فى التفاصيل » وأغفلت أهم خصائص العارة والفنون الزخرفية الإسلامية وهى 
نحاشى تكرار الصيغ الزجرفیة حبى فى المببى الواحد » وهذا مایبدو واضحا فى المائة والعانية 
والعشرين نافذة حصیة الموجودة بجامع ابن طولون بالقاهرة فكل مہا تختلف عن SPM‏ 
فى تصميمها وزخارفها (لوحات ۰۳۰ (ኛነ‏ . وهذه النوافذ كا وصفها الهندس فريد 
شافعی OY‏ : « الواح من الحجر أو الرخام أو መታ!‏ | : زخارفها فراغات تحیط با إطارات 
ذات آشکال هندسية أو نبائية أوكتابية . وبعد أن كانت تلك الالواح مفرغة تماما تطورت 
إلى وضع قطع من الزجاج اللون تسد الاجزاء الفرغة ۰ يتجلى Whe‏ إذا شوهدت من 
داحل الا ماکن الى وضعت ف جدرانها ፥‏ واطلق (ሠ‏ هذا النوع من الزخارف اسم 
الشمسّات 7 او القمریات  ]‏ . 
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ውሃ‏ ۲۹ — مسجد شاه بأصفهان . الصحن والإيوان 
وتبدو الكسوات الخزفية الى ميزت مبالى ያመ‏ 
الصفوی . 

لوحة ۳۰ - مسجد ابن طرلون . شباك من اخص 
دی الزجاج اللون ፥‏ زخارفه C5‏ تسين gen‏ 
bo had‏ 

ውያ‏ ۳۱- مسجد ابن طولون . شباك من الخص 
ذى الزجاج اللون ء زخارفه ذات تتسیق منحتی 
الخطوط . ۱ 
لوحة ۳۲ - مسجد ابن طولون . عقود احد الأروقة 
المطلة على الصحن » وقد بدت الزخارف المتنوعة 
تزين بطون العقود دون تكرار 
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ولا یقف تحاشی تكرار الصيغ عند النوافذ. بل ند إلى العقود !2( تتنوع بطونها ON‏ 
فى الرواق ሥሠ Gall‏ ابن طولون حتى لا تتکرر اية صیغة زخرفية على الاطلاق » ومن 
تم تحقق التنوع الطلوب من الناحية المالية » وهكذا تتکامل العارة والزخرفة فى ابراز 
القصد Gal‏ (لوحة ۰۳۷۲ ب) . 
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لوحة ٣٣ب‏ - بائكات مسجد ابن طولون 

ውህ‏ ۳۳ - ضريح السلطان قلاوون تعلوه 
القبة الستندة إلى أربعة اکتاف واربعة أعمدة من 
الحرانیت ذات التيجان المذهبة > وقد بدت المقصورة 
من Ad‏ ال حروط hi‏ بالضريح 
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ولا یکاد الزائر يدلف إلى داخل ضر بح السلطان قلاوون بالقاهرة ( لوحة ۱۳۳ ب ) 
So‏ تحجبه عن العام جدرانه السميكة لا تنفذ منبا نأمة » فيلفه السكون الطامد وتخمره 
الظلال ):-[ إليه أشعة خابیة من UME‏ نوافذ الزجاج العشق الملون ፥‏ وقد احاطت به 
اعمدة عملاقة » فيحتضنه « ILI‏ والعتمة » معا » ويغلبه شعور بأنه ف عالم موهوم بنتظر 
فيه بدء طقوس وشعائر غامضة . ولست أشك فى أنكثرة من الذين يزورون هذا الضر يح 
يقعون أسرى شعور غامر بالورع » تبهرهم السكينة وتشدهم الظلال وينتشون بالأنسام 
الندية Jl‏ تحمل معها أبعاد الزمن فيستغرقون فى التأمل ؛ تم ما يلبثوا أن يطلقوا صرشة. 
سانثٹ إكسويرى : ይ)‏ هو ذا جوهر الانسان . . . الروح » . ظ 

ای جلاء . . . አጂ ሩሙ‏ الإنسان فى مكان يواجهه فيه جوهر الانسان ! إن المرء 
ما يكاد بعتاد العنمة حتى یتجلی أمام عينه dle‏ سحرى من الزخارف » pile dle‏ بسورة 
الافراط فى الزخارف افندسية يحمل من axle‏ وجدانیا على اثير الخيال ا لحامح . 
ویستیقظ فى نفسه “ኤሙ!‏ شعرى بثير ذكريات حنين باطنة . وحين نبغى الكشف عن 
أسرار تلك الزخارف مستعينين باستعارة ما درج عليه أهل الفن من تسميات كالتطعي 
والتكفيت بالذهب والفضة . والحفر والترصيع وما إلى ذلك مانلبث ان مجد انفسنا 
مدفوعين إلى edi‏ بروعة الفن الاسلامی ورفته بتأثير تلك الأشكال ሬል!‏ الرائعة ای 
تتعاقب متنوعة بلا نباية . فتحوير الزهور والنباتات ؛ والاستنباط التنوع لأشكاطا والتوفيق 
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کات ሠ Eb E‏ | الابتکار حتی لتبدو وکان ur‏ لا بنضب . . . توریقات 
تتشابك أضلاعها وتلتحم ثم تفترق على نحو لا ینتهی فى حيوية نابضة ونبل رصین ሠሪ ፣‏ 
ያህ‏ فينا عناصر الزخرفة النباتية إحساساً بفورة الحياة فى حرکتها البدائية ونموها الطرد 

تلبث الزخارف ا مندسیة أن تردنا إلى dle‏ التجرید الذی ينفذ بنا إلى جوهر التکوین 
وینزع be‏ الانشغال بالظاهر . فتعکف النفس على التامل وتنم بالسكينة . لقد حققت 
عقلیة الفنانين ا مسلمین أروع منجزات الز خارف الهندسية خلال القرنين الرابع عشروا امس 
عشر » pall‏ کانوا يستعذبون جهدهم by‏ پبدعون زخارف تتزايد تشابكا وتعقيدا DUE‏ 
الشوس lev oles Land‏ > وتتعدد التنو le‏ والتفر يعات P‏ نتسطو شا oe‏ نظر 
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الزائرين » منہا ماهو محدول وما هو ضريب للمخرمات ፥‏ ومہا ما هو داثری أو متكسر » 

وتشمٌ من مركز الخّطات خطوط زوزة » وتنتثر والأطباق ٩‏ النجمية» (لوحة ۳4 
Ye‏ ‹ ب) فى کل ወሎ‏ : عل GAL!‏ والابواب واحاریب والنابر ሠ!)‏ وترقینات 
الصاحف . وبالرغم من اختلاف أسلوب حمل القبة على أكتاف مربعة ضخمة متعاقبة 
مع آعمدة جرانيتية مستديرة المقطع وهو ما WEN ሠ‏ بين بطون العقود المصممة 
لتناسب حجم الاعمدة وبين حجم الا كتاف الضخمة ۰ فان عين الشاهد لا يستوقفها 
شىء من ذلك ولو للحظة لأن رهبة المكان تستقطب إدراكه الحسبى » کا يشدّه «ذهب 
Syl‏ وأرجوانهم» اللذين أضاف إلا مزخرف قبة قلاوون زرقة السماء فى زخرفة 
القصعات ዶጁ!‏ 5 العديدة الى تزين سطح السقف ET‏ قباب ماویة مصغرة » ويأسره 
الجال المتكرر الذى LEY‏ العين ولا تسامه حتى لا ህህ‏ أن يخفض طرفه الا Jey‏ جهد 


بصف جاستون ریچ لمنابر الخشبية فيقول : إنها تضم مجموعات من الحشوات 
الصغيرة ጄ.ክ3.‏ الأشكال جمعت بعضها إلى بعض وان احتنظت کل ما بشخصيتها 
dal‏ سق لكانا لا تزدی d ba»‏ فى الشكل العام » وتتتابع الدواثر والمربعات والمعينات 
ግኝ‏ والأطباق النجمية متداخلة بعضها ببعض عن طريق التعشيق حتى لمكن تجميعها 

تفريقها دون أن يزول آثرها أويتضاءل . وللزائر المتأمل أن bey peat‏ مجتمعة بعضها إلى 
ہت ۱ O aes‏ یہہ سی gali E‏ 
فن GH‏ أن تجميع تلك العناصر لا jet‏ منها وحدة ዴው‏ . وحتى gots‏ مره أن یوما 
حقها فان عليه أن يدرس فى عناية سائر التفصبلات الدقيقة |( تربط العناصر والوحدات 
بعضها إلى بعض . ألا ما أصدق هنرى فوسيّون عندما قال | وما أخال شيئاً بمكنه أن ኔፎ‏ 
الحياة من ثوبها الظاهر وينقلنا إلى مضمونہا الدفين مثل التشكيلات اطندسية لازخارف 
الإسلامية . فليست هذه التشكيلات سوى عرة لتفكير رياضى el‏ على الحساب الدقيق قد 
يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعان روحية » غير أنه ينبغى ألا با 
ail‏ حلال هذا الاطار التجريدى تنطاق حياة متدفقة عبر الخطوط فتؤلف (us‏ تكوينات 
تعکاثر وتتاید ) کت وختمعة رت ion ine.‏ ہائمة هی الى تمرح تلك 
التکوینات وتباعد بینہا م تجمعها من جدید . فکل تکوین V^‏ بصلح لاکثر من تأويل 
بتوقف على ما يصوب عليه ell‏ نظره ويتأمله منبا . وجميعها RE‏ ونکشف فى آن واحد 
عن سر ما تتضمنه من امکانات وطاقات بلا حدود ) 

ولقد ساد فى أوربا منذ عصر النبضة أن العارة ذات القيمة الفنية العالية هی تلك الى 
تجمع بین الضخامة والاتساق والوحدة الزخرفية ۰ وفى كثير من الأحيان تضاف إليها 
الرصانة والحلال . ولاشك أن ضخامة البناء 3( العارة الاسلامية كانت ሬቃ‏ | شائعا ሂጋ‏ ؛ 
مثال دلك جامع السلطان حسن ومدرسته ( لوحة ۳١‏ ) الذى يبول الناظر لفرط ضخامته 
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بالقاهرة 

لوحة ٥‏ ا - Juli‏ الزخرفية الاسلامية . تتحول. 

ju بعض‎ ሠ 7 (aE ዌራ الدائرة إلى‎ 

الزخرفية البديعة لصناعة البلاطات القرميدية بملء 
المساحات وترك غيرها فارغة , 
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" i 1 ۳ . <= 4 0 
. ۱ ارتفاعا : ما يؤكد الانطباع لدی زائرها بان ضحامئها لم تات عفوا. وٹستمد مدرسة المتحدية ق. شموخ الوائق دون مبالاة‎ 


جا عة تستعد للوئوب والإنقضاض : على حين تبدو المدرسة هادئة سامقة متعالیة ترنو للقلعة 


السلطان حسن ሠም‏ من رافدين + بنیانها نفسه وها ختويه من قم معارية . والمقياس ويستطرد بيت شارحاً جوالیات المينى مستعيراً من الموسيق انطباعة تعيش فى وجدانه 
الانسانی . انها قطعة من الفن المعارى المریء يغنى تأمله عن الافاضة فى وصفه . ولعله فيقول : Y Un‏ نملك تجاه هذا الأثر الفريد الا أن ኦሠ‏ أننا حبذ سيمفونية کاملا 
' أكمل أثر خلفته لنا مصر الإسلامية : وأجدر صرح يمكن مقارنته بآثار مصر الفرعونية من اشترك فا الأو ركستر بكافة عناصره فى عناية ودقة بالفتین » ویحساس مرهف مدرك 
الدولة القديمة . یقول عنه "لصور آوچین lta)‏ : € درة من ألفس ما جادت به عصور Gy al‏ مها دق شأنها . فليست هذه التحفة 1 الموسيقية ] محرد تالف بين عدد محدود من 
الحضارة العظيمة من مبان » . وما أشبه قوله هذا بعبارة السلطان سليم الأول الشهيرة حين النزات : أو ربط بين مجموعة محدودة من الألحان فحسب ؛ بل إنها شىء بفوق ذلك 
وقع بصرہ على هذا الجانب من الى مم .الذی اقیست عليه المدرسة فى مواجهة قلعة صلاح كله ۰ ففضل جاذبية التوافق Gy sl‏ وسحر التوزيع الأوركسترالى يرتفع العمل ككل 


الد s‏ اللہ فة lal‏ : | .1 المناء | TS‏ معيو او ag‏ و 2 1 .ሠ‏ 11, دوق اكد لف 24 ب المعياري ن بنقل ag‏ إلى أعباق ال 
بن انشرفة على القاهرة : « لعمری ما هذا البناء الا قلعة منيعة ! ؛ ۽ وهو قول A‏ واحد إلى ذروة التعبير cael‏ ‹ فقد عرف المعارى كيف پنقل تاثبرہ إلى pell shel‏ 
کل SAM fae ፡ al e‏ ا لاف dex nate‏ له 'u Ala‏ 
us‏ کہ | | puis‏ العناصر الزخرفیة للمفهوم للماری SS‏ بحيث تصيح i‏ بن 
وما اصدف جاستون قییت ዳሙ‏ وقف و نفس الموقع Ant;‏ بردد وهو (የ7) , ናዊ P pex Ja‏ ۱ ۱ 
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فلعة محمد على ومدرسة السلطان حسن : Ott‏ من يتأمل البناءین እ‏ تبدو القلعة فى ፌራ‏ وبالرغم من هذه الضخامة لم همل الماری المقياس الانسانی » وذلك بتجزئنه 
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فى تأملات خاشعة 
ው)‏ أخلب ألباب هؤلاء الفشاق المتيمين 
جعلت فى die‏ مراة صافیة تجمل کل شىء 
Lee‏ الواسعتون !283“ بأضراء الأيدية ۲ 
۱ بودلير 
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عناصر المبى وتوزیعها بطريقة منطقية تجمع بين وحدة التصمم وتعدد العناصر الى ینبخی 
أن تنشاً عند تزاید ا حجم مع الاحتفاظ بالقیاس الانسانى ۰ على عکس اما نراه مثلاً d‏ 
كنيسة القديس بطرس بروما الى « تضخم حجمها - وفق تعليق المهندس حسن فتحى - 
دون مراعاة هذا التجزىء والتوزيع ፥‏ مما جعلها تبد و کانہا مہنی صغير الحجم نتطاع إليه من 
خلال منظار مكبر . لقد غاب المقياس الإلسانى عن تلك الكنيسة مما دفع gig‏ بآححرۃ إلى 
حاولة إعادة هذا المقياس إليها فأنشأ أروقة ذات أعمدة تحيط بالساحة أمام الكنيسة (لوحة 
(YY‏ 

وکا اتصفت بعض المساجد بالضخامة شاركتها بعض الأضرحة هذه الصفة : مثل 
ضریح «جنبادی قابوس » (لوحة (YA‏ وضريح أولجايتو فى السلطانیة بأذر بيجان الايرانية 


* oua 


(لوحة ۰۱۳۹ ب » ج) » وهما من البانی الى اشتهر ሂቃ‏ ضخامة الحجم وما تخلفه من أثر 


t Y 


فى نفس المشاهد » وهی تكشف - کا تكشف مقيرة سنجر فى مرو - عن اتسام أكثر QM‏ 
الاسلامية فى تصميمها بصفة « الوحدة» ۳ء تتكامل عناصرها مغلا تتكامل أعضاء الحسد 
الواحد بنسب ثابتة » وان لم يتضح لنا بعد ما ادا كان البناءون والصناع المسلمون على 
تلك الآراء المنطقية والمجردة التى تعد العارة علما مبنيا على نسب معينة » Bly‏ كان 
Oy di‏ العصر القوطى ثم فى عصر النبضة من أمثال بالاديو والبيرق يكشفون عنہا فى 
መሎ!‏ 

db,‏ اتساق الزخارف ووحدتها فى المقام الثانی بعد التنوع والضخامة » حيث روعى 
مإ“ ما أمكن من الفراغات فوق الأسطح الظاهرة OP ul‏ مثال ذلك واجهة ሠው‏ 
المؤيد الذى بئی عام ١47١‏ م بقرب باب زويلة بالقاهرة (لوحة ٠١‏ ) » ولوحات الرخام 
وکسوات ال خزف فى مبان عديدة ترجع إلى العصر الصفوى بأصفهان i‏ وجامع أولوق 
دفر عی بالأناضول الوسطى الذى بنى عام ۱۲۲۸ م (لوحة 4۱) መ=‏ بزخارف مسرفة 
فى التعقيد تنتبى إلى جال یم على الوصف . ذلك أن قواعد التصميم فى توزيع السطحات 
المزخرفة فى العارة الكلاسيكية إلئی تقوم على أساس ١‏ نظام الأعمدة الحاملة والاعتاب 
ا محمولة» تختلف تام الاختلاف عا فى lal‏ تقوم على أساس «نظام امحدران؛ p‏ 
كالعارة الاسلامية والرومانسكية » فعلى حين توزع الزحرفة فى الأولى على الأجزاء المحمولة ‏ - E‏ 
دون الحاملة » نجدها فى الثانية - حيث الحدار موحد السطح غير مقسم إلى حامل 2 = 
وحمول - قد تشغل المسطح كله دون أن flat‏ قوة المبنى من قيمه ALN‏ 8 

وعل حين تتحدّد النسب والمقاييس فى النظام الكلاسيكى الکون من أعمدة ونضد 
وكرانيش lidy‏ لقاییس العمود[ طوله وقظرہ] ؛ لا تخضع عارة الجدران الإسلامية لعنصر 
الأعمدة بنسہا المحددة ء بل تخضع لوظيفة الحجرات الداخلية فى منطق یتفق مع عادات 
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fal‏ الدار . كذلك كان الاحساس جال الوجهيات ينبع من التشكيل المنطق للفراغات 
f‏ ا 

الداخلية وقد اضيفت LUE‏ العناصر الزخرفية كالكوابيل المنحوتة الحميلة والقرنصات 

والمشربيات ፥‏ وعلى هذا النحو كان العامل الاهم فى تحقبق ا لجال يكن فى مراعاة النسب 

والقاییس الى تتفق ووجدان الانسان السا 


7 ظ 
على أن GLAM‏ فى الزخرفة لا يتطلب EI‏ والتراصف بالضرورة ۰ فالحرص على 
إحساس المشاهد بالتوازن بتاثیر الزخارف المتكررة فى المواضع 5፡81!‏ من الشکل الحندمبى هو 
فى الأصل غريب عن العارة الإسلامية ودخیل علیبا . وهذا ما يتجلى فى السجد الجامع 
أصفهان (لوحات من ۹۸ إلى ۱۰4) ۰ ሩሙ‏ نرى مجموعة من البوائك المؤلفة من عقود 
مديبة مستندة إلى دعائم أسظوانية الشکل . وقد أضيف إلى هذا النظام الممارى - الذى 


۱ ۵ م 


-“ 


$o 


اس 


JÊ; 





e‏ بصورة أو أخرى من قبيل نظام الأروقة - مقصورتان مقبتان بتوجيه من سلجوق ملك 
شاه (حوالی سنة ۱۰۸۲) ۰ ثم أجرى تعديل جديد على المبنى فى منتصف القرن الٹانی عشر 
فتحول إلى صحن مركزى تحيط به إيوانات أربعة . ولم يشهد السجد ا حامع خلال القرنين 
الثالث والرابع عشر أية إضافات باستثناء محرابه الغريب الفريد . وف القرن السادس عشر 
غُطیت جدران الإيوانات الطلة على الصحن بكسوة زحرفیة تختلف نقوشها وتشکیلاما 
فى كل ابوان ፍቃ‏ فى الايوانات الأخرى مما يؤيد فكرة « الوحدة مع التنوع » السابق الحديث 
e‏ .كذلك أصاب الجامع الأزهر بالقاهرة الذى أنشىء عام 2۹۷۲ مثل هذا التغيير حين 
أمر الخليفة الفاطمی الحافظ لدين الله بتعدیل الفناء الرکزی أو «صحن الجامع 4 کی يضم 
مجموعة ضخمة من العقود والأعمدة ذات الطرز والأساليب الفنية احختلفة المتباينة . 
وم يكن ህፍ ወሯ‏ منشىء هذا الجامع أن ሠ‏ سوف يتعرض لكل ما لحقه من تغیرات ‏ 
قلبت تخطيطه الأصلى رأساً على عقب ومرّقت الوحدة المارية التى كان یتسم ا فى بادئ 
أمره . وقد JSG‏ هذا مع بعض أعال السلف عندما تناولتہا بالتعديل أيدى الخلف من 
لم يتوفر هم الوعى Sal‏ اللازم ء وتراخوا فى الإلتزام بمضمون التصممی العاری"آو الزخرفی 
وانصب" اهتامهم على الشکل العام للبناء » وتركوا التفاصيل للصناع والزخرفین الذين 
فقد وا عل بالتقاليد الفنية الوروثة ومضوا يشكلونها وفق هواهم رلوحة (EY‏ 

ویزعم البعض أن المساجد القديمة كانت rig‏ جملة لتقام مکانا مساجد جديدة MA‏ 
. ذكر منشئ الأثر الجديد ء وهذا الزعم أمر بخالف ال حقیقة ولا یتمشی مع أصول العقيدة 
الإسلامية الى تبجل الاماکن الى اقیمت فيا شعائر الصلاة » كا كان منشئو الجوامع 
بوقفون عليها العقارات والأراضى الزراعیة “ኡጋ‏ وترميمها ء فلم يكن بتہدم من ا مساجد 
إلا التى كانت تخدم أحياء زالت وهجرها آهلوها وتطاولت عليها أيدى الزمن c‏ وما کان 
لأحد أن 4ራ‏ على هدم مسجد بدا غير اله کان من الطبیعی ان تمد ید التجدید والترميم 
للمساجد التی تعرضت للبلى » الا أن فقدان الفوذج الأصلى وفقدان بعض العناصر المعارية 
كالأعمدة c‏ كان بلجي ا مار بین إلى استحداثات قد لا تتفق مع الأصل ‏ كا وقع ይ‏ 
عمرو بن العاص الذى تبدم هرات إثر تہدم مدينة الفسطاط . 

لاريب إذن فى أن ህራ ጋጋ‏ فى العارة الاسلامية غيرها فى العارة الأوربية » الامر 
الذی لا جوز معه تطبيق القواعد ANIL!‏ الأوربية على العارة الاسلامية . وهذا ما يدعونا 
إلى عرض مجموعة من الطرز العيارية المتمثلة فى عدد من الأبنية العظيمة فى الباب الثانى من 
هذا الكتاب c‏ وإلى ሥሥ‏ عدد من المسائل المتعلقة بتطورها تتيح للقارئ أن يشارك بنفسه 
فى تتبعها ومناقشة مفاهيمها ASE!‏ 


لوحة 47 - مدخل الجامع الأزهر فى صدر القرن 
التاسع عشر . لوحة عفوره عن هاى , 
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الا سلام و الماضى 








أشاع البعض أن الاسلام لم يدن للياضى بالاحترام والتقدیر » وهو ما لا یکن أن ፊ፡‏ 
بصحته فى محال الحديث عن Gall‏ الممارى . کا لا ዕፍ‏ قبول زعم كريزويل بأنه لم نكن 
هناك عارة أصيلة ሥመ!‏ فى الجزيرة العربية » Oui Oly‏ التى أقيمت فى جنوب 
ا ን‏ ۸ تكن سوى محاكاة GUL‏ مملكة أكسوم ببلاد الحبشة قبل الفتح العربى . 
یصف المهندس فريد شافعى العارة والفنون فى ذلك العهد بقوله : 4 فالعرب قد صوروا 
باللفظ النثور والنظوم روائع اللوحات عن ال جال بأنواعه » وترنموا به شدواً وغناء : 
ولايد أنه کانت عندهم إلى جانب ذلك انواع ፍው‏ من العارة 
والفنون ما زلنا نفتقر إلى ما یہدینا إلى حصائصها ومظاهرها » وذلك بسبب عدم العثور على 
مخلفات أثرية منہا ترجع إلى عصور الجاهلية وصدر الاسلام وهو سبب لا يمكن أن d‏ 
دلیلا على أن العرب هناك لم ينتجوا Ei‏ منبا م۲۷ . 


وإذا كان من الممكن أن نقول فى طمانينة Ob‏ قصور الصحراء i‏ بناها الخلفاء 
الأمويون فى بلاد الشام ل تكن إلا تطويراً خصباً لتلك القصور ال بناها أمراء الغساسنة 
واللخميون فى القرنين السادس والسابع الیلادیین » فقد ار جدل عنيف فى العشربنات 
والثلاثينات من هذا القرن حول الاثار العارية فى قصر المشتى بالاردن وهل هی آثار 
إسلامية أو بيزنطية (شكل ۱5) ‹ حى استقر الرأى اليوم على أن هذه الآثار من إبداع 
اسلامی ف መመ]‏ الاموی She‏ عام ۷۵۰ م . كذلك نلاحظ أن عارة القصور والقابر 
والأبنية الدينية عامة بعد الفتح الإسلامى فى بلاد ما وراء ll‏ تكن الا نقلاً | مستمراً 
عن عارة القصور الريفية الأرستقراطية الى شيذها « الدهاقین » الفرس » والقصور الفخمة 
الرائعة الی ሃው ላ።‏ وترفاً الى بناها حكام الصغد وخوارزم فى أواسط آسيا قبل الفتح 


الاسلامی . 


icy‏ ظاهرة فريدة فى تاريخ العارة هى ظهور الطراز الإسلامى المتبلور والتطور طفرة 
واحدة خلال فترة قصيرة عندما نشأت HAL‏ وازدهرت الحضارة الاسلامية » اذ تمثلت 
بعض الشعوب التى اعتنقت الاسلام العقيدة الجديدة وأودعتها كل مظاهر حياتها وتقاليدها 
فطلعت بانحاط للعارة الدينية نابعة من عبقريتها مثل إيران والشام pany‏ كل وفق 


٠‏ ما تتميز به هذه الشعوب » كالناحية الزخرفیة الغالبة فى إيران » والناحية العارية الغالبة فى 


مصر . وحن اذا تأملنا عبارة مقابر البجاوات البنية بالطوب اللين فى الواحات 5፡1‏ 
ሥሥ‏ والتی تعود إلى القرنين الرابع والخامس አጋ‏ وكيف أنشئت فا القباب 
والقبوات c‏ نرى فيا عارة قبطبة مصرية تلف عن عارة روما وبيزنطة المسيحيتين . 


ሂለ 


وعندما استعار المسلمون أساليب الانشاء نفسها فى بناء أضرحة الشهداء بأسوان خلال 
العهد الفاطمى قدموا لنا عارة إسلامية حتلف نام الاختلاف عن عارة البجاوات 
፥ ኒኢ...‏ كا تختلف عن Sle‏ بای البلاد الاسلامية متميزة lu at‏ الواضحة 





أصالة العارة الإسلامية 





ad,‏ ار الحدل So gh‏ حول مدی ما 3( العارة الاسلامية من « Jil‏ ) . والواقم أنه 
لیس هناك ما يثير الدهشة فى أن a‏ آسرا حا كمة فى ظل الاسلام كانت LA‏ حياة التنقل 
والترحال » وما إن أمسكت ہزمام السلطة فى البلاد التى تمكنت من فتحها حتى اُعذت 
Vue das‏ السالفة በቃ‏ من الاستقرار نحاكى فيه التقاليد السياسية وا حضاریة لتلك 
. البلاد ء على حين بظل الفن العاری بدوره امتدادا للتقاليد الفنية السائدة فى تلك البلاد 
قبل أن يفتحها المسلمون . 

على هذا النحو نرى العباسيين قد طبّقوا فى تخطيطهم لمدينة سامرا التى أسسها الخلیفة 
المعتصم سنة ۸۳۲ م على نہر دجلة المفاهم ا ماریة والفنية !3 سادت فی Ji‏ الدولة 
الساسائية القد عة d.‏ لعل هذه المفاهيم ازدادت 5# ودعماً ዴወ'ሙ‏ اذا قدرنا أن قصر 
الدائن المشهور « طيسفون» والذی ols‏ الساسانیون كان على مرمى البصر من بغداد عاصمة 
العباسيين . وهذا الطموح - الذى يصوره مؤرخون كالمسعودى والطبرى - وقد حول إلى 
فكرة مسيطرة ملحة فى نفوس الخلفاء العباسيين ومن تلاهم من ملوك الدويلات دفعهم إلى 
«ር‏ ما ييزون به من سبقوهم و ان روا لأولئك بعظمتہم » وهكذا جاءت مبانیپم سواء 
فى العراق أو إيران مظهراً من مظاهر هذا التنافس . 

غير أن الاتجاه إلى الأببة ዲፍ!‏ فى بناء القصور لم يكن الا واحداً من مظاهر المارة 
الاسلامية المتعددة ا لحوانب « على حين تمثل العارة الاسلامية الديئية فى تارب بخ الفن ዴሪ‏ 
ጌጋ)‏ وجديدا . وهذه حقيقة لا نظن ادا يستطيع انکارها » تبدو واضحة dem‏ 
التطور الذى 3ታ‏ عارة الدارس السلجوقية ذات المسقط الصليى الشكل (የነ)‏ والنی تعد 
WE‏ من طراز محلى ፈይ‏ ومعروف e‏ هذا لا تنال الأيام من Le, duel‏ لاسما اذا 
Us‏ أن هذا الشكل ለ ከ. all‏ تلك SLI‏ لیخدم أهدافاً جديدة تختلف ماما 
عن اهداف vus‏ من Au‏ الأقده . ሁሎ‏ . وكانت العارة الدينية اطول p"‏ من العارۂ 
المدنية . فقد كان ها من ريع الأوقاف المخصصة شا ما ዞፍ,‏ | ها مزیداً من سنى البقاء » کا 
أن الاوك gall‏ الحكم كانوا يستشعرون الرضا وهم يحطمون قصور اللوك السابقين 
et‏ ا ب تفوقهم وامتيازهم : ህ‏ حين يحجمون عن هدم الأبنية الدينية. 
Leas,‏ آثار الخليفة العباسى التوکل عاصفة من السخط والاستياء بين المسلمين حى بين 


£^ 


أتباعه السنیین em‏ جرؤ على هدم ضرحی ا لحسن والحسين فى کربلاء ۸٦٦‏ م . اما ميرانشاه 
حفيد تيمورلنك فقد وصفه معاصروه بالجنون حینا انساق فى تيار مشابه بتدمير بعض ال معا 
الدينية . 


ظ وما أكثرما أعرب الورخون‌عن أسفهم لقلةالعا مالعا یقن الشرقين الأدنى والأوسط » ناسبین 
ذلك إلى عوامل التخریب ال ىكانت تنحسرعمها الغزوات والحروب المتعاقبة . ودون هوين من 
شأن هذا العامل فا حقیقة أن محاولات التجديد فى العارة من جانب الدول المتعاقبة 
كانت لا تقل عن الحروب والفتن أثراً فى التخريب والهدم ፥‏ کا أن سريان الخراب السريع 
إلى كثير من معا م العمران مرده إلى أن الملوك والحكام — تحت ضغط الموارد القليلة احدودة 
وحاجتہم إلى البناء - كانوا يضطرون إلى استخدام ارحص مواد البناء المتيسرة واقلها عناء 
وهی call‏ على صورة ماکان شائعاً ی العارة الدنيوية سے الفرعونية والبطلمية . 
والجدير بالذ كر أن معظم مواد البناء المستخدمة فى جامع ابن طولون وفى أغلب GU‏ 
السابقة على اس الملوکی الشيدة من قوالب الاجر آفاگات jV‏ نزح من أطلال مدینة 
الفسطاط [أى من الطوب الذى سبق استخدامہ فى ابنیة احری ] . وقد استخدمت هذه 
RU‏ اهشة حتی فى ፉር,‏ القصور ‏ مثل قصر محمود الغزنوی الذى بى حوالى سنة ۱۰۵۰ م 
والذى كشفت عنه ال حفائر الأحيرة فى أفغانستان » وقصور سامرا الفخمة . وهکذا يتضح 
تا كيف كان من الطبیعی أن تتداعى أمثال هذه البانی قبل أن تمتد إليها يد بالهدم أو 
بالتخريب . 

ويصحح مایکل روچرز البالغات الى ذهب إلا المؤرخون فى وصف ما ارتكبه المغول 
من تخريب dle d‏ العمران » فيقدم D‏ إحصاء يكشف بوضوح أن عدد البانی الق 
سلمت فى فترة الغزوات المغولية بين سنتى ۱۲۰۰ ce‏ ٠88١م‏ تفوق بكثير تلك التى 
ዛሬ‏ يف SUE‏ سنة التالية Me‏ (من ۱۲۵۰- (eg Mos‏ 

غير أن عة حقيقة هامة هی أن كثيراً من تلك البانی كان مرتلا سی التشكيل الممارى 
ردیء الصنعة Le‏ ى ذلك القصور الفخمة الى کانت جدرانها گی بزخارف مصبوبة من 
መራ!‏ الشغول أو الرحام فتحجب بأناقتها الظاهرة عيوب مبانیها . وقد شاع ذلك ى 
عارة هذه الأبنية خلال العصور الوسطى شيوعه فى كثرة من أبنية عصرنا الحاضر. ويروى 
المفريزى أن بناء جامع السلطان حسن لم يكتمل OY‏ إحدى ماذنه انهارت وتہدمت يعد 
سنتین فحسب من بنائہا . وما يدعم هذه حقیقة أيضا أن مسجد على شاه فى تبريز 09 قد 
غدا حطاما بعد بنائه حمس عشرة سنة فقط . 

ومن call‏ الاسلامية الوطيدة الإيمان ሠ Ob‏ يبنيه الانسان من عارة مصیره إلى 
زوال ፥‏ وهو ايان ej‏ رداءة مادة البناء افش وضعف مستوی البنائین » غير أن 
ሶርዶነ!‏ الذی كان መድ‏ به السلمون العارة الدينية جعل الفارق بینها وبين العارة الدنيوية 
کبیرا » حتی لتزول القصور والبیوت المقامة من اللبن وتندثر سریعا eu‏ تظل بیوت العبادة 


ሀ‏ طويلا » فليس من قبيل الصدفة إذن أن جد أن المبانى التى بقيت على الزمن سواء فى 
القاهرة أو فى الشام أو فى الأناضول هی تلك الى بنيت بالآجر وتوفر لها صناع مهرة . 

፻፲)‏ عامل ሥ'‏ ترتب على ذلك المفهوم الذی أشرنا !% ፥‏ وهو انخفاض الستوی 
الاجماعى للمشتغلين EE‏ البناء . على عکس الخال فى اوريا خلال العصور الوسعلی 
وبصفة خاصة فى منتصض القرن الثالث عشر حینا كان الهندس المعارى أو رئيس 
البنائين بعد عضواً له قيمته فى نقابة ذات نفوذ » بل إن الهندس أو رئيس البنائین أصبح 
بطلق على نفسه لقب «دکتور» وهو اللقب الخاص بالعلماء » )321 لنفسه زيا Cools‏ 
شمیزا » وخلع على نفسه صفات شرفية تنقش على شاهد قبره ۲٩‏ , ولا ad‏ فى الاسلام 
مايشبه ذلك تماما » وإنكان الصناع والمهندسون فى دولة السلاجقة بالأناضول قد أثبتو 
أسماءهم وتوقيعاتهم على كثير من المبانى ما قد يدل على أن المشتغلين بحرفة البناء قد 41952 
ذلك الزمان مكانة متميزة . وعلى الرغم من هذا الاستنتاج فإنه يصعب تحديد ما إذا كان 
الاسم للمهندس الماری el‏ لملاحظ البناء » فان كان للأول فنحن لا ندری هل اقتصر 
عمله على تصمم البناء ورسم تخطيطه أو أن دوره قد تجاوز ذلك . وان صادفنا توقيعا 
على فسيفساء مسجد كا هو ثابت فى الجامع الكبير فى ملطية بالأناضول مصحوبا بلفظ 
دعمل فلان» فان ذلك وحده لا بعیننا على معرفة إن كان هو الذى قد اضطلع ببناء 
المسجد el‏ انفرد بتنسيق الفسيفساء وحدها . ولو استطعنا أن نجری دراسة مفصّلة للاثار الى 
قش علیہا اسم الصانع أو توقیعه لأمدتنا بمعلومات %2 تجيب عن بعض هذه 
التساؤلات . على أن أغلب الأبنية الإسلامية العظيمة لم تسجّل ዴሪ‏ عن الصناع الذين 
تا فى بنائها » بل سجّل بعضها اسم واهب البناء بالتقدير مع ذكر اسم السلطان أو 
الجا کم الذی تم فى ظله البناء . ومن الغریب أن ህህ‏ هذا الترتیب معکوسا فى نقوش 
الأبنية السلجوقية بالأناضول ‏ 31 نری أن السلطان الذی أرسى فى عهده البناء هو الذی 
یفوز بالنصيب الاکبر من عبارات الدیح والاطراء » فى Y ረታ‏ ينال الواهب نفسه إلا 
إشارة عابرة حيث يذ کر امه عارياً مجرداً . بيد أنه كثيرا ما بلغ الستوی الفنى العاری li‏ 
من السمو والجودة بحیٹ بضاهى أعظم الآثار العارية فى أوروبا » کا تشابہت الاسالیب 
المستخدمة فى البناء هنا وهناك إلى حد بعید . 


8 .ጁዥ R 


وکا جاءت العارة الإسلامية موحّدة الطابع متشابهة الروح فى شتى أنحاء Ji‏ 
الاسلامی من أواسط آسیا حتی شواطی ا حیط الأطلسى . فقد حافظت الأجيال المتعاقبة 
(ሠ‏ هذا الطابع وتلك الروح ሠ‏ فى المبنى الواحد الذى كانت تتناوله يد التجديد والترميم 
عبر القرون » فقد كان Jal‏ الحرف والهندسون حريصين على رعاية الطابع الأصلى 
والأصيل ۰ محترمین أعال السلف برغم ما قد يضيفونه » وهو ما (ዕድ‏ فى السجد حامم 
بقرطبة الذى استغرق إنشاؤه وإضافاته وتجديداته مائتى عام اشترك فیہا مثات من آهل 


ዓነ 


لوحة EY‏ - منارة ابن طولون فى صدر القرن التاسع 
عشر. لوحة محفورة عن هاى 


ا حرف المتعاقبين من አርጆ‏ الأجيال » ول ينل ذلك كله من وحدته المعارية . كذلك عرف 
مسجد ابن طولون بالقاهرة فترات من الترمم والتجديد كان أهمها ما أوصى به الملوله 
حسام الدين لجن بعد ار itle,‏ عام من تشییده بعدم اسفروج على ale‏ الاصلیة او تغيير 
طابعها العراتی » لاسما عند إعادة تشبید القذنة الملويّة على غرار ملويّة سامراً ( لوحة 4۳) . 


كذلك نلحظ الظاهرة عينها 3( المسجد الجامع العروف باسم مسجد ا حمعة عدينة 
أصفهان » فقد استغرق بناؤه حتى اكتمل على صورته الحالية ثمانية قرون بداها 
التيموريون فى القرن العاشر تم تعاقب على استکاله السلاجقة والایلخانات وبنو مظفر ثم 
الصفويون » غير أن أحداً منهم لم يبح لنفسه ال خروج على الطابع الأصلى الأصيل عارة 
وزخرفا . إن طابع الديمومة الموصولة والاحتفاظ بوحدة التصمم العاری عبر الزمن هو تعبير 
.ሠ‏ عن وحدة العقيدة التى يرمز الا ,ሬጋ!‏ مها اختلف الزمان أو المكان . 


وقد شاع أن العارة الإسلامية قد خلت من GLU‏ العامة » وهو اتہام dU‏ فان كثرة 


من المبالى كانت تؤدى وظيفة المرافق العامة « مثل قصور ! حکام ودور الامارة وبيوت ا ال 


یرت القضاة 21 اس کز للخدمات الدنية » AUS‏ المامات والساجد وسبل HAN‏ 
العامة القیساریات C?‏ والاسواق والدارس cul,‏ والوکالات والستشفیات 
كبمارستان قلاوون . ولا يعنى اضطلاع ቃጫ‏ القادرین بالجانب الخیری فيها والسّهر على 
رعايتها إلى جانب ترمیمها وتجدیدها أن هذه ull‏ لم تكن مبانى عامة » وقدیا تنافس 
الموسرون اليونان والرومان فى الإنفاق على المسارح والملاعب العامة . والواقع أن المسلمين 
خلال العصور الوسطى كانوا يعدون «السبیل » أعظم ما یاب عليه المرء من أعال البر. 
واذا كان أحد المؤرخين الفرنسيين قد (ሠሙ!‏ القول ዕሙ‏ ذكر أن lel‏ أى شعب من 
الشعوب لا تقاس إلا با يبذله فى سبيل الحفاظ على الماء وحسن توزيعه » فقد سبقه وہہ 
فى حكته الحديث الشريف النقوش عل أحد أسبلة القاهرة والذى رد فيه الرسول عليه 
السلام حين سل عن خير عمل من ጋሁ!‏ البر فأجاب : (سقایة الناس» . 


وکانت الاسبلة تبیی فى مبداً الأمر ملحقة يبان آحری مثل الساجد أو الدارس أو 
خانقاوات الصوفية » ثم أصبحت عرور الزمن مبانی مستقلة منفصلة تُبنى لذانبا . وقد 
(ደቃ‏ هذا التطور فى ظل سلاطین الاليك حیغا أصبح لاسبیل Ub‏ معارى خاص بصنابيره 
ACA‏ من وراه مشبکات من البرونز » ویلحق بها في کثیر من الاحیان بناء بستخدم WES‏ 
لتحفيظ القران . ۱ 

وى أواسط القرن التاسم عشر اتخذ السبیل الطابم العغانی الداثری افيكة > تعلوه 
زخارف تشد الأنظار عن بعد مثل سبیل أم عباس بالصّليبة (لوحة 44 cl‏ ب ‏ هی . 
ويبدو 3( الطابع ሀሎ‏ للسبيل أثر الطراز الايطالى فى ely‏ النافورات . 
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ውሃ‏ 45- تصل إلیتا ide‏ القرون الماضية عبر 
اللوحات الى رسمها الرحالة الأوربیون ومن اطلال 
الدن القديمة 

۱ - مدینة بصعيد مصر رسمها فان من البندقية حوالى 


የከበበ ۰۵ عام‎ 


ott‏ عازالت ኤዶ‏ لا ca‏ مخطيط الدينة 


الاسلامية | 


ای أن ael‏ السمات اللافتة فى الغارة الاسلامية هو ترکیزها عل الداخل AST‏ منا 
على اخارج , وخخير ما UM‏ عن هذه السمك هو النزل الا سلامی لت حول صحن داخلی é‏ 
ويطل على العام الخارجی من خلال جدران عالية تتخالها نوافذ صغيرة الحجم ومجموعة 
من المشربيات ھن الانفتاح 2 a ih!‏ دون | wlth ሠ”ኡ‏ وحدم اهداف المو .4 


set 











Wed 








E 
Roos 


لیف 


والاضاءة والاطلال والاشراف . وكانت العادة أن تتجمع عدة منازل ضمن تجمع كبير 
ዕመ‏ الحدران . يلح ፍቫ‏ الناس من خلال بوابة ህሪኃይ‏ إلى محاز تتفرع منه الممرات 
ገ‏ الحارات ] للوصول إلى دور السكى . ومثل هذه الدور وهذه التجمعات هی الي 
للمدینة الاسلامية القدعة مظهرها ا ممیز الذى لا نحطئه العين ( لوحة ١١٤۱ء‏ ب). 
ولقد اعتاد بعض الکتاب الأور بيين التشكيك فى وجود مفهوم إسلامى لتخطيط المدن 
متناسین الفارق الجوهرى بين الظروف ا لغرافیة والعوامل المناخية وطبيعة عمليات 
ሬ.ደ » ጋጋ!‏ الانتقال من معيشة البداوة إلى سكن المدن بين الغرب والشرق . فيذهب 
zai‏ جرابار إلى أن : الدينة الإسلامية.ليست غير سلسلة من الصراعات بين اقطاب 
متنافرة غير ALG‏ للامتزاج ف آغلب ኤሪ Ole MI‏ رات الزمان والکان !کر VS bn‏ 
Lele‏ وعضويا خاضعا BS‏ التطور الاجتّاعى . . . وأنه اذا كان قد طرأ على مجحریات 
التحضر ف المدن الاسلامية بعض التطور فى الفيئة بعد الفينة » فان مرد ذلك إلى نزوات 
الحكام أو نزغات السلطة القاعة OM‏ ويرون كذلك أن المدينة الإسلامية كانت ይጀ‏ إلى 


m 


a | ۲ ተ > ግ 
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exp. CENE 
AREE, AME 
ys RAE 
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لوحة 49 - مشهد فى الطريق بین القصرين su‏ 
محفورة عن پاسکال کوست 


نظام ا حالس البلدية عفهومها المعاصرء غير أن العبرة ليست فى شكليات التنفيذ بقدر 
ما هی فى جوهر تخطيط الدينة ونموها . فلم يكن تخظیط الدينة الاسلامية یم دفعة واحدة 
لكافة أنحاء الدينة باعداد مسقط عام لها كا لم يكن یتم كا يزعمون بطريقة عفوية » بل 
کان ፖም‏ وفق مستویین حدهم dadami)! y‏ الواعی ۰ وهو ماکان بطبق حين البدء ف 
إنشاء الدينة La‏ على تخطيط jib!‏ ال مدینة العام ፥‏ ويشمل سورها وبواباتما المتصلة 
بطرق القوافل وبالقصبة الى تخترق المدينة من أحد طرفیہا إلى الطرف الآخر ور بقلت 
الدينة الذی يضم السجد الجامع وقصر الخليفة أو ا حا کم ومن حوله قصور ودور &le‏ 
القوم . آما الستوی الثانی الذی یشمل الطرق الفرعية والسا كن التکاثرة على مر الزمن ء 
LEE a‏ ےو لت أى بلا تصمیات مسبقة إلا أنه كان محكوماً بعاملين : 
العرف الحثمى : والتخطيط والعارة d te‏ ابعاد الفراغ الثلاثة GL‏ لظروف ما قد 
يستحدث من مبان . 


وقد وقع اختیار lath‏ الفاطميين فى القاهرة على منطقة الجالية الى تتوسط المدينة 
بناء قصورهم . ذلك قصرى المعز الشرف والغربى [ اللخبير والصغير] اللذين توسطا 
القت ناوت من Jn‏ الأزهر ويطلان على القصبة » وقد طواهما الزمن وم يبق من 
SS‏ سوى تسمية شارع بين القصرين (لوحة 4۷ وشكل ٠١‏ ) . وکانت المكانة 
Zelo MI‏ لاصحاب البیوت E‏ فی التخطیط من حت موقعها قرباً من القصبة أو دا 
عنہا ፥‏ من ذلك قصر بشتاك » وقصر محب الدین الشافعی الوقعی ول تتبق منه سوی ፍህ‏ 
فخمة تشی بعرافته ፥‏ وقصر جال الدین الذهی شهبندر التجار » وبیت السحیمی ( لوحة 
ነ‏ ملونة) , 

وما يؤكد أنه كان ثمة نظام للمرور داخل الشوارع الرئيسية أن القوافل الوافدة من 
الشام كانت تدخل إلى قاهرة المع من حنوب عند باب زويلة (لوحة je (fA‏ 
القصبة » وما تكاد تفرغ من مهمتها حتى نتجه شالا عبر باب الفتوح ( لوحة £5( أو باب 
النصر (لوحة ٠١‏ أ »> ب) ء بیغا تسلك القوافل القادمة من بلاد المغرب اتجاهاً عكسيًا فى 
ENER ናም‏ 


- وكات امرف المتبع فى بعض قواعد التخطيط c‏ مثل مراعاة العوامل الجوية ومتطلبات 


الأمن والناحية التعبيرية ULI‏ مطبّقاً فى كلا المستويين الواعی والتلقائی . فكانت الشوارع 


والحارات 837 متعرّجة ضيقة OY‏ المساكن والقصور والمبانی العامة تضم أفنية وحدائق 
تستقبل الشمس وافواء من ساحاتہا الداخلية الى لا جعلھا فى حاجة إلى الشارع و 


سے بھی عل r‏ بی مطالب المرور وغدو TAR]‏ ا حائلین ورواحهم . كا كان بتعرجه 


وضيقه يوفر مساحات ظليلة ‹ ویتیح اختزان ዶ! ዕል)‏ الرطب ليلا [ዕሙ‏ دشیعه el‏ ساعات 


القیظ ملطفاً من حرارة ا جو ፥‏ على العكس من الشارع الستقم الواسع كالبولقار T‏ 


المعاصر PRU‏ تستسحه الربح صاحا سے ት‏ 
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لوحة £A‏ - باب زويلة وقد استخدم برجا الدخل 
فاعدتين Qut‏ مسجد الؤید , 

لوحية 44 - باب الفتوح . لوحة محفورة . عن كتاب 
I)‏ وصف عصر ) 

لوحة cles‏ باب النصرء لوحة محفورة عن كتاب 
1 وصف ሥጋሖ‏ | 

لرحة ۵۰ ب - باب النصر وسور القاهرة . لوحة 
T‏ عن ርኩ‏ . 









3 


سور 


T 
ac 





Ap. 


AERA o ^ 
0298 


أن تعرج شوارع المدينة الإسلامية الذى مجعلها مقسّمة إلى أجزاء مُغلقة الطل أى 
مقفولة المنظر Jy‏ للسائر فيها ميزة سيكولوجية توحى له بقصر المسيرة التى عليه أن 
يقطعها ء وذلك بتنسيق تجزئته فى نقط بؤرية ۳٩‏ كمبنى جامع أو سبيل أو قصر على سبيل 

(OP ۵۲ coj (لوحات‎ ሠዉ! ۱ 

وکان ال جائل فى المديئة پواجه بأبنيتها التی تتدرّج وفق أہمیتہا حتى ph‏ بأعظمها شأنا فى 
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ውዕ‏ ١ه‏ - الطرق xi.‏ الطل أو مقفولة ال 
[ شارع الدرديرى متجهين غربا صوب شارع العز 
(፦ህ‏ الله ] . ويبدو مسجد الدرديرى عکذنته مكونا 
نقطة بژریة فى نفس الشارع ذى النظر الغلق تفوق ف 
آهمیتا النقطة البؤرية للمتزل عند النعطف M ሩ‏ يضنى 
الشارع اتجاها أماميا وخلفیا . 
ውዕ‏ ۵۲ - الطرق مغلقة ጩህ‏ أو مقفولة النظر 
[ شارع الدردیری إلى جوار الأزهر متجهین شرقا 
مسد رین jell pu‏ لدين الله ] . 
لقد أثرت انحناءة الشارع على تربيع ا حجرات . وإذ 
كان الدور الأرضى خصصا للخدمة فلم يكن i‏ داع 
لتربيع حجراته المطلة على الشارع على حين تطلب 
›ሣ‏ تربيع حجرات الدور الأول فوق الأرضى 
احصصة للمعيشة والاستقبال حى لا تبدو منبعجة e‏ 
وري على ذلك حلی مشکلة معارية قدم ها العاری 
حلا موفقا بإنشاء کوابیل تتفاوت فى البروز ۰ وصتّم 
الواجهة بتسیق الأسطح البارزة ما بعث الحياة فى 
التصمي كله وخلق نقطة بؤرية فى منعطف الشارع . 
ing‏ ۵۳ — عارة تقليدية من النطقة الساحلية 
[ الاسكندرية ] يبدو انفتاحها على الداخل وانغلاقها 
على الخارج باستثناء فتحات المشربيات فى الادوار 
ጨመ‏ . ویتجلی بوضوح تقسم الشارع إلى !48 
« مغلقة الطل » وكأنها امتداد لفكرة انفتاح التزل على 
لاحل على مستوی ጻዕ!‏ [ لوحة محفورة عن کتاب 
وصف مصر] 
لوحة ۵۶ - منزل الكريتلية حيث استخدم الهندس 
المقرئنصات فى إعادة تربيع حجرات الدور الاول 
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النقطة البؤرية البّى ጆ‏ قلب المدينة » شأنها فى ذلك شأن الذروة «الكريشندو» فى 
الوسیق . وهكذا أضيفت الناحية التعبيرية الفنية إلى تخطيط المدينة » الأمر الذی تنم مع 
استقامة الشوارع وتعامدها فى الطرق الواسعة المعاصرة ( لوحة الغلاف ) . 

ولقد أتاحت تعرجات الشارع الفرصة للمعارى کی يظهر مواهبه فى ابتكار الحلول 
aL‏ مشكلة « تربيع ؛ الحجرات . وكان الدور الأرضى فى العادة بشمل الخازن وحجرات 
OS DN NEN NEUE‏ هذه ا حجرات غير UE‏ التربيع ؛ ولكن ما نكاد نبلغ 
حجرات المعيشة فى الدور الاو መሙ‏ يتعين عل المعارى التحايل لتر بيع حجراته » ومن 
ثم لا إلى استخدام الكوابيل أو القرنصات ውህ)‏ ۰۵6 وشكل (M‏ وهكذا يتضم لنا 
أن التشكيك الذى أثاره بعض مورخی الغرب حول تخطيط المدن الإسلامية لا سند له من 
الواقع > بل من الواضح أنه كان تحة وعى كامل بالق الحالیة فى التخطيط والعارة » وكان 
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ውዕ‏ ۵۵ - بركة الأزبكية بمدينة القاهرة > ty‏ مدینة القاهرة وهو يطل من فوق القلعة على المدينة كلها بقوله : «ینفسح تحت أقدامن 
إحدى البرك الى صار تجفيفها بعد التحكم فى | 
مناسیب نهر ሎቸ‏ بواسطة القناطر ሂሥ!‏ وم 
استصلاحها وغدت مركز مدينة القاهرة فى اوآخحر 
القرن التاسع عشر ] لوحة محفورة عن كتاب ١‏ وصف 


میدان መ ሥ‏ تتصدره مدرسة السلطان حسن . ባደ‏ من ورائبا عن يمين وعن يسار ال مدینۂ 
نفسها تزرعها OY‏ الشوارع تتوسطها بقع الميادين : وتتجاور فيها الساجد والبانی العالية 


4ፉ 


الضخمة » ونتوزع فا DU‏ الحدائق ذات الاشجار الكثيفة الظلال . وقد لا تكون 


مصر ) ] القاهرة مدينة تعج باما l‏ اللهو والمرح او تر المرء debs po‏ عائرها » ومع دلك فهی 
١٦ ውዕ‏ - حى بولاق . ويبدو فى بسار Real‏ مديئة كبيرة فسيحة ኤራ‏ الاثر بطابعها التفرد ۰ نابضة بالدفء والحياة » مفعمة بمواطن 
بت ME‏ رھ و E‏ الال . وقد تکون هناك مدائن آخری أقرب إلى مفهوم SIL‏ المعارى من القاهرة . فلسنا 


لوحة bls — oy‏ المياه الممتدة من النيل إلى القلعة . 


ye‏ ید هنا تصميماً يمضى فى حط مستقم ۰ ولكن لعل هذا التخطيط نفسه المتميز بالتحرّر من 
ይ‏ 


قیود القائل هو ሥ‏ جال المدينة الهادئ فى غير سرف النبيل فى غير ادعاء ۰ على أن القاهرة 
ای نراها اليوم ليست بتلك القاهرة ابنة العصور العتيقة . ذلك أن ኦዶ‏ )| متتالية أضافت 
الها الكثير من الأبنية والآثار فاكتملت عبر فترات متباعدة . لكنها على امتداد تارخها م 
تخل قط من معانقة الايمان Ul, Sally‏ والثراء والطاقة المبدعة ህ3ኤጨ!‏ » . (لوحات 
(eV 4 ፅግ i ۵‏ 

وقد توفرت لٹا من القرن الثانى عشر مصادر تصف الدن بعد أن كانت تلك الصادر 
من قبل مقصورة على تناول أحوال الناس فى تلك الدن . ፈቃ‏ القریزی خلال القرن 
الخامس عشر body‏ فى کتابه « الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والائار » بوصف تفصيل 
لاحدى عواصم الاسلام الكبرى : وما نظن أنه قد سبق القریزی فى ذلك سابق LAS‏ 
بلحقه ሙሻ‏ فى هذا المضيار . 

وفى الحق أن Las‏ من Gall‏ الاسلامية لم تكن إلا امتداداً لدن كانت REG‏ ۶ 
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الاسلام E‏ ازدهرت ፥ Odes‏ واقبل الناس على تعميرها وتوسيع حططها باستتناء ዚህ ኋፅ‏ 
سامرا الواقعة على نهر دجلة الى أسّسها المعتصم على امتداد خمسة وثلائین كيلو مترا على 
طول ዜጋ‏ الثبر سنة ۸۳٩‏ لتکون معسكراً لجيوشه » ومثل مدينة السلطانية بإيران ሠ‏ 
أسسها أرغون عام ۱۲۸۰ cp‏ ثم قام «أولجايتو» أول سلاطین الابلخانات الشيعة 
بتوسيعها . وكان يعتزم OUI‏ برفات ا حسین من كربلاء وإقامة ضريح له بالسلطانة ‹ 
ولا ندرى إن كانت تلك حاسة dus‏ خالصة ام رغبة فى الاعلاء من شان مدينته واجتذاب 
الحجاج إلبها . غير أن المدينتين لم يكتب ها البقاء ንህ ሠ‏ . وقد قضت على سامرا عوامل 
عديدة منبا طبيعة المدينة الئی أقيمت لتكون ثكنة كبيرة موقتة للجنود » ثم صعوبة تزويدها 
بالیاہ ور بطها بطرق المواصلات بسبب موقعها الحغرافی الأمر الذی ሠ”‏ عاتق الخليفة الذى 
A‏ مات ساني Poles‏ 

وتکشف الصور الفوتوغرافیة التی التقطت من الحو لبقايا مدينة سامرا عن أنه كان 
بشقها TIT.‏ أطلق عليه الشارع الأعظم ؛ a‏ وکا تللق اول مرة T‏ فيا 
لفظ «الشارع » بهذا المعنى العروف البوم » وتتفرّع من الشارع الأعظم شوارع فرعية على 
زوايا عمودية منه » كا كانت تقوم فى المدينة عدة قصور فخمة مث بلکورا وا حوسق 
الخافانى نحيط ما ميادين ومتنزهات وساحات 4 وقاعات أنيقة ذات زخارف بدیعة . 

اما مدينة السلطانية فیبدو آنبا بقيت حتى القرن السادس عشر » وعلی الرغم من أُنہا م 
تظفر بالعناية اللازمة فقد كانت أفضل موقعاً من سابقتا . وبحدثنا الكاتب ا حغرافی 
حمد الله مصطیی القزوینی من کتاب القرن الرابع عشر فیقول : «إن الغول نجحوا فى 
تحویل طرق ሎጋ‏ التی تخترق إيران بحیث عر على هذه الدينة ما ole!‏ على ازدهارها» . 
፦‏ ذلك فقد بدا اضمحلافا 3( وا ሠ‏ الفرن ا لحامس መዶ‏ بسبب التغير الكبير الذى 
(ሠ ሠ‏ طرق التجارة الدولية بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى اهند والشرق 
الأقصى مما صبغ التجارة بالصبغة البحرية وصرف اهتام الناس عن تحارة البرٌ واستخدام 
القوافل فيه . 

ونتميز هاتان المدينتان با تميزت به العواصم الإسلامية التى اتخذت مقاراً للملوك » فقد 
صار القصر الملكى فى كل منہما مركزاً للمدينة » فلم يكد بشید حتی ألحقت به دواوين 
الوزراء ورجال الدولة » وبی السجد ሥሠ!‏ على مقربة من القصر. ومثل هذا نراه فى 
القطائع مدینة ابن طولون حيث كان الجامع [ وان كان ael‏ المسجد ؛ فقط کا سجل 3 
لنقش الخاص بتشييده] متصلا بقصر ابن طولون عن طريق «شارع مستقم » . 

es‏ بى المتوكل فى سنة ۸٦٦‏ قصره الكبير فى شال سامرا جعل اکبر مساجد الدينة 
ሠ .‏ مقربة منه (لوحة e (A‏ على أن ህሥ‏ القصر SU‏ أو السلطانی إلى مركز للمدینة 
. لايعنى بالضرورة أنه المركز بالمعنى افندسی للكلمة « Ely‏ یعنی ببساطة وقوعه فى أصلح 

مكان للتخطيط والعمران . 
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) جزء رئيسى فى الدينة اللإسلامية هو ما يجوز أن يطلق عليه اسم « العارة التجارية‎ id, 
یی نمت خلال العصور الوسطی وتطورت بعد أن شارك فیہا الأفراد . ونلحظ أن تنظم‎ 
الأسواق فی الإسلام كان أوثق. صلة بالروح الإسلامية منه بالنظم البلدية » ون يكن‎ 
على اسواق بغداد وسامرا‎ dioe لمؤرخ اليعقوبى [ من مؤرخى القرن التاسع ] قد ذهب فى‎ 
إلى أن ظروف التجارة هى الى أملت قواعدها . اما النظم الى عرفت قبل الإسلام م:‎ 
الى کانت تعقد فنا‎ SU الفورم » الرومانی أو ساحة السوق اليونانية « الأجورا » » أى‎ ١ 
اجماعات التجار : فلم تظهر فى الاسلام إلا فى فترة متأحرة نسبيا . فلم تعرف القیساریة مثلاً‎ 
أى سوق‎ AM » اما « البيدستين » أو « البازارستان‎ COA قبل العصر الملوکی ( لوحة‎ 
القماش فهو ظاهرة منقولة عن العمانيين . وهكذا لم تشهد المدن الى اشتہرت بأسواقها مثل‎ 
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ውዕ‏ ۵4 - خان قوافل « رباط شرف »۰ اسان القاهرة وحلب مان فخمة ፈሪድ‏ للتجارة - مثل وکالة الغوری 3( القاهرة (لوحة 


bay )۱۹۱۰۱۹۰ ۰ , | 0 ወሃ‏ خان الصابون ف ب » ومثل القیسار ية الى بناها السلطان الغوری 
k '‏ ۱ « ے ا 5[ نل በመ E 5 ST , . ` 5 5 ያሙ‏ نے od‏ $ 
mE $ 0ው-1ኝ› ውህ‏ فى القاهرة والی تعرف الان باسم الوسکی — إلا فى اواخر القرن الخامس عشر أو 
öl = - T iy‏ القوافل ç 5 | Qu. i‏ : 


اوائل القرن السادس عشرء وهو امر لا محلو من مفارقة وغرابة اذ أن هذه الفترة بالذات 
uiu‏ شهدت انبيار تجارة الشرق الأوسط کا أجمع الورعون م وذلك بعد اكتشاف 
البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح الذى حول طريق تجارة الهند والشرق الأقصى بعيدا 
عن مدن العالم العربی الاسلامی . 

وتبدو هذه ll‏ وکانها منتديات تجازية » إذ كانت تستخدم لبیت التجار الذين 
یدفعون رسوماً عن حصوغم على حق بیع بضائعهم فيا » فضلا عن الضرائب العامة 


ہے فيها . 


وبستحق تحطبط وكالة الغورى "" منا وقفة قصيرة فهو نموذج لاوكالات التجارية 
ف ذلك العهد alls, e‏ من فناء ወው‏ حجرات من ا حجر مقببة تستخدم کمخازن : 
ومن فوقها طابق يشتمل على حجرات تتم فا المقايضة بين نجار الجملة el all‏ واحلیین ؛ 
تعلوها وحدات ዲፍ.‏ 13 مسا دات "P‏ ثلاثة S “1214. cà‏ الطابق ERN‏ لكل 
م የ”‏ ويه ریات الى تطل على الصحن الکشرف 


وتتمیز الوكالة الاسلامية عن الفندا کی » الذى انح غار Eb dus Lil‏ 
تجمع التجار طبقا لنوع السلعة الى يتجرون ما دون نظر إلى جنسیاتہم » على حين يتميز 
الفنداكى » وهو متجر وفندق فى الوقت نفسه » بانه ኤዴ‏ التجار من ذوى الجسية 


الواحدة ; 


وشاع نوع آخر هام من المبانى فى إيران وفی بلاد الأناضول منذ age‏ السلاجقة » هو 
حانات القوافل التى كان القصد منها إيواء التجار المسافرين وحراستهم فى بعض الأحيان 
ናሙ‏ يضطرون إلى البیت فى الطريق بین مدینتین ء وكانت هذه الحخانات تدعى فى إيران 
et‏ والرباط » . ومن الثابت ان مبانى ممائلة اقیمت عل طول طريق نہر الفرات اجه 
إلى الشرق فى ظل الإمبراطور ية الرومانية OM‏ غير أن أقدم ما بق منها حى الآن هو «حان 
دايا حاتون» باسيا الوسطی السوفييتية على مقربة من مرو. وعلى الرغم من أن الحفائر 
الحارية لم تکشف لنا بعد عن التخطيط الكامل للمبنى . إلا أن المعلومات التوفرة حى 
OVI‏ تقرر ان مسقطه كان صلیی الشكل ذا أربعة إيوانات تطل على فناء መ‏ . وتتكون 
5.5 الايوانات من طابقین او ثلاثة من الغرف تتوسطها Bae‏ مرات jl‏ اروقة مراجهة 4 sal)‏ 
ይህ‏ . وامام کل oly!‏ منها موقد ليطهو النزلاء طعامهم فوقه . وم tha ነፍ,‏ بد من Ol‏ 
تکون هذه GUL‏ مزودة بالمرافق الضرورية > کا لحامات والسجد او الصلی وحظائر عديدة 
لدواب الرکوب بالقرب من مداخلها . بل ሓፍ‏ فيها احیانا عيادات لعلاج الرضی والعناية 
ፉሮ‏ . وعلى الرغم من Wi‏ نعرف من تماذج هذه !311 امثلة رائعة من حيث الستوی الفنی 
ومستوی الزخرفة ولا سما فى خراسان الايرانية ما برجع إلى عصر السلطان سنجر ( ۱۱۱5 - 
ሥሥ Cen‏ (رباط شرف » ጻው.)‏ پُٰ ፡፡ ዘክ‏ 00 
۰) وخان القوافل بکاشان (لوحة ب) ۰ فان اکبر قدر توفر لدینا من العلومات 
حول هذه OU‏ هو ما علق غانات الاناضول الی ترجع إلى عصر السلاجقة » ففما بين 
سنی ۱۳۲۰ md‏ شید أكثر من ستين انا من هذا لتوع فى رقعة ضيقة من آرض 

هذه المنطقة وأقيمت تلك البای dh ‹ ጮታኒህ‏ ف ረመው‏ سی لت اليد 
ظ بالقلاع OY‏ ( لوحة 5١‏ ) . وانتشرت هذه الخانات على طريق التجارة التجه نحو ሪታ!‏ 
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لوحة ٦٦‏ - يطلق على سراى القوافل بالتركية اسم 

١‏ خان » ويستخدم القسم الا کر من التخزين وعقد ١‏ . الشرق من قونية يفصل بين کل ኛ።‏ نحو عشر ين كيلو مرا . وأوضح وذح هذه OUI‏ هو 
الصفقات التجار رة ius dolus ideal‏ ۳ 5 

: ና CM ۳ 1 " ۰ "m 1151. ا‎ tom - 4፦-= حه‎ 8 ai P Lr 
cpl قرب اق سراى الدی بناه السلطان علاء‎ ) YAN YA uix die ر حال‎ M قوافل ا ال‎ Ob ጫጭ” . الاستحکامات‎ 
3 الأول فى سنة ۱۲۲۹ ” ۱۳۳۰ 7 ویتالف من صحن خارجی و به حظيرة للدواب‎ 3 ኒዲና” عن أنه‎ A o phe القرن التاسع‎ PET" ጻ>- 3! 
: كان منتدى اجیاعیا يصخب بالحياة . 1 ومن حانوت حداد عى بالركائب . والراجح أن الصحن قد ضم كذلك بعض المتاجر‎ 
ملحل البوايتين الخارجية‎ Lal EL تی اجتمعين زمهر در‎ ማስማት = ich کارافان سرای «سرای قرافل شاه | وة‎ -- [ኝላ dom لو‎ 
کتاب والداخلية فقد نقش نقشا بدیعا مرصعا بالرخام . وتشهد الفخامة الى بلاحظها الشاهد على‎ op سلطان حسین » . أصفهان . لوحة محفورة‎ 
وهو ما تؤكده كذلك وثيقة وقت احد‎ ፥ رحلة فى فارس » للمصور آوچین فلاندان والهندس البی كله داخله وخارجه بسخاء منشیلی ا حانات‎ « 
سنة ۱۲۵۱ وتتص على تقد‎ Uil اس لاون قازاتای فى‎ e پاسکال کوست ۰۱۸4۰ م | الحانات المسجلة‎ 
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الطعام وتيسير المبيت للمسافرين بلا أجرء ومنحهم ما يحتاجون إليه من خذمات آخری 
مثل إصلاح أحذيئهم والعناية بدوابهم » بل وتقديم هدايا من السکر فى أيام الأعياد . 
وكان بہذا ا OU‏ مستشى وحام ومسجد 5 وعدد كبير من الموظفين فى خدمة هذه المرافق : 
كما كانت به ጄል‏ داتمة من البنائين المكلفين بإصلاح المبى وصیانته والسهر على خدمة 
el‏ ور 

وتبدو الزخارف الأساسية فى هذه الخانات «السرای» على وجه الدخل الرئيسى 
وواجهة باب الحظيرة الحاذى له . ويطل على الفناء بناء من غرف ثلائة من ثلاثة 


የሆ 





ው#‏ ٦٦ب‏ خان فوافل بكاشان ፈ፦ህ‏ مفورة 
عن كناب و رحلة d‏ فارس» ۱۸4۰ م 
الستّف وعدة قاعات صغيرة منخفضة السفف يراوح عددها بين خمسة وتسعة ؛ وكلها الازلت الأسود تزيده نقوش ህይ‏ صلابة وقوة 
محاذية للمو الرئيسى نفسه . وکان هذا ሪቃ‏ الرابع من خان القوافل هو البناء الرئیسی الام ۱ 
ህሪ‏ » يبدأ البناؤون بتشييده ፆ‏ يتبعونه ببقية اجزاء البناء . کر PRs‏ 

وم النثآت الأثورة عن العصر السلجوق كذلك بعض التحصينات النى eh‏ 
أجل حایة القلاع المبنية فوق تمم الجبال خارج المدن » وبعضها الآخر الخصص የ‏ الد 
نفسها (لوحة (ገኛ‏ ۰ فضلاً عن قصور الأمراء بالدن أو بالريف ودور الدواوين العامة 
وبوت GLA‏ والأسواق والدكاكين والحمّامات الشعبية . 

وهناك فروق جوهرية بين اللذانات والوكالات القائمة وسط المدن الى كانت تقدم 
حدماتها بأجر يوصفها أماكن ذات طابع تجارى حالص ፥‏ وبين خانات القوافل البنية فى 
طرق الصحراء أو بين المدن بوصفها حاط لتوقف قوافل التجارة تقدم خدماتما بلا مقابل ؛ 
غير أن الفروق بين هذين النوعين من البانی لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى 
اختلافات كبيرة d‏ تصمم البناء وق زخرفته . 
aE,‏ نوع أحير من البانی هو «اليام» المغولى الذى يجوز لنا أن نطلق عليه اسم خان 
c አ.ሠ‏ ويبدو أنه كان توفیقاً بين نظام خانات القوافل وبين النظام البريدى الذی 
ساد بلاد الصین وکان على قدر كبير من الکفاءة Ley‏ بیعث عل الاسف آن تلك النشات 


۲ 
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gl‏ وصفها لنا القزوینی تفصیلا Sy‏ شملت بلاد فارس كلها ف العصور الوسطى قد 
ሎጵ መሠ‏ وم Se‏ نا ار 
وم تنشأ الأسواق على أساس يتفق ومقتضیات التجارة فحسب كا يزعم البعض » ی کد 
ذلك ماشهد به المؤرخ اليعقوبى وسجله فى حدیثه عن تاسیس بغداد وسامرا . وعلی الرغم من 
اطلاق هذا کم WI‏ جل القاهزة الفاطمية بوجه خاص تتميز عن سائر الدن الا سلامية 
ببعض الاصائص »مها کب سبق القول-شارع رئیسی طویل هو العروف بالقصبة يخترقها 
من الشمال إلى الجنوب من باب الفتوح إلى باب زوبلة ء يبلغ عرض الجزء احخصص للمرور 
منه نمانیة أمتار » وتتخلله دخلات تشغلها الاسواق الى تعقد فى الشوارع والساحات ء 
Lied,‏ القصبة أبتية فخمة من قصور الخلفاء الفاطميين » تلیها منشات آخری كالمساجد 
والمدارس ومدافن السلاطين من الاليك التى أضيفت فیا بعد ۰ كما كانت تشمل أقساماً 
خصص كل منها لنوع من g‏ التجارة کا لحیامیة والنحاسين والعطارين والمغربلين إلى 
خی ذلك . Quo‏ هذا نجده 121 d‏ شوارع آخری مل « الدرب الأحمره » بل dm‏ 
بعضص الاسواق مثل و سوق السلاح » . لقد كان وجود القصور ولا بنية الفخمة حول 
القصبة ما ييز القاهرة عن المدن الاسلامية الاخری Go‏ ما كان منها ኒቃ‏ بمعالمه الأثرية مثل 
حلب الی عکن al‏ تقارن بالقاهرة فی هذا الیدان c‏ إلا أنها لم تظفر بمثل هذا Mm‏ 
Au‏ ف التخطيط , 





العارة الاسلامية المصرية 





مارات السات التار Lt‏ الى دفعت محکام مصر إلى الاهجّام بتخطیط المدن coles‏ 
ፍሬሁ‏ لدى መ;‏ الورخین » ولكن الواقع الذى لايمكن إنكاره F‏ القاهرة كانت 
دانما الدينة الكبرى الوحيدة فى عا م الإسلام التى بمکن أن تجاری بحق — من وجهة النظر 
العمرانية — المدن العالمية ذات الطابع العاری الأصيل مثل روما والبندقية وغيرها من المدن 
الکبری . 


شنذ قيام الخلافة العباسية فى بغداد وهندسة العارة وفنونہا فى مصر متصلة ا لحلقات . 
ومن الشاهد الواضحة فى آثار العارة التى خلفھا لنا الطولونيون والفاطميون والماليك 
الجرا كسة مم Syl‏ من بعدهم أن خصائص كل عصر ومراحل التطور نو الا بداع 
والاتقان قد أظهرت مصر كدولة تتسم بترابط ذلك التراث وتسلسله وعثیله لكل عصر من 
عصوره . فقد JE‏ جامع ሓው!‏ بن طولون إلى مصر الفن العباسی من سامرًا ء ولا انتقلت 
الخلافة الفاطمية إلى مصر وبئیت قاهرة العز نشط أمراؤها وثراتها إلى ely‏ القصور والمساجد 
وغيرها + وعیز عصرهم بابداع زخارف « الطراز »۴۷ و «الجامات ۲“ ذات 


VY 


الز Lll bi‏ : والانطلاق فى زخرفة الفط GNI‏ ؛ واقتران فن الزخرفة فى عهدهم 
بالفن ይሐ)‏ : وشمخت الماذن فى GUY!‏ من فوق رکنین من أركان السجد . واد كانت 
أكثر tle‏ الفاطمبین من OO A‏ فقد كسيت الجدران بطبفة من الجص وعجينة الرمر 
وزخرفت بکتابات كوفية بديعة النظم والرسم على شکل « طراز ؛ حول الجدران » وکذلك 
نقشت ble‏ « الحامات » الزدانة بزخارف هندسية دقيقة رائعة الانسجام » واستمرت 
الزخرفة الفاطمية (ይጋ‏ بتزبین الجدران . dy‏ یقتصر التطور الفنى فى العصر الفاطمی على 
الفن امندسی والزخرفى بل امتد هذا التطور إلى حویل السجد إلى مدرسة » وذلك بجعل 
المسجد غير مقصور على العبادة فحسب ہل يقوم فيه الأساتذة بالتدريس » ويلحق ببنی 
المسجد منازل لاقامة الطلاب . وقد تجمعت الخصائص الفنية والهندسية للعصر الفاطمى فى 
ፌኩ‏ الا کم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين بمصر- كا سنبین بعد . 


ومن الرجح أن اللثلفاء الفاطميين قد قصدوا بالترف الذى أضفوه عل على دولتهم وسائر 
مظاهر البذخ /5, احاطوا با أنفسهم أن يصرفوا رعاياهم عن التطلع إلى مايزعزع علیہم 
أركان ملكهم . فأقبلوا على حياة مترفة موحية با یبة والسلطان . واستغرق هذا الترف کل 
مایکتنفهم کالبانی والتحف الفنبة»والصنوعات E‏ استخدموها یق eri‏ اليومية 
کالسیج QU,‏ وغيره والتی تميزت بالذوق الفنی الرفيع . وتطورت العارة d‏ عهدهم 
تطوراً استأثر بالاعجاب ولفت الأنظار مثل جامع الأزهر وا حا کم بأمر اللہ والجامع. ANI‏ 
واخیوشی والصالح طلائع ومصلی السيدة رقیة . 


وجاء الأيوبيون فاضطلعوا بدو ركبير فى التاريخ الإسلامى وزئدوا البلاد بنظام إدارى 
شديد التعقيد الا أنه كان سلیماً فى جوهره » كا تميزوا بشدة البأس کرجال حرب . واذا 
كانت وحدات الیش قد أثارت المتاعب بتدخلها المستمر فى سياسة البلاد الداخلية إلا 
idi‏ شجاعہم كانت Els‏ فوق مستوی الشلك ما أدى الى انتصارات باهرة ف میادین 
لقتال . ومع ذلك قام الأيوبيون بمشروعات عمرائیة جايلة برغم أن أبامهم قد سادتها 
الحروب مع الفرنجة مما استلزم الانفاق علیہا والاشتغال بها عن ٠ mr‏ وقد حکہ 
مصر على pu‏ عدد كبير من الأمراء والسلاطين الذين بدءوا laus [ፌራ er ፍ>‏ وبلغ 
بعضهم .41 ,5 ol aS‏ 19( مقاليد الحكم . وق ظل هذه الأوضاع Nerd‏ والمفارقات 
| البيئة كان العبد المعتق يستطيع أن يصل إلى أعلى مناصب الدولة لاتصاله الوثيق باللوك ؛ 
سا برزح الرجل ا حر المشتغل بالزراعة أو التجارة تحت نير العبودية . ومن يتأمل تراجم 
حباة هؤلاء السلاطين يستطيع أن Sy‏ فيبا معرضاً غریبا صارخ الألوان rali‏ بشرية 
عجيبة c‏ وكانت القاهرة انذاك عاصمة ry ille‏ لام سللام فى الوقت عينه » 2h‏ 
. رخاء الحياة الاقتصادية إلى أن تصبح القاهرة بمثابة النجم التألق فى نظر أهل أوربا . 
23 وقد قامت دولة الاليك إثر مقتل شجرة الدر آخر من تسلطن من بنى ايوب فانطلقت 
أيديهم بألعارة والبناء » ويسر علیہم ثراو هم الفاحش انتہاج حصائص العارة الأيوبية الى 
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كانت تبنى من ا حجر الأبيض C‏ غير آنهم تفوقوا علیہم بعنايتهم بوجهيات عائرهم وانطلاق 
الزخارف والألوان والمذهبات على جدران المساجد والمدارس والاضرحة وسائر المبانى ؛ 
وأسرفوا فى زخرفة الشبابيك بالحديد والحجر الحرم وتخطية الحدران بالفسيفساء والارض 
ہالرخام اللون » وجاءت هندسة ال اذن والقباب والنافورات وزخرفتها ونحتها أية من آیات 
الفن وا لال . وم تقف ایدی الفنانين فی عصر الماليك على نحت وزخرفة الماذن والقباب 
من الخارج » بل امتدت إلى التجاويف الداخلیة فزودتما بالقرنصات . ولكى يشيدوا 
القباب أكبر حجماً من الألوف صنعوها من الخشب الغطیٌ بالملاط : ولسته أصابع أهل 
الفن بالكتابة المزخرقة والألوان أحياناً . وقد ترك لنا کل من السلطان فرج بن برقوق 
والسلطان قایتبای ضريحين (لوحات من ۱۷۵ إلى (ላለ‏ من أبرز العام فى فن العارة 
والزحرفة خلال العصر المملوكى الذی ሥ‏ بكثرة المساجد والأضرحة والسبل الى جاءت 
تحفة من تحن صناعة البناء وصفاء ULI‏ الفنى ሖጂ) ፥‏ هذان الضريحان بملاحقها من 
السبل والخوائق والرباع بالقرافة الکبری الى تسمى الآن مقابر الماليك » ولکل ضریح مہم 
خواصه القائحة بذاتها » فعلى حين يمتاز መ ወ‏ السلطان فرج بن برقوق بالبساطة والرقة ء 
أبدع الفنانون فى زخرفة ضریح فایتبای وتلوينه ው‏ أن المشاهد قد بظنه دار إقامة وليس 
ضرعا اومسجدا للعبادة . 

إن ሓው‏ التاريخ Jo‏ أمام أعيننا منتظماً CN‏ تحمل أسماء بيبرس وقلاوون وبرقوق 
وقايتباى وماخلفوه من ماثر سياسية وعسكرية كطرد الضليبيين وهز Ac‏ المغول » ومنجزات 
فنیة كمدرسة السلطان حسن وضريح قلاوون والأدوات النحاسية المكفتة بالذهب والفضة 
والمشكاوات المصنوعة من الزجاج المطلى . ویکفینا أن نورد فى هذا الصدد مضمون وصف 
ابن خلدون للقاهرة وقتذاك حين قال : «إن من d‏ يشاهد القاهرة لم يعرف عظمة 
الإسلام » فهى 5ቃሁ‏ العالم وجنة الدنیا ومهد القدن وباب الاسلام وعرش السلطنة . . 
هى مدینة pa‏ علیها قلاعها الحصيئة وقصورها الشامخة جالا فریداً ء yaj‏ خانقاوات 
المتصوفة وٹکایا الدراويش والدارس التى تتألق فيا أقار العلوم ونجومها » . 

ونورد كذلك ماقاله الرحالة الفرنسى جویینو فى هذا الصدد : « تكاد ذكريات 
التاريخ الملوکی تسيطر على كل ركن فى القاهرة ٠‏ فا أكثر ماشيدوا من مبان بالغة الفخامة 
والروعة . كانوا وحدهم یعرفون كيف ينقشون على الحجر زخارف التوريق العربية الى 
لاضريب ها فى كل المالك الآسيوية » مضفين على مبانیهم ذلك الال الذى يخلب 
الأبصار ويأحذ بمجامع النفوس . لقد كان الماليك عبیداً فى الأصل فى آمسهم القريب » 
وكانوا محاربین أول مانشأوا غير آنهم مایکادون يعيدون السيف إلى غمده ويتربعون على 
عروشهم حتی نراهم وكأنهم قد أصبحوا قادرين على کل شىء مھا جل أودق . وینعکس 
ذلك فیا خلفوه من أبنية لانعرف ها مثيلا بين تلك التی آنجزها ملوك المسلمين وسلاطینہم فى 
أى مكان 2.6 | | 
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ولقد اندثرت القصور الأموية فى دمشق وزالت وتعذر علینا أن نعرف شيئاً عنها مخلاف 
قصورهم العديدة الى شيدوها خارح العاصمة فى البادیة BI‏ حوت من آثار الترف )59.1 
المنجلية فى زخارف الفسيفساء وتصاویر الفريسك والنقرش الزخرفية الحجرية المتقنة . وكان 
الخلفاء والأمراء الأمويون يحرصون على تشييد هذه القصور للنزول فيها بين الفيتة والفينة 
لينعموا ببواء البادية النق و يعايشوا اللغة'العربية الصافية : متخففين من أعباء المدينة وقيودها 
الصارمة مستمتعين باللهو والصيد والمرح » وما أكثر ماسجلت الوضوعات الزخرفية الى 
حفلت cel.‏ هذه القصور مناظر الصید والرقص ው . polls‏ ان اغب هذه القصور 
تسب إلى الوليد وهشام ويزيد أولاد عبد الملك الذين طال حكهم واشتهروا بمیلهم إلى 
الإنشاء والتعمير على العكس من غيرهم من الأمراء الأموبين الذين عرفوا بالج والدأب 
٦‏ ومروان وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز الذين وطدوا أركان الدولة وواصلوا 
الفتوحات أو مالوا إلى التقشف والزهد 449 . 
ونكاد لانعرف من نماذج القصور الاسلامية فى العهد الأموی الاماکشفت لنا عنه 
uy‏ » على أن أقدم ad‏ الى سلمت لا من عوادى الزمن هی ماتوجد ght ራጋ - ۳ ውፅ 2 Ubi‏ الغرتى . سوريا 
T‏ والأردن » (ሠዕ‏ رأسها قصر الشتی الذى بناه الوليد بن يزيد - الوليد الثاني — لرحة ٩۳‏ ب > قصر الحير الغربى . الصف العلوی : 
(حوا ی عام ۷٤١‏ ) بواجهته الرائعة لی تزینها زارف من التوریق hall‏ ومن الصور M‏ —— 
ا میا۳۰۳ وللتى. ጧፍ‏ الطراز مرة آغری فى يجان الاعمدة الصنوعة من اجس ጋይ‏ سقطت ፍታ Ue‏ وانطاقت ሥቹ‏ - 
الشغول ضمن ወ ህጂ‏ الحير الشری على مقربة من تدمر » )8( قصر ال حير الغربى الفخم .57 رأسها تجاه الفارس التأهب لرشقها . الصف 
) لوحة (hay‏ الواقع على الطريق بين دمشق وتدمر » شيده الخليفة هشام حوالى عام الأدنى لا بظهر بالصورة . Dm‏ دمشق الوطى , 
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لوحة አ - | ዓፄ‏ الأمحیضر بالعراق . الصحن وقاعة 
الضيوف قبل الترميم . باذن من مديرية تار العامة 
بالعراق 

٩۶ ውዕ‏ ب - قصر الأخيضر. مر ذو أعمدة داخل 
احد دور السکیی . باذن من مديرية الاثار العامة 
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۰ م وقد بقيت به أجزاء من لوحات تتضمن صورا بشرية «لوحة ۱۳ ب) : وازدانت 
أرضية ببوى الدرج ہزخارف نصلت ألوانها لكنها بقيت مع ذلك واضحة عدا الجزء الذی 
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الوليد ] حوالی سنة ۷۱۵ على وجه التقریب ] ۰ ونرى فى هذه النقوش لأول مرة d‏ 
الإسلام تصويرا للفلك السماوی منقوشا على أحد السقوف ؛ تظهر فيه النجوم الحتلفة 


يتقدم الدرج مباشرة فقد احتفت زجحارفه تماما . كا تستولى على إعجابنا زحارف فسيفساء 


الام الفاحرة Ms‏ شتا النقوشة الباقة من فصر ١‏ حر A‏ الفجر ( ۴ ار 4 C‏ والصور 
ا مرسومة على حام ١‏ قصير عمره ) 3( الأردن > حیٹ نرى مشاهد عثل ملوك ا حہشة 
والفرس والقوط الغربيين واليونان وهم يقدمون فروض الولاء والطاعة للخليفة الأموى 


وابراجھا ومنازطا 2 ) , 


ومن الثابت أن تصمم عارة ጋ‏ ا EA‏ (شکل )٦‏ حيث تطل ا لحجرات 


الافنية الداخلية مباشرة بعد من بواكير العارة السكنية الإسلامية » وقد تطور التصمم فيا 
. بعد إلى ما نراہ ف سوت الفسطاط عصر ( شكل ۷) وقصر الأخيضر بالعراق ( لوحات 
SE |‏ ب؛ ج) ثم لحق التطوير جناح المعيشة فأصبح یتکون من صحن مکشوف 
تطل عليه إیوانات استقبال لها شرفات ذات عقود مسقوفة اصطلح المعاريون على تسمب 
بالمقعد » 
تنحسر الشمس « وینطلقون الى الصحن اذا سجی الیل ሠ!)‏ القمر . 





fal‏ البیت داخل الایوان وقت القيلولة » ثم ینسلون إلى القعد ساعة 


وتتمیز القصور الاسلامية البکرة باقامة قاعة العرش داعا فى مركز القصر . و بوقوعها 


IES 


ፖረ ; 
Un 0 


፳2 


2 


qc ^ 
90 
ር 





B3 277 214 55 
dU 
RUNE MSAN ۱ 

D. و لی ینا ہت‎ አ: ا‎ i aes ቁ A ag 7 du T ی‎ Ein 
, Ü و‎ 0 E E و‎ as 7 . zi. 5 ii ^ $237 t 7: i ore و‎ ረጋ : ; | 7 5 1 


የ ا‎ sis 
ر‎ Dd e 


1 d 

56 UR, 7. : fits f 0 

dos t የ ا‎ a ری‎ ; Pa 5 

A ول ا و‎ 3, 705 0 vive Ew اکب مر‎ E "e a ። 
ኳ و کہ‎ Meere الا‎ “ህና! ዛዛ. ኃይ A ی‎ eat: = fet LEE 

Ud: " NGHE ነዱ nU A... rece, are 8 rene a ET Li و‎ bonis 4 Er. rE 


ae 


JE URED ችን هتسه‎ ie MES 
Pie ara اا‎ CER ع ما‎ a custom MIU AE LINE 
DTE UE 5 e ብ. 
: 1 if ar pos A ا‎ RR 
j 0 E 3 


ን 


9 


A 


iro zich 


m 


re pum ARREARS E aeeai diei co 7 RRR TA 

a E E ۶ئ‎ O 5 "nee i 
SENOS ا‎ UE D M uS M I IE 
e TUE a i ን HS EDU LIIS E IO j ورن‎ Ke ገር Kus E ር 2222. IRE S ا لت‎ 
d አ 2፡11 el i: [ሠ A ی‎ ( ae E ۶ "m Rn ون‎ ተ አቲ ትን ال‎ rays hu : e waited ine R k MA 1 ከነ ን 2 


7 3 

NW. M‏ لے 

SETAN. PA rud e ا‎ i; ame 3ت0 ات‎ 
و‎ 20 ick A HS F d EE 5: 

hee ine‏ 5 ا i‏ 1 : ا 
2121 کا 


RÎ‏ ا PN E‏ یت 
Bee EE s 5‏ ا ie ae d fa‏ ا "s ‘ge Sey‏ و کو MX‏ 1 و ات E‏ ار 2 jt‏ 8 


ER 
RS 


፡:...::፡..፡: مدا رورت وی مناد‎ tu. ERES OU ley ህን ری‎ V I DUE ےت وا ا ی[‎ Ne pl 
T d PO THEME d m |] ነ A E EON RE ale Ly 


SUE AUP ا‎ ይ ሩን 
8 ٤ 
z ۶ م سس‎ 


የደን] ባር 
zu Taare Say idc Hem 
: سا‎ eina 


RD ا‎ 


Sus‏ وبا 


ቀሱ. ን‏ یتس 
D‏ و E:‏ ا SLAs‏ 
tee‏ لت ی ep ndo‏ 1 ا 3 
ا RUNN‏ 
eee‏ 


ኮን j 
و‎ 


HEN ` 


aT‏ ی زا 


1 E ጥ 207 ie MAU 0 ^ 
LS اس‎ 





على امتداد محور البناء فى نهاية سلسلة الافنية . ومامن شلك فى أن زاثر قصر د المشتى » فى 

عهد ازدهاره كان یقف میپورا برقة واجهته » ثم مایلبث أن بدلف إلى داخله مخترقاً عديداً 

من الافنية ليصل فى نہایتہا إلى قاعة غريبة ኢህ)‏ ذات Gls BW‏ قريية الشبه بقاعات 

الاستقبال 3( الیامات الرومانية التأعرة 9 . وقد شیدت ات القصر جمیعها بعقود 

وقبوات دون عبوات ጄፍ‏ على غرار ሥሠ‏ ) ذلك العهد . وکان الحلیفة الوليد الٹائی ابن 

يزيد - وهو شخصية نعرف عنبا الافراط فى ll‏ واللذات - ینتظر ضیوفه وندهاءه على 

الشراب فى هذه القاعة الغريبة . ويذهب هاملتون فى کتابه عن « خربة الفجر» إلى أن 

الخليفة الأموى الوليد هو الذى بئی ذلك القصر وأنه استقبل ضيوفه فى احدی الناسبات | 

وهو فى حوض استحمام مترع بالنبيذ اضطجم مغمورا فيه So‏ عنقه . وكان هاملتون قد | 

وفق إلى اكتشاف هذا ቃቃ!‏ البطن بالرصاص » وذهب أيضاً إلى أن التشابه الكبير بين . | 

حامات قصر gills‏ » وحامات العصر الرومانی التأخر لم يأت عفواً . 

وحینا قامت الدولة العانية سات التقالید الفارسية التبعة نی )5 قصور خراسان غل 

التقالید المتأغرقة gl‏ سادت على عهد T‏ وهكذا انخذت الفصور شکلا b‏ 

تتوسطها صالة ths‏ على جوانها الأربعة إيوانات متقابلة ء وهومانشاهده دوما فى قصور .. -. . ۱ 

LJ العراق هو قصر لوسية 4ج - قصر الأخيضر. منظر عام من‎ GW والعراق . والقصر العباسی الوحيد المعروف‎ Obed laa, obl 
الذى يرجع إلى القرن الثامن الميلادى والذی نرى فيه مع ذلك ) من ا ھة الشمالیة الشرقية ) . بإذن من مديرية‎ (£4) pue ۱ 


Ni 5 ን ርክ |‏ و ای ان 
استمراراً للتقليد الأموى فى ely‏ قصور الصحراء Re‏ با خصون S)‏ ۱۸) حیث ad‏ ار العامة بالعراق .| 


۷۷ 


pad - ۵ 5‏ الحمراء , غرناطة بالأندلس 
صحن الأسود 6 ويتميز تصمم الرواف بابراز 
الا کتاف ا حاملة ፍጩ‏ على حين أنشعت العقود بين 

الا کتاف بقصد (1ጮን‏ أكثر ፌሪ‏ إنشائی ፥‏ تعلوها 

حشوات مزخرفة بدورها ء U‏ بجذب النظر للا كتاف 
من الناحية: الوظيفية على عکس القاعدة العامة الى 

تکون العقود فیہا هی العنصر المعارى . 


العاری قد اتبع التخطیط العام الذی اتبع فى العهد الاموی » aby‏ یدلف الرء إلى القصر 
من ህን‏ بهو مسقوف يؤدى إلى الفناء الرئيسى » ومنه إلى قاعة العرش « التی تقع كذلك 
على امتداد حور البناء . ويتكون جناح المعيشة من عدة اقسام يتوسط كلا منها صحن 
صغير ፥‏ على جانبيه ابوانات الاستقبال » تسبقها الشرفات المعقودة المسقوفة الى سلف 
ذكرها والعروفة باسم الیقعد . وجدير بالذكر أن جميع الأسقف d‏ هذا القصر شيدت 
بطريقة العقود والقبوات Cul‏ بدون عبوات خشبية على غرار النظام الذی كان متبعاً فى 
قصر المدائن « طيسفون » فى መዉ]‏ الساسانی ؛ بل وق مصر الفرعونية ፥‏ وذلك ۶ 
لاق الصحراء , ولاشك 3( آن تسقیف القاعات الواسعة بواسطة القبوات 
الطوب ء بعد تقسيم فراغ القاعة الداخلى بطوظ إلى أقسام متتابعة متقاربة بواسطة 5 
ترتكز علیہا قبوات عرضية قد جاء حلا معارياً موفقاً : m ida‏ سے de dtp‏ 
هذا ዕጨ]‏ عملية التسقيف477) إلى حد بعيد . والواقع أن هذا الطراز من السقیت قد 
Ye ul‏ باهراً على قاعات قصر ልመኝ!‏ مخطوطه المنحنية فى الاتجاهات ا ختلفة تنبثق من 
تواؤم قوى الدفع وجهود الضغط مع الأشكال العارية . 

والقصر مبنى ضخم تشمخ ف CE‏ تقول جرترود بل — وسط الرمال کا لو کان 
الزمن قد غفل عنه ؛ وتصمد pl‏ اه الراسخة eid‏ کات من صنع الطبيعة لاالانسان . 
واذا كان تضمي قصر الاخیضر استمرارا للتقلید الأموى JU‏ باححضارة المتأغرقة ህህ‏ 
بلاشك عمل أيضا وشائج قربی مع القصور الساسانية [ فصور شبرین وسارفستان وفیروز 
آباد] »> وحاصة الإيوان المؤدى إلى قاعة العرش السقوفة » على حين تدين الزخارف 
المعارية الرائعة التى تزين الواجهة وقاعة الشرف والمكونة من أسطوانات ሪህ‏ مع كوى 
اض إلى طاق کسری بطیسفون [ المدائن i^‏ ولسنا تعرف قصرا ساسانيا d‏ 
حجم ወ‏ الأخيضر » كا لانعرف حصنا ساسانيا 2( بمثل هذا الحذق ‹ ولازخارف 
ساسانية فاقتہا ی وحدتہا وتالشها . 

ویبدو الاخیضر ANAT‏ حصنا دفاعيا فريدا بين ا لحصون c‏ فقد شید ns‏ 
سوی بعض آجزائه شيدت با جروا جص فقط ۰ ሖሩ‏ فوق مصطبة طبيعية ترتفع قليلا 


سنوی قرش بیط ب جم ور اجب مور تال عنم خر 


السور رد ሥ 3 des‏ ومن ثم يضم ADU pall‏ وأربعين برجا ፡‏ 
ای ا ہوم بی افغانستان الى هجرها سکانہا 


.بعلال القرن الثالث عشر الميلادى فد كشفت عن عدة قصور ترجع إلى القرنين ሥመ”!‏ 


والعاشر تحاکی فى تصميمها وزخازفها قصر الأخيضر » كا يوحى OU‏ الأمراء الصفاريين 
الذین pe‏ النطقة باسم الخلفاء العباسيين قد تشبهوا بسادتهم فى بناء قصورهم . 


VA. 


اما الزخارف الى كانت تكسو جدران تلك القصور المشيدة من قوالب اللبن فقد 
بالات المیج PET‏ اللا وا تاه من قبل فى قصور سامرا » اذ تکسوها مساحات 
ضخمة من ا መዉ‏ المشغول أوا حفور . ونرى فى الأبباء )2 كانت تعقد فیہا حالس ا حکم 
تتابعات من الصور NL‏ لفتية وغلان UIT‏ قصد بتصويرهم تعزیز هيبة السلطان ؛ 
وکانہم حراس آخرون يظاهرون حراسه ا حقيقيين بحیطون به وهو ጆ.ሥ‏ على سرير عرشه . 

ووسعت تلك القصور كذلك نافورات تكشف عن مهارة فائقة فى فن توريع لمباہ 
وهندستها ፥‏ وهی وان كانت متباينة الطرز الا ان اکم‌ها شيوعا كانت تلك الى تعرف 
et.‏ السلسبیل » ونتکون من جدار مائل مستطيل بنحدر عليه الماء الذى JU‏ من ساسله 
من المساقط [ الشاذروانات أوالشاذوريانات ] فترطب الحو عن طريق 1.3 OM‏ ومن 
أجمل شواهد النافورات ما نراه Ge‏ الآن فى ራጩ‏ المراء بغرناطة (Notas)‏ 
وف القصور العباسية بسامرًا » بل"وقصور الأباطرة المغول ف اند . كذلك نرى مثیلاتہا فى 
صقلية فى قصور ملوك النورمان الذين تشربوا الحضارة العربية وعثلوها ٠‏ وى ሥጋ‏ تيمور 
فى «شارى سابز » على ጂዶ‏ من حرقند » بل ونراها Lal‏ - وان كان على ዶ‏ أكثر 
تواضعاً وأقل فخامة - فى بعض دور الفسطاط القديمة . 
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وعلينا ونحن فى سياق الحدیث عن القصور أن نعرض لبناء لم يكن فى الحقيقة قصرا 
بل لم يكن إسلامياً على الإطلاق » ومع ذلك فهو دنا بمثل من أروع أمثلة التصوير 
الممارى فى الإسلام ونقصد به الكنيسة الملكية «كاييلا پالاتینا » فى باليرمو بصقلية 
( لوحات ٦٦ء ርገሃ‏ ‹ وهی كنيسة القصر ሠው)‏ بملوك التورمان . والبناء lb‏ على 
تصمم كنيسة بيزنطية قديمة » فوق رواقه مجموعة من لوحات الفسيفساء تروی مشاهد من 
الكتاب المقدس بعهديه القدم والحديد . آما السقف ا 


t 





الشاهق pe‏ بتبع ف طرازہ 
اجمل ماجرت عليه تقاليد العارة الشامية من مقرنصات فهو مزین بزخارف وصور لاعلافة 
ها بالوضوعات الدينية » إذ هى تمثل مشاهد من الحياة الملكية الدنيوية : ملك فى حلس 
شرابه da‏ به ندماؤه . وصراع بين بعض الوحوش ۰ وموسيقيون يعزفون وراقصون 
وراقصات ۰ وشخصان بتصارعان ۰ ثم شريطان من الكتابة الكوفية المنقوشة تدعو 
للملك بطول العمر والتوفيق وا حد . ونحملنا روعة هذه الصور وماتشف عنه من حساستة 
فنية مرهفة Sua‏ عن موضوعاتها على مضاہائہا بالإفريز الخشبى الفخم الذى کان e‏ 
باحد القصور الفاطمية فى القاهرة وهو مودع الآن فى متحف الفن الإسلامى( لوحات 
۸ء ب ءج ) غير أن تفاصيل هذا الجهد الفنى العظم قد تفوت التطلع وان کان أحد 
تی መ‏ نظراً لارتفاع السقف ودقة الرسوم . ولعل مصوّر هذه الرسوم قد أسرف فی 
تصو بر الناظر الدنيوية لات کان e‏ ان الشاهد لن یتمکن من اجتلاء معالها ly.‏ 
كان الأمر فان مانحرص على توضیحه هو أن الاسراف فى الزخارف ال تزين هذه الكنيسة 
لصقلية سی ዶሥ‏ ماسبق آن ذکرناه عن الفخامة والتأنق اللذین اتسمت Ll! pe‏ 
العارية الااسلامية فى العصور الوسطی . ویری اتنجهاوزن فى حدیثه عن تلك الصور فى 
کتابه « التصویر العربى ؛ OM‏ أن الصور قصد إلى تا کید الطابع الملوکی الدنیوی على 
سقف الكنيسة a‏ یبسط تحتها الظاهر الدينية القدسة للإيقونوغرافية السيحية التقليدية . 
وهذا على أضول الفن الدینی السیحی الى تقضی باتباع التدرج عل وفق LA‏ 
الشخصيات المصورة فى فراغ الكئيسة من أعلى إلى أسفل بحیث يعلو الأهم من يدنوه فى 
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وللكنيسة الملكية أهمية كبرى باعتبارها JW‏ السیحی الوحيد الذى يفترض أنه اقم 
نفس الموقع sil‏ كان يشغله السجد الجامع ی a‏ اليرمو الإسلامية والذى اعتاد 
الامراء السلمون clot‏ الصلوات فیه . ومن ው፤‏ هذا مجدر بنا آن نذکر مسجدا مشاه 
ومعاصرا تقریبا لذلك GSI‏ القاهرة الفاطمية ፥‏ وهو مسجد BVI‏ الصغیر الذی di til‏ 
عام ۱۱۲۲ ( لوحة ۱۵۲ ( بواجهته المزخرفة البديعة . ومانعرفه عن هذا الجامع هو أنه 
انشیء فى الطرف الثمالی الغربى للقصر اللکی الفاطمی ؛ ما يدل على أن ا خلفاء کانوا 
یؤٹرون اداء الفريضة فيه » على ሂሪ Ul‏ أن "ው‏ مار 
واسراف ف الزخرف قد احتشد ف واجهته لاق داخله » وهذه ظاهرة فريدة لاض بب لا 
ሀ‏ عارة مصر والشام الإسلامية .0 ظ 


فى مسجد AYI‏ من فخامة 
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ራሥ اسلامية . القرن الٹائی‎ as — 3 ار‎ ዘበለ 

لوحة ዓለ‏ - حفر على الب . | . شخص بيده رمح 
يصطاد أسدا على لوح من الأخشاب الفاطمية 
الواردة من القصر الفاطمى الغربى الذى شید مكانه 
بوارستان قلاوون . القرن ۱۱م/ هه ب . منظر 
صياد يمتطى خجوادا وخلفه باز الصيد وامامه شخص 
آخر بيده رمح ج . منظر لموسيقبين . ۱ 
باذن من متحف الفن الإسلامى بالقاهرة , 


. rom 
ND 





ن 
عارة المنازل وبيوت السكنى 





ما مار والعجب حفا آن هذا الجانب من العارة لم بنل حا كافياً من الدراسة ‏ 
على أن JUH‏ اتی قام بها صمویل ہیرتزفیلد فى اطلال سامرا قد أمدتنا ععلومات قيمة ؛ 
Va‏ آن -jal‏ جيش العتصم قد شیدوا عددا کی من القصور والنازل الفخمة لانظنه قد 
توفر d‏ ای tue‏ ریت مدن الاإسلام » ولعل e‏ ذلك الى أن سامرا كانت مديئة 
استحدث إنشاؤها على أرض فضاء فلم بر سا کنوها آنفسهم مضطرین إلى البحث عن 
أركان وفراغات هنا وهناك SI‏ يقيموا Yale‏ مسا كنهم کا کان iu Gull d eue‏ 
ide‏ . غير أن القدر اطائل من الزخارف والقوالب الحصية والحليات المعارية الى 
نم العثور عليها فى Lb!‏ والطبقات الى كانت تكسو جدران منازل المدينة من لوحات 
nf‏ والفسيفساء !3 ዲታው‏ وأشرطة صور الفتيان الى كانت تزين الحدران » كل هذا 
لايكاد ينسينا حقيقة المادة البنائية الأساسة 2 استخدمت فى تشييد النازل وهی قوالب 
ር‏ » کا هى ا حال فى مبانى مصر الفرعونية الدنيوية ومبانى الحضارات الشرقية القديمة فى 
العراق وإیران وهى مادة كا ذكرنا هشة قصيرة الدوام » على أن ماحفظ لنا هذه الواد 
الكثيرة التخلفة من أطلال المدينة هو آنپا هجرت بعد خرابها » ولو أنها قد سکنّت بعد 
اندثارها فى القرن العاشر نا تخلف لنا اليوم من أطلاها شىء ۰ اذ كانت ced‏ كلها من 
جدید ومن ثم تنطمس معالها الأول c‏ وهو ماحدث فى بغداد على سبيل المثال . وى 
سجستان وخراسان d]‏ شال شرق إيران وف تركيانستان السوفيتية [ ٹر على طرز أخرى من 
dits‏ السكنى واكتشفت بشاباها حدیثاً بعد ان ظلت شبه محهولة حتی عام ۱۹۵۰ . 
ومن جديد نرى الفسطاط ሠ UAE‏ من العلومات والتفاصيل فى شأن عارة المنازل : 
ور ا كان مرجع ذلك إلى vl‏ بدورها هجرت بعد Yale‏ فى العصر المملوكى دون أن 
የ‏ مبان أخرى على أطلال بيوتها التى بنيت بالآجر فتفقدها معالمها الأصلية ህጋ ፡‏ 
الرحالة الفارسى ناصرى ሥሙ‏ بيوت الفسطاط فيقول إنها كانت ترتفع إلى أربعة ሥሠ‏ 
طابقا ١كذا‏ ؟ CL‏ وان شوارعها وطرقاتها ህህ.‏ كانت مظلمة قاعة cue‏ كان بتحم 
اضاءتها ህሦ‏ . وییدو هذا التقرير اس (ae‏ على التصديق حتی لو baku‏ ببعض المبالغاث 
الى درج علیبا المؤرخون واغرافیون فى العصور الوسطی . 
وتدلنا بقایا منازل الفسطاط على Ml‏ كانت تتألف من إيوانات تسبقها شرفات Cad‏ 
بفناء مرکزی مكشوف | خطط بحيث يحتضن قدراً من الظل طوال الیوم . ولانحسب أن 
عدد الطوابق كان یتجاوز اثنين أو ثلاثة بأية حال OY‏ مواد البناء الستخدمة فى الطابق 
الأرضى لاتتحمل ME‏ يزيد على طابقین أو ثلاثة > م إن dle‏ الاثار الاسلامية على “ጫራ‏ 
لم /ጫ‏ بين القدر الكبير من قطع الفخار الى اكتشفها عام ١4١4‏ على قطعة diss‏ من 


۸۲ 





جو ا ا ام ا 20 Eug‏ 
AEE 6246‏ ا را ای 


አ ا‎ 2 a y 
2 2 Hr Rope 
3 مت‎ 


M 9 d EE 
Ea g መመ ለ. as 
م‎ p 7 2 





uM. 


ی پاب ,ار دی 
0 


رت 
z!‏ 


[5 د پا ا‎ መነ 5 P ; iy ; 
pu O L A OENE AA Haron 
ረ En ge ^ እ. ET i ist ui $ f وی‎ VES 1 
فلا‎ ۲ 26 i 1 sit ACH e 7 7 2 2. 
: و ا‎ a aj [RA ات‎ OD i: 0 E E i 7 $ 


PATE‏ کا چا 
ው 7‏ ا isi‏ 


مواد البناء الى استخدمت فى تغطية سقوف تصل إلى هذا الحد من الارتفاع الذى زعمه 
الرحالة الفارسى . ومع ذلك Gl‏ لانشك فى أن مدينة الفسطاط قدمت فما بين سنتی ۸۰۰ 
و ۱۲۰۰ صورة من العارة والرق جديرة بان تبر الزائرين وتشدّهم 1 

غير آننا نعرف عن عارة منازل القاهرة فى العصور التاحرة اکثر مما نعرفه عن عارة 
الفسطاط . وذلك بفضل القصور الملوكية الى حفظها لنا الزمن مثل قصر بشتاك 
ን‏ ۱۳۳۶ — ۱۳۳۹) وقصر يشبك (۱۳۳۸ تقريبا ) وقاعة كتخدا ( ۱۳۵۰) ؛ ኃይ.‏ 
es‏ من القصور والنازل ው!‏ ترجم إلى القرن الخامس عشر مثل منزل زینب خانون 
(VENA)‏ وبعض .== المنطقة الساحلية بالاسکندرية ورشید ገላ Rm)‏ ۰ ۷۰ ) 
وقصور الصعید ) لوحة (VY‏ . وقد شیدت جدران الدور الارضی 3( معظم هذه القصور 
والنازل من ድኝ፤‏ الکسو با حجر النحوت ۰ على حين كانت الأدوار العلوية gb‏ بالاجر 
)152 باحص » واستخدمت العروق الخشبية کشدّادات لربط المبانى . وما اکثر ما كانت 
الأدوار الأولى ومايعلوها تبرز إلى الخارج مستندة إلى ful‏ من ሎታ!‏ حمل ረታ Bye‏ 
aue‏ إلى مسافات بعيدة داخل الحدران ይህ‏ | تحمل ثقل الجدران المعلقة My‏ تنو الكوابيل 
ا حجریة وحدها بحملھا . وکان الغرض مہا بالإضافة إلى زيادة مسطح الحجرات وتنظم 
أشكاها زيادة ما تضفیه من الظل على الشارع . ويعود اتساع ا حجرات إلى UNE‏ تعويض 
ضيق ا مساحة الئی أقيمت علیہا لتضاؤل مساحة الفراغ فى وسط الدينة الاهلة : ومازال 
آغلب هذه المنازل ይፍታ‏ ميئته الأصلية سليمة الى حد بعید , 

زاس Lol‏ أن معظم مدن العالم الإسلامى - باستثناء القاهرة - كانت تتبع فى بناء 
منازفا تصميماً مشتركاً فى هيكلة العام یراعی فيه ظروف الناخ حتى توفر الرطوبة وتی أهلها 
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ble سطح أحد المنازل التقليدية من‎ - ٩4 ሙያ 
المنطقة الساحلية ) الإسكندرية ورشيد ) ۰ ویتمیز‎ 
معارى يصل الدار‎ en بانه مصمم للمعيشة فى‎ 
بالسماء ويعكس مدى استمتاع السكان بالحياة‎ 
[ ፤ ራጮ* لوحة محفورة عن کتاب « وصف‎ 7 

ውዕ‏ ۷۰ - قاعة تقليدية من عارة النطقة الساحلية 
( الإسكندرية ) نتمیز با كان يسمئ « الأغانى cc‏ 
وهی شرفة با جزہ العلوى من القاعة تستخدم للنوم . 
ولیس تمة مثال ها اليوم فى غير مديئة رشيد[ لوحة 
تحفورة عن كتاب «وصف [፤ ሥሥ‏ 
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لفحات ار , وتنفرد القاهرة ہین المدن الاسلامية عجموعة كبيرة كاملة من الطرز المعارية 
السكنى هى « لصحن » الذى استخدم فى تکییف حرارة الحو ۰ ذلك أن المواء البارد 
ሙር‏ إلى Gol‏ مستوى ليلا ثم مايلبث أن يتسرّب إلى ا حجرات فيلطف حرارتہا ٠‏ ويظل 
محصوراً بين جدران الصحن حتی ساعة متأخرة من النهار كانه خزان للترطيب (لوحة ۷۲) . 

وقد لجأ الممارى العربى فى العهود الأولى إلى إحاطة الصحن بإيوانين للاستقبال . 
lee‏ كيال والاخر gee‏ . لتفادی اشعة الشمس عل مدار الا ویسبق کل من 
اللويوانين « قعد » أى شرفة مسقوفة تنفتح على الصحن ( لوحات ۷۳ ۰ ۷6 ) . ولا يكاد 
يخلو صحن الدار من نافورة 1 فسقية » أو ቃሙ‏ ماء تتعکس على میاهه صفحة السماء 
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ف بناء المنازل تستغرق سته قرول سارل العناصر الى تسترعى انتباهنا یق دور 





ما يدل على وجود عبارة ፍርዬ‏ إسلامية اصبلة محتذ يها 


: . محفوق أفنان حهول‎ ind فى الأقاليم . عن‎ dui 


لا data co Y‏ نرہ salle‏ 151 بقصر قاسم 

بك يطل على الصحن ፥‏ ومقعد ድ ol‏ بوش » 
بالدور الأرضى . والتختابوش هو مكان مسقوف 
مفتوح من جانبيه المتقابلين على صحن وحديقة d‏ 
أغلب الأأحوال [ لوحة محفورة عن كتاب «وصف 
I‏ 

لوحة ۷۳ — صحن بيت جال الدين الذهبى » وبظهر 
فيه المدخل الرئیسی الذى كان يطل دائما على الصحن ‏ 
لا على الشارع ومجواره المقعد , | 
لوحة VE‏ — مقعد پیت السحیمی یطل عل اس ` 
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التى يعشقها العربی መጻ‏ إليها . وقد أضاف العماری العربى « السلسبيل » إلى النافورة فى 
عض الأحيان : وهو لوحة جدارية من الرخام مزخرفة بنقوش خفیفة البروز ያህ‏ 
صفحة الماء (po‏ بداعہا e‏ »> توضع مائلة GAG‏ ا حدار القابل للايوان idi‏ 
ينساب الاء (ሠ‏ سطحها إلى قناة يكسوها الرخام تفضى إلى حوض الاء ( لوحات 
٥‏ ) . وهناك المندرة [القاعة] الى تتالف من الإيوان والدرقاعة وهی الہو.الذی 
یتصدر الإيوان . والدرقاعة فی حقیقتہا بمثابة صحن مسقوف a‏ أرضها بالفسيفساء 
الرخخامية منتظمة فى زخارف هندسية بديعة » وتتوسطها أحياناً نافورة . وینخفض مستوی 
Lp |‏ الدرقاعة بمقدار درج واحد عن مستوى أرضية إيوانات !)| 
الدرج المكان الذى يتعين 


وبحدد هذا 
فيه على الزائر أن ale‏ نعليه قبل أن تطأ قدماه فاخر السجاد 
والبسّط التی تكسو أرض الإيوانات . ويرتفع سقف الدرقاعة عن باق سقف المنزل عنور 
من الخشب بحا کی قبة السماء (لوحة ۷۷ ۰ (VA‏ فیحس الجالس وهو يتطلع إلى صفحة 
ሀቃ) ሠ‏ وكأنه مازال على صلة بالسماء (لوحات s ሃላ‏ ۰۸۰ ۸۱ء ۸۲ 
ارتفاع جدران الدرقاعة ۰ فان ارتفاع أبواما لا يتجاوز نسب الانسان ۰ على عكس ie‏ 
Lal መ‏ الى ሥጋ‏ فى عارة بعض عناصرها كالأبواب على سبيل 
الإنسانى فى سبيل الاحتفاظ بالنسب الكلاسيكية المتداولة , 
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لوحة ۷۷- رسم Le‏ لقاعة مملوكية تبدو فیا 
عناصرها المختلفة : الدرقاعة تتوسطها Limal‏ 
والسلسبيل مائلا على الجدار و ابوانات الجاوس الى 
ترتفع أرضيتها عن أرضية الدرقاعة . 

لرحة VA‏ ” نسری المياه فى بعض القصور الإسلامية 
من قاعة إلى أخرى خلال قنوات رخامية تكبر شیا 
فشيئا لتصب فى أحواض Able‏ کالغلالات من 
مستوی ای مستوی hal‏ . وکالت الا نی القلعة 
ا حمراء » باهند تغطی زهرة “ሠ!‏ المرمرية مرسلة 
اصواتا نضنی السکینة على النفس مغيرة شكل الزهرة 
من خلال حركما الشفافة . | 

ሀ ሠ! على‎ ርሥ مقعد معقود‎ — VA ውዕ 
]» بك [ عن کتاب « وصف مصر‎ ole 
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لوحة ۸۰ - بيت الستارى بالقاهرة . الدرقاعة : 
علیپا مشربية من قاعة ሄሥ!‏ ما يشعرنا بالفارق بين 
ረረ‏ وكأن إحداہما فى الداخل تطل على pM‏ 
فى cou‏ برغم eas Vel‏ فى الداخل : الأمر الذى 
يضيف إحساسا جدیدا إلى ga‏ الداخلى . 
ው#‏ ۸۱ - السافر خانة - سقف القاعة العلبا 
وللحظ أن ا خشوات الوسطى ترمز Ula‏ لقبة السماء . 
لوحية AY‏ - درقاعة بيت الحاج محمد الجزار ( ۱۱۳۲ 
/( . متحف ple‏ اندرسون بالقاهرة وتكن المفارقة 
ى وجود كرسى فوق مصطبة الجلوس ! | 
dej‏ ۸۳- قاعة کتخدا . الملقف والئور yel‏ 
الدرقاعة , * 

لوحة ۸4 - ملاقف هواء بالسند 
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ومن نماذج دور السکنی العربية الشهيرة ጋ‏ أسعد باشا العظم ۱۷۵۰م الذى بمثل 
ا العربی الدمشتی المتميز بالبساطة والتقشف من الخارج مع البذخ ى الزخرفه 
والتجميل من الداخل . ويتألف القصر من عدة أجنحة أهمها جناح الأسرة [ الحرملك ] 
م الحناح الخاص بالضيوف [ السلاملك ] على حين يقبع جناح ثالث صغير للخدم والمطبخ 
ف ركن من أركان القصر. واشتهر هذا القصر بغناه بانواع الزخرفة العربية واخو العربى 
الأصيل المتجلى فيه » تمازجت فيه العناصر العارية والفنون الزخرفية تمازجا متسقا موفقا . 
وإذا Gay‏ الزائر فى صحن القصر حار أبن يقلب ناظريه » فواجهات القصر وجدرانه 
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ሆሙ e Vos العظم‎ Lat ጨባ አጩ — ۸۵ ij 


السك يطل عل الصحن دی الفسقية دمشق . 
ሬጩ -1۸٩ ውዕ‏ أسعد باشا العظم بدمشق . 
الابوان المطل على الصحن . 

۸٩ ውህ‏ ب — قصر أسعد باشا العظم . الدرقاعة 
تتوسطها الفسقية . 

لوحة ለኛ‏ أ- پیت السنارى .. مشربيتان احداہما 


منظورة من خلال الأخرى تبرز جال المشربيات ء 
نظورا ሂጂ‏ من الداخل والخارج معا . 
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جميلة من الرخام 


بيا حیط بالصحن وحدات معارية متنوعة ؛ فثمة إيوان واسع يطز على الصحن بعقد 





وقد واجه المعارى العربی فى البلاد الحارة مشكلات التہویة » والإضاءة . والاطلال 


على الخارج » واستقيال اشعة الشمس ‏ 


الشا کل جميعا باللجوء إلى ١‏ المنوح » أو y‏ ملقف qeladi‏ »> وهو طاقة مفتوحة 3( 
بأعلى الرکن الشما ی للقاعة تحتضنبا جدران أربعة مرتفعة قلیلا تمثل بثر هواء علوی ينف 
اعلاه من جانبیه الشمایی والغربى ۰ ویغطیہا سطح مائل بتلقى اهواء الرطب ویودعه 


وعجز النافذة وحدها عن الوفاء "m (ሠ‏ 
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من أعلاها ን‏ شكل ነዳ‏ أ ولوحة ۸۳) . والعرب وان استخدموا ملقف المواء » إلا أنه 
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يكن من ابتكارهم فقد سبقهم إلى استخدامه المصريون القدماء خلال الأسرة MIS‏ : 


' (ለ፪ ውዕ) ب ) كا استخدمه من بعدهم أهل السند‎ ۱٩ JSS) 
de ولعل « المشربية » كانت حلا موفقا للتغلب على مشكلات التبوية والاطلال‎ 
الخارج وتخفيف حدة الضوء وحجب أشعة الشمس ۰ فهى تملا فتحة النافذة ى من‎ 


الخشب الدقيق فى شكل برامق مستديرة القطم تعمل على توزيع الضوء والظل على بدن 
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" البرمق فى تدرج لطي ዉኋ! alti oe‏ مقابل من حال لوحة ዲታ)‏ کا : 
(ለሃ)‏ ۰ با ۸۸ء هما . ب ۰ ۰۹۰ ۰۹۱ (AY‏ واللاحظ أن المساحة الى ت 


امش بيات تفوق عادة مساحة النافذة العادية وذلك تعويضا عن تضاؤل الاضاءة والتبوية 
ኤል‏ ?|" . وتتبح الفراغات بين برامق المشربيات شانها شان شفافية لوحات الزجاج المعشق 


(dys 0 . 6 . ۳ (لوحات‎ 





AY ው‏ ب — بيت السناری . وجهية المدخمل وتتمیز 
بساطة الشديدة بالنسية للوجهيات ፍህ)‏ المطلة 

ں الصحن ؛ ويظهر فیپا ሠም.) ሎታ!‏ فى الدور 
أرضى » على حين des‏ الدور العلوى ሠ‏ 
ad‏ » وقد غطیت الفتحة المطلة على الخار- 
شربية تحجب من بالداحل عن عیون المارة . [ لوحة 
i)‏ عن كتاب «وصف [፤ሥጮ‏ | 
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لوحة ٩۰‏ - التوافق بين الخخطوط والنحنیات الزخرفية 
البرامق المشربيات الصهريحية مع ا خطوط والنحئیات 
المارية OSU‏ وقباب مسجدى السلطان መሙ‏ والرفاعی 
ola‏ صلاح الدين بالقاهرة ۔ 

لوحة A‏ - منزل زینب خانون . مشربية وشباييك القاعة 


الشمالية الطلة على الصحن (قبل القمم) . 
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(ም,‏ الرغم من أن بعض الأثريين يذهب إلى أن نظام المياه ال حاریة داخل البيوت 
کر Se iani‏ فى منازل الأثرياء » oly‏ السكان كانوا يتوجهون للاستحام فى الجامات 
العامة ء الا أنه قد ثبت من flab‏ الحديثة بطلان هذا الرأى . بقینا كانت هناك الحمامات 
العامة وكانت تلعب دوراً ہاماً فى الحياة الاجتاعية » غير أن ذلك لم يحل دون وجود 
حامات خحاصة فى المنازل تستخدم فيها الغلایات oll‏ » والبخار لتدفثة جو الام . 
وكانت البيوت فى العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية : أوها ሠው‏ المعيشة CESS‏ 
LIU,‏ جناح استقبال الرجال ፥‏ وثالمبا قسم الخدمة ويشمل الطابخ وا نحازن وبتر المياه إلى 
ሐይ‏ ا 





ويستفاد من النص الذى أورده ابن دقاق أنه كانت بالدور حيامات خاصة ذکر أحد 
عشر ፥ ፍሪ Llp‏ وقد coa‏ حفاثر الفسطاط على يد على ببجت وجود ፆም‏ باحد 
الدور . كا اسفرت flim‏ هيئة الاثار فى النطقة نفسها سنة ۱۹۷۲ عن وجود حام ملحق 
aL‏ المنازل . 

وكانت قنوات الياه الفخارية تتکون من أنابيب أسطوانية مختلفة القاییس Spotl‏ 
احداها بالأحرى بواسطة ملاط من الجير القصرمل [ وهو الرماد التخلف فى مواقد 
ایامات [ » وکان بتخلل الانابیب الستقيمة الى تشکل القنوات الفخارية وصلات 
شکل زاوية أو حرف ۲ للتحویل أو التفریغ . ۱ 

وقد مخضت حفائر هيئة الاثار عن وجود شبكة كبيرة old‏ الشرب تم حنى OW‏ 
كشف خمسائة مت منها منجهة نحو جامع عمرو بن العاص ۰ ومعئی ذلك vil‏ كانت Js‏ 
من النيل الذى لم يكن بعيداً عن الجامع عند إنشائه . كذلك كشف فى الأعوام الأخيرة عن 
شبكة أخرى لياه الشرب كانت 37 من عين الصيرة » كا اشتمات المنازل على قنوات لياه 
الشرب وأخرى للصرف . وقد fe‏ بالفسطاط على شبكة ضخمة لصرف المياه نمثل نوعين 
مختلفين أحدها محری منحونة فى الصخر ومغطاة بقوالب صغيرة والثانية قنوات من الفخار . 


وکان امات القصور وبعض الدور مياه ساخنة واخری Bayh‏ مثلا كانت عليه الحال oo‏ 
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لوحة ۹۲ - منزل جال الدين الذهوى.. شرف 


داخلية تطل على القاعة الداخلية . وقد تميزت العارة 
السکنة المملوكية باستخدام العناصر اطارجية فى 
الداعل . وکانت مثل هذه المشربيات فى العادة 
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. حجب سیدات الحرم دون أن تحرمھن فرشا شد ةد 


حفلات الغناء والرقص الى كانت تجری فى الفاعة . 
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الوحة (e — AY‏ اليخار السا خن ہالحام الشرق c‏ وكذا 
السلخ أى مكان الترفيه والراحة [ لوحة محقورة عن AS‏ 


(وصف مصر)] . | 
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لوحة 44 - لرحة محفورة من ህዶ!‏ ۱۹ عیام d‏ إيران 
ge]‏ رحلة d‏ فارس لفلا ندان] . 

UE‏ ب - منظر عام لحمام شرق عن 
کتاب ‏ وصف مصر» ]۲ . 

لوحة ጭህ - AN‏ محفورة من الثرن لتاسم عشر نام 
من القرن الثامن عشر فى استنبول نتبين فیہا الحجر 
الذى تنبعث منه الحرارة فى الوسط c‏ ونشهد AU‏ 
الحجرية التى يستلتى علیہا المستحمون للاستمتاع بحام 
الیخار . ۱ 
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فى الحامات العامة (لوحات condo ۰۹6 ۰٩۳‏ ۰۹1 ۹۷ء وشكل ۲۰)کا كأن: 
بعضها نابيب للتدفثة » ومن أمثلة ذلك ما وجد فى سراى المسافرخانة عند |ሥ%።!‏ 
بمناسبة احتفالات ألفية القاهرة » وما لا يزال موجودا بقصر ا حمراء فى غر ناطة بالأندلس . 

وقد ثبت وجود حامات عنازل رشيد ومنزل زينب خاتون والسحيمى والمسافرحانة 


وقاعة عیان کتخدا ومنزل السناری » ونظراً ሥሠ) SN‏ بشتاك لم ببق منه سوى القاعة الكبيرة 


فلم يعثر به على حام » وليس من الستبعد أنه كان يضم حاماً يتناسب مع عظمة القصر. 
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ينبع الفن الااسلامی فى جوهره من العقيدة الدينية SI‏ لا تكتمل إلا بالإخلاص « ولا 
"hn iet‏ إلى ضمير المؤمن ووعيه الا بالتجرد ሐ;‏ > وطبيعى أن يكون المسجد هو 
مهد هذا الفن الجديد . وإذ كانت العبادات الإسلامية وأداء الشعائر والفروض لا تحتاح 
أساساً إلى بناء ذى مواصفات خاصة » فن em M‏ أن المساجد الأول فى الاسلام [ مثل 
جامع عمرو بالفسطاط ء الذى اندثر بناؤه الاصی تقريبا] كانت تتالف من مساحة فسيحة 
غير متساوية هی د الصلی » يحيطها سیاج من .الحصير ا حدول من سعف (mE‏ 
ويتصدّرها حراب من المشكوك فيه أن يكون قد x‏ بكوة فى جدار البناء الأصلى - ولعل 
حير ما قرب لأذهائنا صورة المساجد الأولى فى الاسلام هو تأمل المصأيات الفارسية الى 
كان بطلق Le‏ اسم ( الفازجاه » » وهی فضاء واسم حارج المدن استخدم T‏ الإسلام 
لأداء فريضة الصلاة فى الأعياد الاسلامية الکبری c‏ ولا تزال هذه المصليات قائمة فى 
ضواحى كثير من مدن إيران والأناضول . غير أن متطلبات اتساع الدولة العربية السريع 
. فرض على العرب بناء مبان حاصة بهم لأداء الشعائر ዛጋ‏ مع حايتها لحم من تقلبات الجو . 


ht OW . » العریی‎ ead ሥኒ المساجد هو ما تغرف‎ st) ድ ان اول‎ phy 


مستطيلا مكشوفاً تحيط البوائلك بأضلاعه الأربعة » ويتميز الضلع الذى يضم ا حراب بعدد 
أكبر من البوائك )2( تمثل جناحا مسقوفا مخصصا للصلاة فيه . نرى ذلك فى مسجد 
التوکل بسامرا > وی جامع ابن طولون » وى مسجد طريق خانة ف دمغان بإيراك من 
o AJ!‏ التاسم . 

وینبض جامع ابن طولون بالقاهرة عا كان خیش به وجدان بانيه من طموح واعتزاز 
وايمان » فهو یسح الب بفنه الماری البسيط وبخطوطه القوية الواضحة ኤጋ Á‏ يلق ق روغ 
eui‏ للصلاة به قدسية des . le gists‏ الرغم من بساطة تصميمه الا أن مهندسه الفنان 


عر فكيف بتلاعب Bl SL‏ والتضاد بين الا یقاع المنتظم LA‏ صرالا AUS‏ من بدنات ای | 


اعمدة مربعة وعشود ]والتنوع فى العناصر الزنحرفية الى ترین بطون العقود والشبابيك 
الحضية مما أسبغ عل المبنى By‏ تضارع قوته . ولعب الفنان Lal‏ بالمفارقة والتضاد بين 
اشراق النور فى الفناء وظلال الأروقة )2( تبرزها abs‏ البدنات . ولا يكاد الرہ یغشی 
المسجد حتی ሓድ‏ نفسه حمولا على أجنحة الصفاء والسكينة مستغرقاً فى تأمل صوق يؤججه 
الإحساس بارتفاع العقود واتساق الخطوط وعمق الأروقة التى توشیہا غلالة من الغموض 
الرقيق . وقد ظلت المساجد تغترف الاضاءة على هذا النحو عن Gob‏ الصحن الداخلی 
المكشوف حتی اتجه العاری فى العهود اللاحقة إلى 3 መጋ‏ النوافذ طلبا لزید من الضیاء 
( لوحات ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ CMT‏ 
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ولیس تصمي السجد فى الحقيقة ME‏ تعبيرا عن وضوح العقيدة الإسلامية وبساطة 
آسسها وخلوها من تلك الأسرار الغامضة المعقدة التى تتسم بها الشعائر والطقوس فى العقائد 
القديمة مثل عقيدة قدماء المصريين حيث 4ይ‏ المعابد تنتهی فى داخلها بركن غارق فى 
الظلام هو ما يدعى > ( قدس الأقداس ) اخصص لفرعون وعدد محدود من الكهنة TR‏ 
اختيارهم بدقة . 


ولا غرابة فى أن يتأثر بناء المساجد فى بعض نواحى العالم الإسلامى بالطرز ا حلیة 
السائدة قبل انضوائبا نحت راية الاسلام IS‏ اسلفنا . ale‏ الأموى الكبير بدمشق مثلا 
وان التزم التخطیط العربى العام فى جوهره إلا أنه استعار مر من المارة الشامية السابقة على 
الإسلام السقوف السنمة اسحالونیة [ والعقود الحجرية ء (ረታ‏ إن بعض الباحثين زعموا 
أن ሥሠ!‏ ليس الا كنيسة حوها المسلمون إلى بيت من بيوت عبادتهم > وهو حکم باطل 
oY‏ انجاز القاطم لذی يقسم البائكتين والذى يقع محوره على احراب ظاهرة لم توجد فی 
الكنائس من قبل . مم إن الأروقة الوجودة فى ib‏ احراب عرضها متساو على حين ينفرد 
الرواق ریونت ل ፍ.:ፍቭ‏ دوما بأنه ቃሥ!‏ كثيراً من الأروقة c aul‏ کا اله . 
بحدث قط أن شیدت كنيسة پصل حجمها كله إلى ما يقرب من مساحة ظلة افحراب فى 
ہی 3 25 Cat)‏ 5 هذا فضلا عن أنه من غير المعقول أن يتوافق فق weg‏ مع انحاه مكة 
المكرمة , | 
فحین حور المسلمون بلاد الشام من الحكم البيزنطى ودخلوا دمشق فى عام ۱۳۵ م وقم 
اختيارهم على كنيسة النبى بجی [ القدس يوحنا العمدان [ لتكون مقر العبادة الحدیدۂ 
وشاركوا فيه اخوانهم المسيحيين › > فأصیح يضم كنيسة للنصارى فی الحائت الغربی رج 
للمسلمين فى ا حائب الشرق وأقیمت طقوس العبادتین فى بناء واحد . وظلت هذه الحال 
من الحوار بين العبادتين أكثر من نصف ኃያ‏ إلى إن شرع الولید فی Said‏ مشروعه ell‏ 
الضخم لبناء الجامع الاموی WU‏ « إلى ارید أن ابنی مسجدا م يبن من مضی قبلى ولن 62( 
من ር3ሂ‏ بعدى مثله » . وشيد م وفق مخطط مبتكر بتجاوب مع شعائر الدين الحدید 
من اتحاه نحو الكعية اریقة واغراض الحياة العامة . مستطيل الشکل ርድ ር‏ , قسمه 
diet‏ صحن مكشوف تتوزع فيه قبتان بديعتا العمد والتيحان وبركة محف بها من الحانبین 
عمودا إسراج لانارة الصحن فی العهود الماضية . ويؤدى إلى الصحن ثلاثة أبواب تصله 
cole‏ المدينة الثلاث الشرقية والغربية والثمالية ዶን ፥‏ بالصحن من الداحل رواق 
مسقوف . ويحتل مكان الصلاة ገ‏ الحرم ] الطرف الجنوبى ؛ وهو قاعة مستطيلة مؤلفة من 
ثلاثة أروقة تمتد من الشرق إلى الغرب وينتظمها صفان من الأعمدة . ويقطع الأروقة 
الثلاثة من الشمال إلى الحنوب محاز قاطع بالغ الارتفاع يحمل فى وسطه قبة النسر RelA‏ 
ولقد أطلق لعرب على مکان الصلاة [ا حرم] اسم النسر ‏ القبة راسه وا جاز القاطع جسمه 
والاروقة عن ፍድ‏ وشماله جناحاه . وفی جدار الحرم ا جنوبی باب يصل الحامع بالدينة So‏ 


۱ * 


يصبح متصلا بها من جهاته الأريع » ويحتل ا حراب الرئیسی إحدى فتحات هذا الباب 
وإلى جانبه يتتصب المنبر. ويرتفع فوق مبنى الجامع ثلاث مآذن ፥‏ نتوسط الأولى احدار 
الشهالى وهی العروفة بمئذنة العروس على حين بنيت الاثنتان الأخريان فى زاويتى مكان 
الصلاة الشرقية والغربية فوق اثنين من أبراج المعبد الوثنى القديم الذی تحول إلى كنيسة النی 
بھی ومیت الشرقية ما Ste‏ عیسی . وقد سخا الوليد فى الاإنفاق على بناء اححامم 
وتجميله بكل أنواع الزخرفة ))2 لو وضع فيه لبنات الذهب وان كساه با هو ታር!‏ 
وأجمل c‏ فلقد غشى جدرانه كلها بالرخام p‏ وارتفع إلى السقف بالفسيفساء المذهبة 
والفضضة تتخالها الأصداف الناصعة البياض مشكلة كل ما خطر على بال الفنان من 
رسوم هندسية ونباتية وابات قرانية ومناظر طبيعية تضم القصور والدور SM‏ تجرى من ሩዶ‏ 
الأنہار وتحف ہا الأشجار (ረሙ‏ عدت أعجوبة من اعاجيب الدنيا الخمس yall‏ فى ذلك 
MoUs‏ (لوحات ነነ‏ 1 باء MY‏ باء ج). 

وبصفة عامة يُلتزم فى بناء المسجد أن يكون فراغه فى اتجاهين » اُحدھا رأسى صاعد 
يربطه بالسماء ፥‏ والآخر ቓ!‏ مستو يربطه بمكة !#5 . والاتجاه الأفق مره إلى أن دين 
الا سلام دين جامع ؛ ومن ثم كان له - کا سبق القول - p‏ أقداس واحد للمسلمين 
عامة هو الكعبة . ومع أن القبلة - ond — ፌሥ)‏ هذا الاتجاه الا أن هذا وحده 
لا یکی » وکان لابد من OF‏ بشارلك بناء السجد فى تحدید هذا الاتجاه . من أجل هذا بنیت 
ሓው:‏ فى الکثیر متجهة صوب مكة . وتعبر القبة - الى ترمز إلى السماء - فى الناطق 
السقوفة من الساجد عن الحرکة الرأسية » وکذا عن الحركة الأفقية عند تزحزحھا, من 
موقعها فى منتصف منطقة الصلاة إلى موقع القبلة »> کیا هو الخال فى جامم ابن طولون 
الذى تغطى ظلاته الاربع سقوف ፌር‏ افقية باستثناء الرواق الواقم امام القبلة مباشرة 
إذ تعلوه قبة ساسانية . وئمة حالة آنخری جديرة بالذ کر فى جامع برقوق بالقاهرة » إذ تعلو 
كافة ظلات المسجد قباب بيزنطية ذات عقود متدلية باستثناء الرواق الواقم امام القبلة 
مباشرة الذی تلف 'ሩይ‏ جمیعا بقبته الساسانية ذات القرلضات والعبرة عن الالتفاء 
بصفحة السماء أو بمعبى oT‏ على الحركة الرأسية . وینطوی كل عقد ومنحنیاته على معنی 
رمزی دفين وعد y Ac"‏ شانه شان أى شکل هندسی آخر . وتکاد العارة الا سلامية 
بصفة عامة تخلو من العقد نصف الدائرى ፥‏ ولا نكاد تستخدم سوى العقد المدبب أو ذلك 
الذى على شكل حدوة الفرس . ولعل مرد هذا إلى الحرص على استجلاء التعبد للخطوط 
القوی فى المبى . فا ائل موصول بعقيدة الوت » والعقد نصف الدائرى 3( الحضارة 
الفرعونية يسمى العقد الأوزيرى نسبة إلى أوزيريس ]4 الموق الذى من الأرض بصعد 
والیہا يعود ( شكل ۲۱ 1) . على حين أن خطی القوى فى العقد الدیب يلتقيان عند .4 
العقد منطلقين فی انجاہ الماسّ بزاوية » وبذلك نكون امحصّلة رأسية کیا هو واضح فى 
(شکل ۲۱ ب) ء ومن ثم بربط الشاهد الذى يستجل هذين الخطين ከ መራ‏ بين 
الشكل Coll‏ للعقد وبين الصعود لأعلى . 


[eH #1 مسجد الجمعة‎ ፦ላለ ው# 
1 ۷ + A۸۹ بأصفهان . المبة الكبيرة‎ 


لو ላላ A»‏ مسجد الجمعة [ أو ሥሠ!‏ ] بأصفهان . 2 


الشبة الصغيرة ۸ م 

[ ሥሠ او‎ inedi مسجد‎ ፦ላ*። dod 
, ) الكبيرةٌ ( قاعة ارات‎ aul باصفهان . غرفة‎ 
بعود‎ ረሙ (ሠ از ء الاسفل بعود إلى القرن العاشر‎ 
الأعل إلى القرن الحادى عشر‎ shl 


وللمدخل عامة معنى رمزی 31 هو اليد الفاصل بين الداخل وا حارج » وهو ف البی 
الديى المنفذ الذى ينقلنا ما هو غير مقدس إلى ما هو مقدس . والدخل عامة هو إجال 
لمارة واجهة الپسجد. اذ هو 'ሩ8%‏ البؤرية ) Miss‏ بارتفاعه السامق الحدير ببيت الله . 
ولیس % Bole‏ ل واحد للمسجد los‏ لوحدانية الله . وهذا الفهوم نفسه وكذا 
هذا الرمز نفسه نراه سائدا فى UU‏ الدينية عامة غير الاسلامية » سواء كانت كاتدرائية 
TY‏ فرعونيا أو معبدا هندوكيا باستثناء حالات فردية'. وحى فى الساجد الى كانت 
ندرس فیہا المذاهب الختلفة لم Ea‏ أحد فی أن يكون لا غير باب واحد c‏ اذ کل هذه 
المذاهب مستمدة من اصل واحد وتنطوى كلها على عبادة all‏ واحد . 


: : 1 A 

ولكى يرمز ا ملدخل إلى ፍሙ‏ بالوافدين اقم الباب على شكل و دخول » متراجع 
de ነ‏ شكل خارج بارز يتصل بدنس الطریق العام . وكذا يرمز مدخل المسجد بارتفاعه 
ورأسيته إلى التطلّع نحو قدسية السماء » ولذا كانت عارة المدخل ممتدة بامتداد ارتفاع 
الؤاجهة . هذا إلى آننا ጋድ‏ فى المساجد الأثرية هذه الخطوط الراسية تننهی بقبة نصفية ذات 
منحنيات مديية تعلو هذا « الدخول » ۰ وبذلك تسمو بالنظر إلى ما هو del‏ من القبة 
النصفية متجاوزا قة البناء نحو قبة السماء . ولوكان مدخل المسجد ينهى بعتب أف 
اہی البصر الصاعد عنده . 


وق عهد ازدهار بناء المساجد المصرية خلال العصر الملوکی كان السطح الداخل 
« للدخول » يعود إلى مستوى سطح الواجهة بواسطة المقرنصات . وبعد أن یتملی البصر 


' بسطح القبة النصفية يواصل صعوده بواسطة عقد أصغر حجما gly‏ العقد المدبب CO‏ 
AE‏ ۰ ۰ ۲۱۷۱ ) . 


وتمیزت مساجد القاهرة الفاطمية بإقامة منور مقبب أو مسم فوق حور بائكة lel‏ 
Vo‏ نری فى ሥሎ‏ الحا کم بأمر اللہ ( لوحات من ۱84 إلى ۱2۷ )وف الجامع الأزهر المبى 
عام ٩۷۰‏ م ( لوحات ۰۱۵۱ ۰۱4۲ (MY‏ وقد asl‏ هذا التصمم العربى على نطاق 
واسع فى مساجد الإسلام باستثناء cal‏ العام فى الغرب مثل جامع قرطبة بالاندلس 
( لوحات من ۱۳4 إلى ۱۵۰ ) وجامع القيروان ( لوحات من ۲۳4 إلى ۲۳۹ ) وب 
سائداً فى جوامع القاهرة حى القرن الرابم ፥ ሥሥ‏ ول تخرج عليه إلا مساجد إيران فى العصر 
السلجوق . 
وقد لحق تصميم السجد فى إيران تطور ና‏ ا من إيوانات 
اب ን‏ و الصحن . . وما لبث هذا التصمم أن استخدم على إثر ظهوره 
e‏ فی المٰسجد gat‏ بأصفهان حوالى عام ۱۱۵۲ ۰ ومازال بنتشر ویشیع (ረሙ‏ أصبح 
الفوذج التقليدى التبم فى جوامع إيران إلىالعصر الصفوی كبا هی ا حال فى مسجد شاه 
عباس بأصفهان ( لوحات من کت إلى (YoY‏ فى القرن i‏ عشر . 


۱۰۴ 


* 


ويعد المسجد الجامع باصفهان [ بى فى عهد السلطان ملك شاه السلجوق عام 
VAY‏ م تقریبا ] من الامثلة المعهارية البارزة » کا تعد بعص اجزائه fam!‏ ما ነሙ)‏ جته العارة 
الفارسية C09‏ وبالرغم من الهدم الذى Gh‏ ہاجزاء البناء احبطة بالفناء إلا ان الإحساس 
بالرهبة مازال يغشى من يتطلع إلى البناء من الفناء او يقف حت احدی قبابه السلجوقية . 
وهذا البناء الفسيح من SLT‏ حقب متتالية إذ بدئ فى بنائه خلال العصر التيمورى ى 
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سلاطین الايلخانات المغول ፥‏ وتلاهم سلاطين بنى مظفر » ووصل به الصفویون فى القرن 
السابع عشر إلى ما هو عليه OVW‏ . وعلى الرغم من مرور سبعة قرون كاملة بين بدء بناء هذا 
السجد الحامع والانتباء منه إلا ازه م يفقد وحدة الطابع الباری ۰ وهی inc‏ العامة الى 
cose‏ ا العارة الاسلامية الاصيلة کا اسلفنا القول » فا انه አጋ) ራጋ‏ ما ابدعته العهود 
الى تعاقبت عليه ብሪ‏ العباسيين حبى الصفویین. 

ویتالف المسجد الجامع من صحن مكشوف تحيط به أروقة ذات صفوف طويلة من 
لعقود تلیها ملحقات الجامع رشکل )۲٢‏ . وتشد الأنظار - على عور البناء - قبتان 
سلجوقیتان احداهما قبة احراب (لوحة ላለ‏ ) وعليها نقش Jost‏ اسم نظام اللك ٠‏ 
والأخرى هى القبة الصغيرة الى ترجع إلى عام ۱۰۸۸ ( لوحة (ላላ‏ 

ونلمس بوضوح أن قاعة القبة الصغيرة قد بنيت خلال عهد بعينه لم تتجاوزه : على 
حين أن قاعة احراب بقبته الثرية المشيدة من قوالب الاجر و بمنطقة الانتقال من الربع إلى 
الدائرة احمولة على عقود مطلية باللاط توحی Vb‏ بنیت خلال عهدین ( ው»‏ 
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۰ ) »يتجلى الفارق بين طرازيهما من اختلاف منحنيات العقود السفلی تحت منطقة 
الانتقال فى كل منہما . (ሠ‏ أن زخارف الوسائد التى تحمل العقود قريبة الشبه من الزخارف 
الحصية العباسية فى سامرًا : وان اختلفت فى طابعها عا تبقی من زخارف فى الأجزاء العليا 
ذات الطابع السلجوق . 
V‏ وکان الاجر الذى استخدمه السلاجقة فى انشاء القباب من ثلاثة ds n‏ لون 
الطفل . كا كانت Obi‏ المونة بين القوالب رقيقة السمك . وم يظهر ای من قوالب 
الآجر فى الأجزاء ا حاملة من قاعة القبة الكبيرة ما يؤيد Lal‏ فكرة اختلاف العهد . 
وقد شید الڑیوان الشمالى الشرق فى عهد حتاف عن العهد الذى بنيت فيه « القبوات 
المتقاطعة » الملاصقة له » ودليل ذلك أن مسقط صفوف العقود قد اعوج فى 
الصفوف السابقة عليه . كا أن أرجل عقود هذه الصفوف ترتکز على الأكتاف ا حاملۃ 
لعقود الاإيوان الثمالى الشرق مما يؤكد أن الإيوان قد أنشئ فى عهد سابق . ومن العسير 
تحديد العهد الذى بنيت فيه هذه القبوات المتقاطعة : غير أن مايثير الحيرة حقا ہو أنه ل يعر 
فى BIS‏ امحاء فارس على ما ائلھا . کا ان من النادر ان يوجد مبنی استخدمت فيه قوالب 
الاجر بمثل هذه القدرة الخلاقة البارعة . فقد أنشعت القباب اما على ضاوع 'ሩ2‏ حشوات 
من قوالب الاجر المرصوصة فى أشكال زخرفية ፍው‏ ومتنوعة ( لوحة ٩۰۲۰۱۰۱‏ أو 
| انشئت بلا ضاوع فى تكوينات هندسية تجلت فیہا مهارة HEN‏ وبلوغه ذروة الاتقان با مرج 
بين الزخرفة والانشاء d‏ تنوع مذهل يكشف عن سيطرة الفنان على الناحية الانشائية 
وسيطرة المهارى على الناحية الزخرفية ) لوحة ١1١‏ ) , وتشبه تعشيقات قوالب الآجر وتصمجم 
الاقبية إلى حد كبير Vel‏ لاحقة خناصرها غي ንያ‏ ہل مدببة مثل خناصر العهد السلجوق 
وما ثلاه . 
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وعة حرص واضح فى العارة الاسلامية بفارس على تناسق العناصر المتجاورة الذى 
سلغ ذروته بين كل عنصر والذى يجاوره مباشرة » ف حين يتضاءل هذا التناسق اذا مانظرنا 
إلى العنصر الواحد بالنسبة للمبنى ككل » ومسل ذلك مثل الوسینی الشرقية ای تنسجم فا 
الأنغام متتابعة غير أنبا لاتکون فى مجموعها تلك الوحدة الى نضمها القوالب الموسيقية 


الأوربية كالسيمفونية والصوتاتا . 


ولم يكن العیاری المسام ی فارس پتخذ قراراته حيال الشكل من واقم مرد حساب 
قوی الدفم وجهود الضغط إلى غير ذلك من علوم الميكانيكا فحسب e‏ بل كان كذلك 
Ke‏ وجدانه فى الاحساس بہذہ ا جھود من الناحية التشكيلية التعبيرية » وما اصدق هذا 
الوجدان الذى كان بسری فيه التوازن من قة الہنی حتی abal‏ مما جعل هذه القباب | 
ጋ!‏ عصية عل الانفجار (ሪህ!‏ نحدثه الزلازل العنيفة . 


تکوینات مناطق الانتقال من الربع إلى الدائرة فى تشكيلات مذهلة بتعدّد أنواعها وجال | 

أشكاها فى سلامة ويسر : على حين تبرّب الرومان من مواجهة صعوبة الانتقال من المربع 

إلى الدائرة بان جعلوا مساقط مبانييم القبة اما مثمئة اومستديرة الشكل . وبالمقارنة بين 

a. الاو‎ ad العقودة‎ pol) ادل ری القبة الفارسية ذات‎ wold البیز وا ذات‎ ፍወ) 
حدودة الشکل خاضعة للناحية الانشائية دون تنویع » على حين تسمح الثانية الکو ینات‎ 

انشائية التنوعة ዕጨ)‏ | بالتعبیرات والعانی الفنية > فنا القوی الرصين » ومنہا الرقیق 

الرهيف ۰ ومنها الزخرفى التوتر» ومنہا الغريب العصى على التخيل . m‏ 


لقد برع الفرس ፳1‏ براعة فى انشاء القباب اليّى تختلف عن غيرها عنحنیاتها وتعدد 


بأصفهان . قبو بضلوع وحشوات من قوالب de M‏ 


[ الجامع‎ À] ኤራ] مسجد‎ -۱۰۱ ውዕ 


ቋሥን تنسيق‎ 

لوحة ۷۲- مسجد ኤፊ)‏ [آر الجامع [ 
بأصفهان . قبو بضلوع پینبا حشوات . 

لوحة ge) = yer‏ الجمعة [أو اجام [ 


بأصفهان . عقود وأقبية بلا ضلوع . | 
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وتتجلى فى القبة الصغيرة بالمسجد ን‏ لوحة 4 ٠١‏ وشكل ۰۲۲ ۲۳ ) عبقرية ሥራ‏ 
المعماری ف التعبير عن الارتفاع والصعود بالتکوینات العارية فی T‏ فذ فريد » وذلك 
من ناحیتین ፥‏ أولاھا ناحية التعبیر (ሀዬ)‏ بعمل الا کتاف الشاهقة الحاملة للخناصر الى 
تنتبى بعقود تلتف حول الخناصر وتعلوها وکانا ሁሙ‏ متفرعة من جلاع شجرة . وثانيتهما 
احبة التعبير الماری الذى يخلقه ጮሠ‏ العقود على صفین فى الأركان -كا يتضح من 
اللوحة - ما ኑጫ‏ الاحساس بالقوة والصعود ፥‏ وذلك بالتحضير للعقد الأعلى بعقد يدوه 
تتجلى فيه القوة النابعة من ፊሎ‏ الجدار . كذلك ኦዴ‏ الکتفان الكبيران عقد al‏ الذى 
يعلو عقدی الجزء الأسفل ሆ‏ يشد النظر صعوداً اکز فأكثر , کا تلعب المقرنصات داخل 
الخنصر الكبير ‹ጋጆ፤‏ دور تخفيف ا حمل على النظر des‏ المبنى 80" . 


الا مااشره هذه التکوینات فى شفافيتها بتكوين البلورات الئی تسرى فيها قوى الطبيعة 
ኤጋሠ‏ لقوانين أزلية تعمل على إضفاء أشكال البلورات ذاتيا » على حين ینبم جال قاعة 
ዲዳ)‏ الصغيرة من استشفاف نفس القوانين الأزلية الى نحضع ها عمليات التشكيل الواعى 
الى تصل فیہا حساسية الفنان إلى حالة الوجد الصوئی . 

ويمثل مسجد شاه عباس بأصفهان (لوحات من ۲٤٤‏ إلى ۲۵۱) ذروة oi‏ 
الفارسية » إذ یتوفر فيه JUN‏ الشفاف الذى يشى برهافة الوجدان الشائعة فى كافة الماديء 
ፍክ‏ الى تقوم ፍህ‏ العارة الفارسية منذ أكثر من cele Call‏ هذا الوجدان الرهیف 
النطوی على الاحساس التكعيب ف فراغ الصحن الکبیر؛ وعلى دافم فطری ሥ‏ 
ቃይ ‹ 5.‏ الم فة پلوخها > ولاغرو فان روائم الهارة الفارسية كلها تبدو متوافقة 
የሥ”‏ مع القیاس ؛ مثالية یی حیث العقود لفارمیة الحيطة بالصحن » المريقة فى 
aue‏ البسيطة فى تکوینا » القوية فى إنشائها › اللإيقاعية فى تنظيمها » إلى أن تقودنا 
البوابات الشامخة صوب ذروة التکوین المنطقية . ومع أن Lal‏ تعد من أكبر القباب حجماً 
الا أن من أرقها فی منحنیات أسطحها » کا ازداد تصمم التارات الاسطوانية المستدقة 
avi‏ ورشاقة ما ارتفعت » على حين تسكب عارة المدخل فى وجداننا أغزر الاحساس 
بالهيبة والفخامة . والثابت أن الخلونی إضفاء الرقة على الأشكال الممارية » وتحاوز الحد فى 
تناسق النسب ዶድ‏ عن المبانى وقارها ፥‏ ومع ذلك يمثل مسجد شاه لحظة مثالية *a‏ 
خلاها القوة مع الرشاقة فی توازن رصين » فغدت الانتقالات جميعها عذبة سلسة بعد أن 
" ولت حدة ea‏ الى نستشعرها فى الحجرة الصغيرة المقببة بالسجد الجامع » واختفت 
بیوت Bole‏ السلاجقة الضصخمة المهيبة : فقد انیثقت مند القرن الرابع عشر قوی TES‏ 
| هی قوی التناسق ف النسب p‏ احکم للتكوينات العارية الكبرى تجسدت مثلها بح 
ህህ ጊባ‏ شاو 

7 بو pin A‏ اعتراضاً على ضے التعددة الألوان Oat‏ البناء وعلى التركيز 
على تنسيق هذه لزنعارف حتی لش اهئام المشاهد إلى الناحية الزخرفية وتصرفه عن الناحرة 
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ውዕ‏ ۱۰6 - مسجد الليمعة [ أو الجامع ] بأصفهان 
الکن الشرق من i Adi‏ الصغيرة . ۱ 





المهارية » غير أن سلامة النسب وصدق القیاس ورصانة الألوان تجعل هذه الزخارف 

e . ድ ۲ . ۲ ۱ ን 
تستقر وادعة فى مکانہا ومکانتها بالمبنى فى الفة وسكون وکانہا تباركه » فيشعر المصلى أنه‎ 
بعالم روحانى من الألوان المضيئة تكمل عزلته وتفصله تماما عن العالم المادى‎ bee 
صحن‎ "v الدينية الرئيسية الى‎ AT وتاك هی الصفة‎ ‹ ሮው! الصاخب ی‎ 
۱ ا جامع‎ 


ونرى التصميم التعامد أيضاً فى مساجد القاهرة دون أن Jaz‏ الظواهر على أن الوقت 
الذى ظهر فيه وهو منتصف القرن الرابع عشر قد شهد علاقة واضحة بين العارة المصرية 
والعارة الإيرانية » May‏ هو مايدعونا الى ترجيح أن هذا الشكل لم ينقل عن مصدر 
Qui‏ وإ نا نبع من عارة المدارس السنّية ذات المذاهب الأربعة . فجامع قایتبای وضرشحه 
Me‏ ) لوحات من ۱۸۵ إلى ۱۸۷) الذى اقم عام ۱4۸۵ على وجه التقريب باپواناته 
الأربعة وفنائه الرکزی الغطی بسقف من ا خشب وان بدا أشبه بإحدى « قاعات ወ የ‏ 
من قصور الماليك الفخمة النتشرة فى القاهرة منه ببيت من بيوت العبادة إلا أن أساس 
الفكرة فى تغطية الصحن هی صغر مساحة الاإيوانات بالنسبة لعدد المصلين ما دعا إلى 
استخدام الصحن فى الصلاة . 
6 عام ظ 
ومن أهم التغییرات الى طرأت على عارة السجد 3( الاناضول تغطیته بکامل مسطحه 
فا ዲታህ 3o AE‏ » مما لایسمح بنظام المسجد التقليدى ذى الصحن المكشوف ؛ بيد 
ol‏ الهندس التركى احتفظ بفكرة التصمم المعارى التقليدى للمسجد ذی الصحن 
الکشوف بان جعل مساحة الجزء الأوسط ዲ/ው‏ من الأعمدة » تفوق مساحتا مساحة 
ed lag cog‏ هلا eil‏ کہ صحن مان بسماه رین 


وقد اختار الهندس الترکی طراز القباب البيزنطية حتی تتبح له تغطية آکبر مساحة 
ممکنة » وقد يسر له ذلك وجود كثرة من البّائین المتخصّصين 3( إنشاء هذه الأسقف 
بالمنطقة . كا أنه لم محختر القبة الساسانية [ ذات oth!‏ المعقودة ] لارتفاعها الشاهق 
وللمصاعب الإنشائية الى لم يكن ليستطيع التغلب عليها بإمكاناته آنذاك . وهكذا شاع 
التصمم البیزنطی فی أغلب الساجد الكبيرة باستنبول وغيرها من المدن الرئيسية فى 
الإمبراطورية العمانية . | 

كذلك ظهرت مبالغة الفنائین SLAY‏ فى تزبين الحراب وواجهة الأأبواب ما جعل 
لبعض pets‏ بفن «الباروك» ۴۷ المغرق فى الزخارف » غير أن الواقم أن روحاً 
صوفية هی الى كانت وراء زخرفة باب ሙ=!‏ بطريقة تميزه عن كل ما عداه بوصفه الجاز 
الروحی من الحباة المادية إلى dle‏ الروحانیات » محققين ذلك بإسباغ نوع من الزحارف 
الكثيفة البديعة على واجهة الباب تذكى هذا الشعور الصونی لدى الداخلين . 


۱۰۸ 


ونطورت هذه الزحارف ف العار التركى بما يفوق كل ما هو معهود فى فنون فارس » 
فایتکر الفنان التركى قرب نہایة العصر السلجوق ( أواخر القرن الثالث عشر) أسلوباً [ቂው‏ 
فى اعداد ا حراب وتشكيله بصور مختلفة عن طريق استخدام القاشانی ذى الألوان GL)‏ 
السطیحة [ غير ا حسمة ]ء أو زخارف من መ!‏ ذی اللون الراحد الطفا أعدت بأسلوب 
النقش البارز » وطوق کل من هذين النوعين بإطار من زخارف هندسية أو نقوش كتابية 
تعبّر عن موضوعات نباتية سواء من القاشانى أو ጦታ!‏ . واستخدمت الحجارة فى اقامة 
GUI‏ الهامة ፥‏ وزينت ال حوائط من ا حارج بالبواكى ذات الطاقات القوسية والزخارف 
المشتقة من موضوعات هندسية آو ሂኒ.‏ أو Em.‏ 


وقد ظهرت مستشفیات ذات GLb‏ اسلامی بتجلی فی اربعة بقیت منہا » هی قیصری 
(YT 0)‏ وسیقاس (۱۲۱۷) ودیٹریجی (لوحات የግላ‏ إلى ۲۷۳) (YA)‏ وأمازيا 
(۱۳۰۸) . وقد شیدت الستشفیات بالقرب من الدارس والساجد على مخطط بحاکی 
مخطط الدارس مع تغيير طفیف ؛ هو حویل قاعات الدراسة فى تصمم البناء الدرسی إلى 
حجرات دات استعالاات طبية وعلاجية تتناسسب مع طبرعة احتیاجات الستشیی . وقد 
أحالت زخارف الأبواب ونقوشها الحجرية وشكلها الداخلى الوقور المستشفيات إلى تحف 
معارية نادرة . 

ونتمیز العهارة فى العصر OO!‏ - برغم ارتباطها بالتراث المعارى الاسلامی - بأنها 
استحدلت فنا جديدا مميزا بذاته ابتداء من منتصف القرن الرابع عشرء وبرغم استقرار 
أصوله ومعاله الرئيسية فى ራሙ‏ بایزید الثانی (۱6۸۱- ۱۵۱۲) فانه مضى فى تطوره سعياً 
وراء SCC‏ جديدة وصور وملامح مبتكرة . 


والطابع الأساسى فى فن العارة العثانی هو القبة الوحيدة أو القباب المتعددة . وقد انبم 
هذا الطراز فى البناء بأشكال وصور منوعة وبوحدات ختلفة ء واكتسب s‏ فشيثاً أهمية 
بالغة حتی احتل مکانة رئيسة فى استنبول فما بعد . ومنذ سنة ۱۳۳۵ بدأت القبة التركية 
GLb Jess‏ فریدا » وکان الرواق ات القبة عادة عثابة اللون القومى المميز لفن 
العبارة العمالى . 

ويختل السجد الأخضر فى مدينة بو رصا منزلة مرموقة فى العارة العانية . وقد استغرق 
ناه ما بين عامی ١474 ۰ ١419‏ ۰ ولکنه لم یکتمل وظل بلا آبواب بعد أن 37( محمد 
الأول سنة ۰۱4۲۱ وبالرغم من ذلك فانه غاص بما بر العین » فحرابه مزخرف 
بالقاشانی وجدران شرفاته وایواناته كذلك مکسوة ہبلاط من القاشانی ومزينة بالأشکال 
. المذهبة . 
بل السجد /ሬሠኝ!‏ مسجد abt‏ مراد ای dac MY Ra‏ آدرنة عاصمة 
لعانبین بأوربا » يتميز محرابه الفخم التعدد الألوان بنقوش كتابية بالخط الث » وتتجلى 


۱۹ 


التوريقات OY‏ بوضوح فى بياض ناصع فوق خلفية زرقاء داكنة تحتشد بعناصر زخرفية 
- ثانوية صفراء : ولا ዘሯ‏ هذه العناصر الزخرفية من ملامح صينية من القرن الرابع عشر غنية 
بنبات عود الصليب وزهور اللوتس ممتزجة. بعناصر آخری وافدة من الشرق الأدنى مثل 
شجر السرو والأغصان ذات الطابع الواقعى . وقد استخدمت هذه الصيغة الزخرفية نفسها 
فى تزيين الأطباق والصحون والمشكاوات حتی نہایة القرن الخامس عشر فضلا عن صيغ 
الطابع الإسلامى والعناصر التقلیدیة . ظ 


وقد f‏ غزو القسطنطينية سنة ۱2۵۳ على الفن العغانی تأثيراً واضحا دی إلى العديد 
من التغييرات )2( طرأت على المساجد النوعة al‏ أنشئت فى العاصمة الحديدة خلال 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » مثل تحويل كئيسة القديسة صوفيا بعد الغزو على 
يد العمّانيين إلى مسجد ء الأمر الذى كان له وقعه البالغ على سائر فنون العارة » حى 
أصبح مقصد كل المعاريين لدراسة مصادر SIL!‏ داخل قبته . | 

ويرجع الفضل إلى المهندس المعارى الفنان سنان باشا التحدر من أب مسيحى 
١508-1489‏ ) والملقب بیکیلانلو الأتراك فى ادراك أبعاد البناء العظيم فى مسجد 
1 صوفيا وق تطويع عناصره محاراة الفن المعارى الاسلامی . واستطاع سنان ان gas‏ هذا 
امدف فى مسجد «شهزاد» الذى ols‏ سنة ۱۵4۸ بانشاء صحن رئیسی اوسط تعلوه قبة 
كبيرة وأربعة أنصاف قباب فى آرکانها الأربعة تسبح فى الأنوار » فغدت تحفته نموذجاً سار 
على ate‏ غالبية المعاريين من بعده . 


كذلك شيد هذا الهندس البارع مسجد السلطان سلح الثانی فى أدرنة (لوحات من 
۸ إلى ۲۹۱) بذ کاء وخيال نادرين . ونجح ى بناء قبة قطرها واحد وثلاثون مترا . 
وهی أكبر قليلاً من قبة أيا صوفيا » رافعا قاعدة القبة الرئيسة فوق ثمانية دعائم متفاديا 
حجب الساحات الواقعة فى الأركان الأربعة على العكس من التصمی البيزنطى ؛ وقد 
توصل إلى ህድ ts‏ اربعة انصاف قباب فى الارکان لتحمل ثقل القبة »> وبذلك 
اصیحعت الساحة الداخلية شاسعة متصلة عا يلاثم التصمم التقليدى للجوامع الإسلامية 
(شكل ۲4 c‏ ۲۵) . ويوحى الظهر الخارجى للمبنی E‏ فيه من وضوح التخطيظ ومن 
التجرد من الزخارف الزائدة مبندسته الداخلية » فالجزء الرئيسى من ال ہنی میّاٹل العناصر 
ETT‏ إلى قبة كبيرة تحیط بها أربع منارات EU‏ 
وقد انعكست على قصور العؤانبين بالمثل مرحلة امتزاج TT‏ السلجوقية 
والعئانية أول الامر ء م مرحلة الابتكار والتطور المتميزة خصائص وعناصر صينية الجذور . 
وإلى جانب المدارس والمساجد كانت عة Sle‏ خاصة بالأضرحة TET c‏ 
على صورة مبئی مرتفع مثمن الزوايا مسقوف فوق قاعدة مربعة الشكل ፥‏ وبیغا يظل هذا 
الى ee We‏ القبر نفسه Cae ህጋ‏ . وال جانب الأضرحة اقم التکایا ال مكنا 


ነነ 


لمنصوفون » وقد بدأ هذا التقليد بوفاة شاعر الصوفية الأكبر جلال الدين الرومى سنة 
۳ وشاع من بعده . 

وتشمل العارة التركية مراحل ثلاثة : الأول هی مرحلة القرنین ell‏ عشر 
والخامس عشر ؛ والثانية هى مرحلتها الذهبية خلال القرنين السادس عشر والسابع T‏ 
والثالئة هی مرحلة التدهور Ee‏ من القرن الثامن ሥዶ‏ حى مپاية ا حر ب العالمية الاول ‹ 
واشتملت الرحلة المبكرة منبا على طرازين أساسيين هما መ.)‏ ذو الوحدة الواحدة 
والمسعجد التعدد الوحدات . 





المسجد ذو الوحدة አሁ!)‏ . 





كان البناء الریع القبب هو العنصر المعارى الأساسی خلال السنوات AEN‏ من عهد 
العغانیین » تشيد جدرانه عادة من الحجارة غير المصقولة |( تنبث بینها صفوف من 
مداميك لاجر ؛ ویتخلل سطح البناء فتحات النوافذ والأبواب ٠‏ البّى لم تكن آشکاها 
تضعف من صلابة الجدران أو ترقق bud‏ 
كان الشكل الخارجى للبناء بسیطاً Wee‏ من الزخارف التشكيلية » تتخلل الحدران 
نوافذ مستطيلة معقودة . ፊያ‏ يكن مة عنصر نشکیلی على سطح ا جدران غير إفريز يدور ی 
مداميك من قوالب الآجر السطحة على شكل أسنان النشار حول أعلى الحدران الأربعة 
(ራሮ:‏ با الجدار فى إيقاع متناغم يتيح التقاء المبنى بالسماء . 

وقد انعكس الطابع افندسی الصارم للسطح الخارجى عل المسجد من gelall‏ + 
فتحدد فراغه بالاشکال الهندسية البسيطة کا مریع والدائرة والمثلث ዜሬ c‏ تسيطر القبة نماما 
على الفراغ وتشده نحو ا مرکز . ويؤلف هذا البناء المربع القبب بالاضافة إلى الدخل والتذنة 
الكتلة الأساسية للمسجد ذو الوحدة الواحدة . ولا يعد هذا الطراز من الساجد البسيطة 
by‏ للعارة التركية فى أوائل العهد led‏ فحسب . بل كان كذلك طرازاً أثيراً لال 
القرون الستة للحكم العمّانى . ومازال eus‏ ی فى تركيا حتی اليوم . ረሙ des‏ كانت 
الساجد الاول بسيطة خالیة من التعقید آمیعت بعد QAI‏ السادس عشر غارقة d‏ 
الزخمارف الى تتنوع بين قطم الرخام الأثرية القديمة امحفورة » ونیجان الأعمدة المعاصرة 
عند المدخل » أو الکوابیل الزحرفية تحت شرفة 9391« وا محراب gM lc ETIN‏ 
ond‏ لب او Also‏ الانتقال اللطيفة بين القبة المستديرة وبين الجدران المربعة » ما يض 
الطابع التشكيلى على ا حمود والصرامة المسيطرين على جو المسجد من الداخل . وكان 
الانتقال من القبة الكروية المستديرة المشيدة من الاجر إلى القاعدة لمربعة فى المساجد الأول 
ذات الوحدة الواحدة يتم بطرق ثلاث : فاما أن ترتکز القبة فوق قاعدة مثمنة نتيجة 


ነነነ 


استخدام ol!‏ العقودة او الخناصر المتدلية أو فوق عناصر انشائية تتكون من مثلئات 
مضلعة تحمل الساحة غصررت بن داثرة القبة وامحدران الستقيمة عند الارکان «Ax MI‏ 
مثال ذلك مسجد علاء الدين ببورصة (لوحات ۱۰۲۰۱۰۵وشکل (Y9‏ ومدرسة قاراتای 
بشونية (لوحة ۱۰۷ ۸ شکل ۷ . وى بعض الأحبان كانت هذه SELLI‏ المضاعة 
تحيط بال GoW‏ من القبة متخذة JSS‏ ا لزام » مثال ذلك مسجد هاسی ازنيك 
(لوحة ۱۰۹) . 

وكان النظام الأخير هو النظام الفضل خلال القرن الرابع عشر » وإذا كانوا قد 
استخدموا الخناصر المعقودة ايضا إلا انهم نادرا ما لجاوا إلى الخناصر المتدلية الى لم تصبح 
نظاماً أساسيًا للعارة ፍቬጣ)‏ إلا فى الربع الثانى من القرن الفامس عشر, 
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وکا ذكرنا من قبل كانت الخناصر المعقودة والتدلية أساليب معروفة متداولة ጊሪ‏ 
القدم » فنری ot‏ المعقودة فى الأبنية الإسلامية المبكرة مثل السجد الأكبر بالقيراون 
وقرطبة ومسيجد الجمعة فى اصفهان (القرن (ነ‏ ۰ کا يرجع استخدام الخناصر المتدلية ال 
زمان سابق وذلك فى البازيليكا البيزنطية مثل كنيسة القديسة صوفيا (؟7ه- (CONV‏ 
باستنبول » غير أن المثلثات المضلعة التى اصطلح على تسمینها « بالمثلثات التركية » هی ابتكار 
ህዕኃህኝ] (4 Gl T‏ '. 
ومن اهم نماذج المساجد ذات الوحدة الواحدة التى شيدت فى مستهل القرن الرابع عشر 





مسجد dle‏ الدين. فى بورصة GU‏ يتكون من BE‏ مربعة تعلوها قبة كروية ترتکز فوق 
سة عشر مضلا 2[ « وتتتصب عل مدخل البناء آرمة أعمدة تحمل ሀሎ/‏ بیزنطة . 
ویتکون سقف الدخل من قبو طویل سوی سطحه ‏ عتد بين الحدارين التقابلین » تتوسطه 
قبة صغيرة تظهر من ا خارج آمام المدخل . وتنتصب مذنة من الجر عند الطرف الشرق 
للمدخل فوق قاعدة ሥሯ‏ بين الاجر والحجارة . والراجح أن بدن الئذنة با فى ذلك 
دعام الشرفة اصيلة لم تتناولها يد التجديد خلال العصور اللاحقة . وإذا كان الام ركذلك 
فان مئذنة علاء الدين بك فى بورصة تکون أول مئذنة عؤانية بقيت حنی الآن (لوحات 


۵ وشکل 5؟) 
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ሙቱ‏ ۱۰۵ - مسجد علاء الدين فى بورصة بتركيا 
لرحة ۱۰۹ - مسجد علاء الدين فى بورصة بتركيا 
>= ترتكز القبة فوق pole‏ إنشائية مكونة من 
مثلثات ፌል‏ تحمل المساحة الحصورة بين دائرة القَبة 
والجدران المستقيمة عند الأركان الأربعة 

لوحة ፦ነ*ሃ‏ مدرسة قاراتاى فى قونيه بتركيا من 
الداحل ۱ م 

لوحة ۱۰۸ - مدرسة قاراتاى فى قونيه Su‏ من 
ሥ.ህ‏ 

US مسجد هاسى ازنيك فى إزنيك‎  ነ*ዒ ው 


اخامع ذو Ji‏ حدات المتعددق 


88ي 9 ا يي 


ان كلا الجامعين ذى الوحدة الواحدة وذى الاإيوان هما فى واقع الأمر من الجوامع ذات 
الوحدة الواحدة » وبغض النظر le‏ ينطوى عليه البناء من مشتملات فان المساحة الفعلية 
حصصة للصلاة ህን‏ محددة بوحدة إنشائية واحدة. وكذلك الأمر فى الجوامع ذات 
الإيوانات الثلاث أو الأربع حيث تستخدم أكثر من وحدة فى أغراض الصلاة » ويكون 
ሥሠ!‏ الفعلی هو تلك الوحدة )2( تشتمل على ا حراب والنبر . وعادة لا تكون الایوانات 
الجانبية محاورة للجزء الرئيسى اخصص للصلاة ولکنا تتصل به عن طريق ہہو مركزى . 
وهكذا تكون المساحات الختلفة احصصة للصلاة فى الجامع ذى الايوانات التعددة ht.‏ 
وموزعة » ኝሓ‏ من أن تولف مساحات تتكامل فى وحدة واحدة ىا هى الخال فى pl!‏ 
ذات الوحدات المتعددة . 

والجامع العؤانى الكبير بناء ضخم بتكون من وحدات عدة مقببة خصصت كلها 
للصلاة . وينقسم الجامع العؤانى المبكر ذو الوحدات التعددة من ፍሬሙ‏ الفراغ والشكل 
الداخليين إلى نوعين : أولها ሥታ!‏ المكونة من وحدات عدة میّاثلة » وٹانیہما الجوامع الى 
تايز فیا وحدة أو وحدتان عن غيرهما . وكان عنصر التكرار بين الوحدات ታዳ WU‏ 
على الفراغ الداخلى جوا من ELM‏ كرا كان انفراد مساحة ما فى اللجامع بوحدة أو اثنتيز 
مهايزتین يسبغ على البناء طابعا جلیلا مؤثرا . | 





ا جامع ذو الوحدات المتعددة AGIA‏ 





» الكبير فی بورصة « أولكامى‎ em - ۱۱۰ ውሃ 
. الجامع الکبیر فى پورصة من الداخل‎ - ۱۱۱ ውዕ 


وفى عهد بايزيد الأول ፌሪ‏ الجامع الکبیر فى بورصة عام ۰۸۱۳۹۲ وهو ely‏ مستطیل 
تتوسطه ائتتا عشزة دعامة مربعة تقسم داخله إلى عشرين وحدة متساوية تعلو كل منها قبة 
كاملة » عدا واحدة مكشوفة ሥጋ‏ فى الصف الثالى بعد قبة المدخل الرئیسی مباشرة كان 
«ሠ‏ داخلی (شكل d£, , )۲۹۰ YA‏ نافورة تتوسط تلك الوحدة الى تنخفض عن 
مستوى الوحدات الأخرى بدرجتين ۰ يغطى أرضيتها بلاط من الرخام الأبيض بعكس 
أرضيات الوحدات الأخرى المغطاة بالبسط والسجاد » وتنساب مياه النافورة إلى اسفل 
عبر مستويات ثلائة » وتقوم قباب ا حامع الكبير فوق خناصر متدلیة « پندانتیف » » يطوق 
كل منہا من الخارج طبلة ثانية الأضلاع » ويتوسط كل ضلع من أضلاعها نافذة ؛ 
وتتساوى أقطار القباب جمیعا » غير أن ارتفاعها يتفاوت بقدر يسير لا يكاد يلحظه من 
بالداخل » وليس ሥታ‏ بورصة الكبير رواق للدخول بل يؤمه الناس من أبواب عدة . 
ونتتصب ا ئذنتان ዕቃዎ‏ الركنين الشما ی الشرق والشما ی الغربى (لوحات ١١١‏ ۰ ۱۱۱ ). 
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الجامع الکببر ذو الوحدات المتعددة 
غير iB‏ 








وقد شید الهندس يعقوب شاه بن سلطان شاه جامع بايزيد QUI‏ فى استنبول 
عام ۱۵۰۵ ۰ وتتکون قاعة الصلاة وفناء النافورة الکشوف فى هذا الجامع من مربعین ۱ ۱ 
متساویین متجاورین » وتشمل قاعة الصلاة وحدة مركزية مقببة تتصل بها من الشمال 
والجنوب وحدتان مساحة كل منہا نصف مساحة الوحدة المركزية ویعلو کل میا نصف 
قبة » و ase‏ الى الشرق والغرب جناحان فوق کل منها أربعة قباب صغيرة (شكل ۳۰) . 
وتستند القبة المركزية إلى خناصر متدلية تقوم فوق اربعة gles‏ يتوسط کل ائنين مب 
عمودان من حجر البورفیر » وتعصب مغذنتان آبعد ما تکونان عن القبة USM‏ فوق طرق 
البی واجزاء الفناء الکشوف (ሬኔ‏ النافورة . متّائلتان فى الشکل متساویتان فى الحجم . 
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منتصف کل ضلع من الاضلاع الثلائة » وتقع النافورة عند تقاطع ا حورین المارين 
منتصف الداخل (لوحات ۱۱۴ ۰ ۱۱۳ )۰ 

وکان أول ناء كبير شيده الهندس سنان هو جامع شهزاد . ویتکون مثل جامع بايزيد 
من مربعین متکاملین متائلين احدهیا فناء مکشوف والاخر قاعة للصلاة بالاضافة الى 
مكل نتن رشيفتين تزینان الرکنین عند التقاء الفناء بقاعة الصلاة . ویتوح قاعة الصلاة قبة 
UK ter‏ وثلاثين متراً . X,‏ أربعة أنصاف قباب ترتكز كل Wa‏ على حنيتين ኤይ‏ 
دائريتين لتوزيع حمل القبة المركرية على الجدران ا خارجیة . ويستجل الجزء العلوى من 
البناء تكوينه العام بعدد من القباب الصغيرة فوق الارکان الأربعة. وجدير بالملاحظة أن 
الدعائم التى ينتقل إليها اثقل الباشر للقبة المركزية من خلال ال خناصر المتدلية « پندانتیف؛ 
قد روعى فیہا ألا تكون كبيرة ا حجم فتحجب الرؤية خلال الفراغ (فوحة ١١6 ۰ ١١٤‏ . 
مت CEN CX‏ 


و حيط بالفناء ار بع وعشرون ASL‏ تعلو كلا منہا قبة كروية . وللجامع ثلاثة مداخل فى 





لوح ٩۱۳‏ - جامع باز A‏ باستنبول من الداخل 


لوحة ۱۱۲ - جامع بایزید باستنبول 


لوحة ۱۱ - جامع شهزاد باستنول 







م1 
ነሽ. ሸም‏ 


= s 
SM 


AS 















A - 39 fæ 5 =‏ 2 میم 
S eon =o SSE‏ 

NM ንሪ ፆን 3 S 5‏ ^ 75 و 
Sane sue VAs te 3‏ 7 
بھی eae‏ رسکی ai oR‏ یجہت 

Mi 0 3 X zo 7 


ا 
,= 
ጫት «tj‏ 
ae‏ 
CAR‏ 
Arc dis.‏ 
AREAS ==‏ 
የ22‏ 
v‏ 


142 
አመ 
SN 

CSS 
vus 
مل‎ 
—_ 


EET 


< 
D 


GA 
MINE EE: 


2۳ 

SE 
جات‎ 

SES 


antuh 
une 
E 


: S. 

- a 
E 
Ns 















ا 
aa‏ ا کت 
E ያ‏ و 
تفر iU M RED‏ 
2 للا 3ک b‏ 


RPM nsus 


Tee PELLE 








S 


5 3 
E T 
وک‎ 
ADU a بک‎ 
e دی‎ 7 
a 
Dua تہ“‎ ሞ ፡ሬ. 
M 
SS 
g 
A 
Sent 
y 
5” 















PEERS 
7 
Rican ی ا‎ 

dd (m ا ره ریق‎ 
AER AARE EL ا‎ | E ۱ 

7 7 اتی 


2 
of و‎ A ኳ 1 
ds 2 ee fy E ۷ iC f 


d‏ 0ئ 
EE Dip ከ አ ese 2 SE‏ 
is 21.‏ ا d p‏ 





Nai 
DE nieve 


T. 













= 


4: 


^ 
yos‏ 
ات یں 
سجن 

mS 


S 


SONT 
x ass 
Shae 5 





i 
e 
JH 
nS 


M 7 
f 


4 








ኤ‏ ہے 
፡ 7 1‏ 
ab ቸር ችን i TDI i‏ 

“aaa “ቂ ግ 1 
v itu 5 i 





ጃ 
















vrbs 





AS SAT ነ. EX 

መ ! 0 VS ER و‎ EMI ALS .حوب‎ 
e رم‎ N Helin i ا‎ 

re Bette EU RECS ATE اخ‎ 
ا‎ 7 i 

اس dar‏ ات 9 










SB 





= 


Salmo ناحیر‎ 
Gahe ያ 
i 
> 


ash. 
ES 
x 1 


ያ‏ موده 
zs‏ 
፻‏ 

$ 
ኣ 


RRS 
c 






5 
< 
ውው ኳን 


P 
። 
5 
=! 

درا یک Yo‏ 







* 
. £z 
JUR 


ኮችን vi 


a: 
= ጎያ 


EC ተዊ 
RA" 


we d 
ENS. 
zs 
:: 
. 5 
y 5 
SA 7 Se 
“< 
A i 
Es 
و‎ ^ 
pe 
xS 
۵ 
E 


i‏ سا رو یم 


ET 
=2 


X. VLA 


- 'ጉ 


ET 


۳ X n ካኑ 
d put: 
ی‎ MN 

est, 
RE 


7 






መ‏ خد 
5 
SIN‏ 
E 2‏ 
TIAS MARTEM '. ¥ “‏ 
DAE 4‏ 
d $c‏ 
nS‏ 
5285« 
(Dau‏ 


MN 

.ہے کے جات 

Ks 
AN 
8 00 


^ 
2x 
ONES 
١ 










ተጉ ኣል: 5) 2 
TNT 


5:2: 


፳ 
5 
ዘ 
9. 


نما 





nee‏ سر 
EN‏ 
TOES‏ 
SHER‏ 
Rios‏ 
a RES‏ 
TAS‏ 
3 پک شی 
nm‏ 
SERES‏ 
MENS‏ 
ENS =‏ 
ጻታ‏ 
VERON‏ 


ኤሙ 
Rs 

AER 
tS- 


PE 
e 4 














AE دوه‎ 3 


دو ند 
ር‏ 


DIS 
“ی‎ Pa ent 
0 


کی 


Dind, 


sem 
3 
2 

TM 


تج 
Sa‏ 7 
JÉ‏ 2 کیہ 
Sy a 3‏ 
RES‏ ۱ 
EIE‏ 
SE‏ 
AZ‏ 
P‏ 
Wet.‏ 


3 


ES 

7 

IR 

LZ‏ با 
۳ 

2 







< 





pt 


NA وود‎ 
ae 
EOS 





| D 
፲ቫ uw ion 


۰ 






5 fA 

ر 5 

ts 
M S 















رنڈ 
a‏ 


5 
TY ^ ፏ ۶۱ ۰ T 0 
E m E meura ar م‎ 1 ያዕ 
RA و‎ tuba. DE S 





r4 

Ei. و ا‎ ን جوا کور‎ l 
ها اه‎ m mm 
eee M ot DEDI NEQUIT SS PERS a VERE با‎ ORS CRT TA አ ፡ ی‎ d VEE ا‎ A 

A 5 T “2 “ዘውገ ቃቃ ነ 0 


على هذا النحو Che‏ العارة kell‏ خلال القرن السادس ሪቃ‏ المسجد MALT‏ 
التصمم ذا الاقسام المستقلة المشتمل على وحدات مربعة مقببة متكررة e‏ إلى إقامة الحامع 
التصا می وجهة النظر الفراغية oe SU ng‏ وجهة النظر الانشائية ¢ تشد الانتباه ال قبة 
تبط Ge‏ انصاف قبات وحنيات نصف دائریة وقباب صغری  XX‏ بذلك gor!)‏ 
العیاری العقلاف الذتی ساد فى متصف هذا القرن بفضل عبقرية الهندس سنان . 

ومن أمثلة العارة التركية الجديرة بالعرض فى هذا الصدد ۰ مسجد محمد على بالقلعة فى 
القاهرة رلوحة 1 )ال fe cus‏ تل پشرف de‏ المدينة c‏ وکانت ق بادی امرها حصنا 
ውሀ‏ اکثر من کونها ፍህ‏ 27 الغزاة » حتى قال فیہا احد UES‏ من زاروا القاهرة فى 
القرن السابع عشر : دما آشبه القلعة بقاعدة مك لما يستتب فيه السلام ء منبا ععقل لصد 
Claw‏ الغزاة فى حرب حقيقية ؛ : على حين تبدو القلعة فى ሀ ሪራ‏ ا حاضر ‹ بعد التطور 
الذى ی أسلحة القتال ء كأنها مارد قد آخلد إلى النعاس . ويتصدر مبنى القلعة ذلك 
ايدان الفسيح الذى شهد کل أحداث المعارك الدامية الى صاحبت تاریخ الماليك » والى 


۱۷ 


ፈሪ 
Bem 
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الصورة مسجد الناصر بن قلاوون . ويتجل بوضوح 
الفار ف بين المساجد الملوكية ذات الصحن الداخل 
المكشوف والمساجد التركية ذات الصحن ا حارجی 
الکشوف تحيط به البائكات . 
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الحم ع22 ماش رات عهدهم : کا تقاطرت عليه ى فترات السلام ሥሥ!‏ 
العسكرية ونصيت فيه الاحتفالات والمادب le Sa‏ للسلاطين والسفراء 

وكانت تجاوره حديقة قصر الساطان ال تعادل اليدان مساحة » መረ‏ فى وسطها 
منصة مرتفعة جوسق i NETS‏ حوطه نباتات حضراء » وتكتنفه p‏ من القہاش 
ندفم ae‏ حرارة الشمس » ويتدلى من كل عمود قفص موی طائراً صغيراً مغرداً . bes‏ 
Road‏ افسار الرمان والبرتقال والوز والتفاح GN‏ والتين والأعناب VIE‏ 
وغيرها من الغروس والأشجار . | 

وفوق التل الشرف على هذا الميدان الضخم » يربض مسجد محمد على أشبه ما يكون 
سفينة عملاقة تشرئب صوار ما السامقة التوهجة بالاضواء وکانہا تحاول المروق إلى 
السماء » على حين a+‏ القباب فوق البنی وکاغا تشدّه إلى الأرض وتزیده مها ሠ.”‏ 
والتصاقاً . 


لنطلق لأبصارنا العنان تجوب أنحاء الريف الأخضر الممتد وراء المديئة بعيداً عن شط 
النبرء ومن ورائه الأهرام وکانبا بقع صغيرة متناثرة على صفحة الأفق . بوتعذب آنظارا 


الاف الابنية البيضاء . وما تضمه من بقایا آثار وأطلال ومقابر وقباب لا حصر ዜ‏ 


wt ሙቃ + 


وماذن زاهية الالوان . . غابات من الا پراج تشیر باصابعها إلى السماء » تتنائر ی كل 
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الماذن أو ሕዝ‏ 





نتصدر الاذن المعالم البارزة المميزة لعارة المساجد الاسلامية » ولعلها لأهميتها قد 
تطورت على مر الزمن فى تلقائية طلیقة منذ الأذان الأول فى الإسلام الذى ردّده بلال 
بن رباح من فوق موقع هر تفع > ረው‏ الأذن الشاهقة النحيلة الصاروخیة الشكل ذات 
الشرفات ا الوفة فى نہایة العصر التركى . وقد اعتقد الئاس أن Slee‏ القصر الأأموی 
العروف باسم አ‏ الخير الغربى » والبى ترجع الى أوائل القرن الثامن كانت برجا فأطاقوا 
عليها اسم «برج النصر» » كما فعل ሥ!‏ )3 كذلك بنارة المسجد الغزنوى فى أفغانستان 
فأسعوها « برج مسعود» COV ۲۳۰ ውዕ)‏ على أن بعثة الحفائر الإيطالية قد أثبتت سنة T‏ 
۹ انبا منارتان لمسجدين » وتلتصق كل مہا بمسجدها وليست ماورة له فقط کا foe B‏ @ —— 
توهم البعض . والنارة الوحيدة الى lou‏ تشبه « برج النصر» هی « قطب منار» فى دفی l ٠.‏ ا qu € E‏ 
(لوحة )١‏ لأنها تحمل ሀ%‏ بالسنسكريتية يسجل .”ጩ፦።ህመሠ‏ . .. — 
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وقد حظيت الماذن عامة akak‏ بالغ فى زخرفما الى تنوعت تبعا لتنوع مراد بنا ہ 


CAI,‏ اسالیب متعددة ፍሪ ፥‏ الاجر الصبوب ی قوالب متنوعة الا عاط جملت فا بعد 


1 لوحة ۱۱۷ — Gite‏ کلان ۷ م 
بالترجيج الازرف او الا سود : Ass‏ الف هذه الطريقة لاول مره ONS idt E‏ 2 لوحة QuUS ita — ነነለ‏ ( تفصيل ) 


مخاری عام ۱۱۲۷ (لويحات ۰۱۱۷ (ነነለ‏ ثم ما لبثت أن انتشرت فى أماكن كثيرة 
፥ sl‏ کا ازدانت 03ቹ1‏ كذلك بالأفاريز الحجرية والقوالب التى تشتمل على تكو بئات 
زخرفیة هندسية دقیقة الصنع رفيعة الذوق مثل مثذنة الجامع الکبیرئی حلب التی ترجع إلى 
أوائل القرن ሀወ!‏ عشرء أو بالأشرطة المتعددة التى تفصل بينها شرفات ذات 
OL”‏ ولكل شريط منها زخرفة مختلفة عا يزين الشريط الاخر» وهو ما طبق فى 
زحرفة ماذن القاهرة مثل مثذنة جامع محمد الناصر بالقلعة سنة ۱۳۳۰ ١١١ ውህ)‏ ): ومُة 
ظاهرة غريبة نجدها فى الأناضول » فبالرغم من أن السلاجقة قد بلغوا فى فنون النقش Je‏ 
الحجرشاواً لا مثيل له من الفخامة والترف إلا أنهم تركوا مآذنهم عارية عن أى زخرف . 

وكانت الاذن مربعة الشكل فى كل من سوريا والأندلس وشیا ی أفريقيا » وكذا فی 
العصور المبكرة أيضاً فى العراق وإيران ء ثم ما لبشت أن أصبحت حلزونیة الشکل فى سامرا 
والفسطاط أسوة بماكانت عليه الزيقورة فى سومر وبابل . ثم ظهر طراز أسطوانى مستدق 
الطرف فى إيران والعراق والأناضول والامبراطورية العمانية » على حين اثرت مصر المملوكية 
التنوع الرکب . ولیس نمة طراز pab‏ بعينه فى تشیید الآذن » کا أنه ليس ثمة مكان محدد 
لوقع المئذنة من المسجد فقد تکون جزءاً من المبنى نفسه کیا هو ا حال فى دمشق والقيروان 
وقرطبة ፥‏ وقد تكون قامة بذاتہا (ሠ‏ مقربة من السجد كا هو الحال فى سامرا والفسطاط 
والمساجد السلجوقية فى ابران (شکل )٤‏ . 
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لوحة ۱۱6 — ميذنة جامم الناصر محمد sald‏ 
لوحة ۱۲۰- DSL ጩ‏ القاهرة . 
| )1 مثذئة من ይው!‏ الأموى بف مشق . 
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وف عهد السلاجقة [ النصف QUI‏ من القرن ۱۳ اللادی / ۷ الهجرى ] كانت % 
مثذ نتان تکتنفان بواية مدخحل مسجد قونية فضلا عن مدارس عدة بالاناضول » ولعل هده 
الظاهرة الصرحية قد استوحیت من الفاذج الإيرانية . وعلی !5 حال فلقد كانت الماذن 
الزدوجة -- خلال عصور الابلخانات والتیموریین والصفویین بایران- d‏ آبواب 


583 العمانین ثلاث واربع ماذن بل ستة‎ age و ابوانات الحرم . وظهرت ف‎ fetal 
اه اسان‎ dad 


ost coa,‏ المبكرة التى أطلق ፍሠ‏ اسم الصومعة شکل ال براج المربعة على غرار 
أبراج الكنائس السورية . وقد طال Jah‏ بين العلماء حول الأصل المعارى الذى اشتقت 
منه المئذنة ء فذهب البعض إلى أن منار الإسكندرية [ فاروس ] هو الفوذج الذى احتذته 


المآذن » على حين ሥሙ»‏ البعض الا خر هذه النظرة وعلى رأسهم كريزويل الذى ارتأى أن 
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الماذن الإسلامية نشأت فى الشام فى أثناء الخلافة الأموية حاکیة الأبراج المسيحية المربعة 
السائدة فى سوريا من قبل الفتح الإسلامى ؛ والمستمدة بدورها من أبراج العابد الوثنية 


v 5‏ ےھ 


مربعة . 

وتتکون الثذنة السورية الى فرضت وجودها قروناً عدة من بدك مربع يرتفع من 
القاعدة إلى قرب القمة مثل «المئذنة الشالية » الى شاهدها القدسی والتی احتلت مكاي 
الان مثذنة العروس ( لوحه ۱۲۰ أ) . وقد انتقل الطراز السوری من الشام إلى ሥመ‏ وبلاد 
الغرب والاندلس كا نشهد فى مثذنة سيدى عقبة بالقیروان الى شيدها وا ی إفريقيا استجابة 





لأمر الخليفة هشام (VET —VY£)‏ (لوحة ۱۲۰ ب) . ۱ 

وکان عبد الرحمن الداخل مؤسس دولة الاسلام بالأندلس هو أول من شید طراز 
الآذن السورية فى مساجد إسبانيا . ومع أن الأذان كان متبعاً فى عهد رسول الله عليه 
نصلاة والسلام إلاأن الماذن ,ሬ'‏ نعرفها اليوم كانت ماتزال فى طى الغيب . فظا 
الناقوس يستخدم فى جامع عمرو بالفسطاط للإعلان عن صلاة الفجر حتى عام AVY‏ م 
حين أمر الخليفة معاوية واليه على مصر بتوسيع الحامع ونشیید صوامع للاذان ء فشيد الوالی 
أربع صوامع على آرکان الجامع كانت هی الصورة الأولى التى انبثفت مہا مثذنة الستق 
الشرثبة إلى السماء ؛ محا کیا ماذن الجامع الأموى بدمشق مركز الخلافة الذبى ضع أربعة 
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أبراج مربعة الشكل محدودة الارتفاع على أركان المسجد الأربعة > ኤሙ‏ يصعد OSB‏ عن 
طريق درج خاص حارج السجد ليطلق نداءه الدوی : حى de‏ الصلاة : حی (ሠ‏ 
الفلاح . ۱ 


ولم تكن الاذن الصرية حتى ذلك الحين قد ابتدعت لنفسها طرازاً Ceu‏ بل كانت 
حا کی الفاذج الشامية » إلى أن تحررت من أسر هذه التأثيرات وشرعت فى تكوين طرازها 
المیز. واقدم الماذن الباقية لناهى مثذنة مسجد ابن طولون «لوحة ۱۲۰ج) التى تتکون من 
قاعدة مربعة من ا حجر تقوم عليها ساق اسطوانیة يلتف حوها من الخارج درج حلزونی شبيه 
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بالمئذنة الملوية بسامرا فى العراق المشتقة من الزيقورة السومرية القديمة » یژدی إلى طابقين 


مشمنین يعلوان الساق الأسطوانية » تتوسطها شرفة تستند إلى إفريز من المقرنصات ۰ وبة 

ارتفاع الطابق العلوى المثمن الذى تتوجه قبة مضلعة عن الطابق des . GoW‏ حين يذهب 
البعض إلى نسبة Xd‏ كلها إلى مؤسس المسجد » بعتقد البعض الآخر أن طراز الطابقين 
الشمنین ينتمى إلى عهد الاليك اللاحق ፥‏ وأن السلطان لاجين هو الذى شيد هذين 


الطابقين عندما قام بتجديد بناء الگذنة عام ۱۲۹۲١‏ . 


وحفظ لنا الزمن مثذنتی ሥሎ‏ ا حا کم بأمر اللہ الفاطمى ون اختلفتا Ce‏ كانتا عليه فى 
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(ط) مئذنة مدرسة المنصور قلاوون . 


. مثذنة مسجد الناصر محمد بالنحاسين‎ ር 5) ነ 
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الگذنتین عام ۱۳۰۳ . وتتكون Gal‏ الشمالية ۱۰۰۳ م ( لوحة ۱۲۰ د ) من بدن أسطوانى 
طويل يعلو قاعدة مربعة ذات ميل هرمى خفيف على غرار القواعد المربعة لماذن الغرب الئی 









[ أو خوذة أوطاقية ] على شكل مبخرة . 
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وفد Qa‏ الفاطمیون . وتنحصر تجديدات بيبرس فی Gl‏ اجزاء الثذنة (ሬ]‏ زودها بثلاث 
شرفات ፥‏ تتخلل العلیا والسفلی QU Vo‏ نوافذ تفصلھا القرنصات ሩ‏ وتتوج الثذنة ሂ‏ 


ولئذنة الحيوشى أهمية بین OST‏ الصرية البکرة ውህ)‏ ۱۲۰ ھ) وهی تتکون من 
قاعدة مربعة تتميز من بين بقية أجزاء plas . adel‏ ها ቴቃ‏ أصغر حجماً مشطوفة الأركان › 
تتوسط کل جانب من جوانبہا ህ‏ )5 معفه ده Je,‏ مك یب ‹ ویتوح السطح العلوى للماعدة 


)5( معذنة السلطان ፍህ‏ . 
رم متذنة قانییای طض 


المربعة صفان من المقرنصات لعلها UIS‏ يحملان سياج الشرفة ፥‏ ويعلو الغرفة طابق مثمن 
توسط كل ጨቃ‏ من أضلاعه نافذة معقودة » وتتوج dd!‏ قبة من الآجر على شكل 
البخرة . وتکن ፍቃ!‏ مثذنة الحيوشى فى أنها أقدم نماذج الطراز المصرى للماذن المعروفة 
e‏ مئذنة المبخرة الذى شاع استخدامه حتى منتصف القرن الرابع عشر. وما لبشت يد 
التطو بر أن تناولت عناصر المئذنة منذ تشييد مثذنة الحيوشى » فإذا بالتفاصيل الزخرفية تزداد 
غزارة ۰ و اذا بنسب طوابق الثذنة تکتسب الرید من GALEN‏ الطابق العلوى 
امن فى ርሙ‏ تنهش القاعدة الربعة . 





,. والمئذنة اللحقة بضریح آبی الغضنفر ) ۱۱۵۷ ) هی الفوذج الوحید للماذن الفاطمية 
الباق من القرن ፥ pte QW‏ وتعد الحلقة yee‏ ف تطور ماذن هذا العصر. وهی 
ነ‏ تختلف إلا فى القليل عن ፍራ‏ الجيوشى » !3 ترتفع قاعدتہا الربعة هنا عن ميلا 
هناك . كما تخففت من الطابق الریع الثالى فاستقر الطابق المثمن فوق الطابق المربع » وحلل 
كل ጨቃ‏ من اضلاعه نافذة تعلوها فتحة مفصصة ኤቪ)‏ » وتعاو الثذنة خوذة مضاعة 
(لوحة ۱۳۰ و ) . 

ومن عصر الدولة الأيوبية لنا مگذنتان احداهما ጨው‏ لنا الزمن منها قاعدتها الربعة هى 
مثذنة فاطمة خاتون ؛ والأخرى سليمة كاملة هى مثذنة مدرسة الصالح ed‏ الدین آیوب 
٣‏ م ውህ)‏ ۱۲۰ ز) . وقد ጭር‏ نهج الاذن الفاطمية مع إضافة መ‏ 
الابتكارات ۰ مثل تکثیف القرنصات الزخرفية ونطویر شکل البخرة . وتنتصب مثذنة 
الصالح ایوب فوق مدخل الدرسة ፥‏ وهی مشتقة من مثذنة الجيوشى ومستلهمة من مثذنة 
Ql‏ الخضنفر ፥‏ وتتمیز بارتفاع الطابق ሥጋ!‏ وضمور القاعدة الربعة )3( أخذت فی 
التضاؤل وان لم تقصر عن الطابق الشمن . وتشرف Ule‏ من کل جانب من جوانب 
القاعدة الربعة ثلاث col S‏ طولية معقودة تعلو كلا منبا ዲሁ‏ مفصصة فتبدو أشبه ما تکون 
باحاریب ፥‏ وانحذث الوسطی منها نافذة » تعلو کل كوة طاقة مقرنصة على شکل عقد 
فارسى . وتنتصب فوق القاعدة الربعة شرفة مثمنة الشکل ترتکز على کوابیل خشبية . 
ويطل من کل ضام من أضلاع الطابق المثمن كوة طولية معقودة مماثلة لتلك الوجودة 
بالطابق ሥሥ!‏ تتوجها طاقة معقودة مقرنصة » est,‏ بقاعدة البخرة الضلعة إفريز 





وی الوقت نفسه الذی code‏ فيه ماذن عصر الاليك بطراز ماذن الباخر بدأ تطور 
ጭጭ‏ يلحق بطرازها بدءا ረ‏ سلار وسنجر حاولی ۱۳۰۳ ( لوحة ۱۲۰ ح ) فزاد 
ارتفاع الطابقین العلوبین وقضر الطابق الأدنى » وغدا الطابق العلوی ذو القبة مستديراً . 

وهكذا أمكن القول بوجود مثذنة طرازها مربع gate‏ مستدیر . على أن هذا الطراز 
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ينشأ مکتملا thu‏ وكأنه منقول عن طراز سابق ‏ على حد قول كريزويل SL‏ انبثقت 
الربة أثينا من رأس أيما زيوس مکتملة العدة مكتسية بدرعها » بل نشأ وتطور خلال قرنين 
من الزمان منذ تشييد مثذنة الجيوشى . ويشمخ الطابق الربع برشاقة ملحوظة » تطل من 
كل جانب من جوانبه نافذتان تتحل العليا ሩ፦‏ بقاعدة مقرنصات من ثلاثة صفوف على 
الج الأندلسى . 

واتخذت الشرفة فى del‏ الطابق ا ریع شكلا مربعاً برتکز على BH‏ صفوف من 
لقرنصات  .‏ بعلو الطابق المثمن حطّات من القرنصات ؛ ومن فوقها الطابق العلوى 
الممبتدير ذو الحوسق eu‏ على الأعمدة الذى شاع من بعد . ويظهر هذا الطابق المستدير 
لأول مرة ليصبح عنصراً أساسياً فى طراز Ob oTi‏ المباخر. ويتوج مثذنة سلارخوذة 
ZEN TE OE o‏ 


i الصر‎ Ea الاليك أل طراز‎ ኦወዶ التأثیرات الفنية الأجنبية تتسلل خلال‎ oi, 
والرابم عشر ؛ وبصفة خاصة بعض التأثيرات الفنة‎ pte طوال القرنین الثالث‎ bts شيئاً‎ 
سنی احتضار دولة الاسلام پاسبانیا » حين هاجر بعض أهليها إلى مصر فى‎ ሀ! الأندلسية‎ 
يد الساعدة لاسترداد الأندلس من الملوك الاسبان . وتتہ‎ ac حاولة لاقناع حکامها‎ 
مدرسة النصور قلاوون ( لوحة ۱۲۰ ط ) فى افریز القرنصات‎ De التاثیرات‎ oda بعض‎ 
الثانى » وفى‎ ል! باعلى القاعدة المربعة » وى إفريز العقود الزخرفية الحيطة بأعلى الطابق‎ 
كسوة‎ dy » وجوه هذا الطابق المربع‎ ol پا‎ MS عقود حدوة الفرس التی يتوسط‎ 
العینات الشبكية بالطابق العلوى » وف الزخارف الخصية البديعة التى نشهدها على متذنة‎ 
. ۱۲۰ الناصر محمد بالنحاسين ( لوحة‎ 


ولحق بطراز الثذنة المصرية تطور جديد ሩሙ‏ أخذ ارتفاع البدن المربع الطويل فى 
التضاؤل ፥‏ وغدا الطابق الثمن هو apt‏ الظاهر من المئذنة. وتتميز ASN‏ من OS‏ المصرية 
بوجود الشرفة فى منتصف الطابق المثمن بعد أن كانت نقطة التقاء تصل الطابق المثمن 
بالقاعدة ጋ‏ . واختفت المبخرة أوالنوذة المضلعة ليحل لھا ا حوسق القائم 
الأعمدة تتوجه قبة بصلية صغيرة مدہبة الطرف » وأبدع نماذج هذا الطراز على الاطلاق 
هو مئذنة السلطان قايتباى VEVY‏ ( لوحة ۱۲۰ ل ) المشهود نيال نسبها وسحر زخارفها 
التى تكسو طوابقها الثلاثة » وإن تنوعت إلى نقوش وكتابة فى الطابق الأول Shem dis‏ 
ible‏ بصیغ نباتية فى الطابق الثانى وأحذت شكل الحوسق فى الطابق الثالث . 

ومضی طراز المئذنة المصرية على هذا المنوال SSE‏ دولة الماليك الجراكسة حى مس" 
العصر التركى ፥‏ متنوعة أشكاها « متعددة زخارفها »مزدوجة قمهاكيا هى الحال فى مثذنة 
قانيياى الرماح (أمیرآخورع ۱۵۰۲ ውሀ)‏ ١٠1م):.‏ بل تبلغ ዕይ‏ القمم أربعاى 
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مئذنة مدرسة السلطان opas‏ الغورى ۱۵۰۳ (لوحة ۱۲۰ (D‏ 

ومنذ الفتح العثائی del ۱۵۱۷ pal‏ الغزاة يفرضون الأسلوب de SN‏ عاثرهم 
ጨመ‏ فتطاولت الماذن ارتفاعا ዲናሬ‏ الطراز العمانی . وشاع البدن المتعدد الضارء 
حتی كاد يبدو اسطوائيًا » تتوجه تمة خروطية مدببة » والتفت ببدن المئذنة الرشيق شرفتان 
أو ثلاث ኤፎ‏ البروز » ومن أبدع نماذج هذا الطراز مثذنتا جامع محمد على بالقلعة ( لوحة 
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درج العاریون على أن یزحرفوا السجد بثلاث طرق ء آوها تلوین عن طريق 
استخدام صفوف من الأحجار الحتلفة الألوان وهو ما يعرف باسم «الاباق » ء والثانية 
بطلق علیہا «الزخرفة الحزئية ؛ المركزة فى መጃ‏ العناصر كال تزین مساحات معینة من 
البنيان کا حراب أو الدتحل الرئیسی o‏ والثالثة ترویق المسجد كله با فى ذلك استخدام 
ሎታ!‏ ا حفور أو ጋራ!‏ المشغول ء أو الكسوة ا خزفیة فى المراحل اللاحقة . 
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والراجح أن طريقة «الابلی» شامية الأصل ؛ إذ تسود البانی التى ترجع إلى أوائل 
العصر الأيوبى فى حلب (ረው‏ استخدم wee‏ الابيض والاسود لتزيين واجهات بعض 
3.41( مثل ን‏ مطبخ العجمی ) ሙረ ٩۱۱‏ أن استخدام صفوف من مواد E AU,‏ 
كالاجر والحجر لتزيين الواجهات كان 1:1 على هذا العصر ؛ فهو يرئد اما إلى hal‏ خر العصر 
الرومانی أو إلى العصر البيزنطى 4 م شاع بعد ذلك فى عارة oe eel!‏ حتى ! صبح من F‏ 
میزات سان استنبول . و «الأبلق » الأصیل هو ما استخدم فى بلاد الشام وفى مصر 
المملوكية (شكل ۳۳) ۰ حيث ظهر لاول مرة فى واجهة مسجد ومدرسة قلاوون (لوحة 
۷ ) الذی بی سنه ۱۲۸١‏ - ۱۷۲۸۵ ۰ وظهر بعد ذلك فى عدد من الوجهیات iA‏ 
لعل اروعھا وأكثرها 2 للانتباه وجهية مسجد السلطان حسن ( سنه cre‏ (لوحة 
(ነሃነ‏ - وجامع المؤيد عام ۱۲۰ . dy‏ يكن ادف من استخدام الابلق 3( العارة 
الا سلامية هدفا زخرفيا بقدر ما كان bae‏ انشائیا . 

وأما طريقة الزخرفة cxlo‏ فان آشهر معالها فى العارة الاسلامية هی الزخرفة 
المقرنصات . وإذاكنا لا نستبعد أن يكون هذا النوع من الزخارف قد تطور على نحو case‏ 
ዳመ d‏ من مناطق العالم الإسلامى فى وقت واحد وبشكل مستقل ፥‏ إلا أن أقدم نماذجه 
المعروفة لنا هى تلك ሠ!‏ عثر علیہا فى آسیا الوسطى » وخصوصاً فی النان الخصص J‏ 
القوافل والمعروف باسم «دايا خاتون » (ሠ‏ مقربة ሠ‏ مرو (القرن الحادى عشر) » حيث 
سو تحمیل القباب على كوابيل ء تعويضاً عن ضعف ቃኝ!‏ كادة مستخدمة فى 

ء. ولم يعض وقت طويل حتی رأينا هذا النوع من الزخرف فی መሥ‏ بدر die‏ على 

لال المقطم با حیوشی (سنة ۱۰۹۰ تقریبا) حيث استخدم فى كوابيل شرفة الثذنة » م 
مالبث استعال هذه الزخارف أن اضطرد حتّى تسللت إلى كافة انوا a‏ الاسلامية فى 
عصر متاخ ومن قبل كانت تزين السطحات دون أن عتد إلى زخرفة الطاقات من 
لقرنصات « والراجم أن سدائل القرنصات - الى ليس فا مبرر وظینی - فى مداخل 
الساجد السورية الملوكية قد انبثقت من العارة الاناضولية السلجوقية ء مثال ذلك مدرسة 
Hx‏ سیقاس فى سنة ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ (لوحة (VAY‏ 

ويزعم بعض الأثريين أن المسلمين لم يبتموا بتزویق افاریز الأبواب أو أعتاببا - بصفة 
خاصة - بالحليات العار à‏ » وان وجدت فى بعض الاحیان زخارف بسيطة فوق الأفاريز 
مثل مسجد السلطان حسن : وق آحیان آخری مبالغ فى تبسيطها إلى أقصى ው‏ حتی أن 
لا تتجاوز خبطاً رفيعا . والواقم أن هذا الرأى جانب الصواب » لأنه. من المعروف أن 
اعتات الفتحات فى العارة الكلاسيكة كانت تحاط بأفار ر بز زخرفية ፥‏ على حين كانت 
الأعتاب ذاتہا عارية من الزخارف حتى لا تُضعف الناحية الشكلية للأعتاب غير آزنا جد 
المعماری المسلم قد وفق فى i‏ اعتاب هذه الفتحات نفسها مع اضفاء الاحساس بالقوة 
إلیہا ዛጋ‏ عبقرية ؛ وذلك ببناء الأعتاب من صنجات مزررة تخد جوانہا أشكال أوتاد 


(1Y) =» 


زخرفية تراکب بطريقة تزيد من قوة تماسكها إنشائيًا » وفی الوقت نفسه تشيم فيم 
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الصفة الزخرفية » الأمر الذی بثبت آن العاری التحرر يستطيع الخروج على القواعد المألوفة 
فى طراز بعینه دون الاخلال باصول الفن الماری » وهو ما ድ‏ مثاله فى مسجد وضریح 
السلطان قايتباى بقرافة الیك (لوحة ۱۸۵) . ሥሖ HF‏ جدير بالتسجیل هو آن 
العیاری السام ፍ>‏ كان يضطر إلى إسباغ الفخامة على عارة المدخل فيشيده شاهق الارتفاع 
مثل مدخل جامع السلطان حسن ው)‏ ۱۷۱) لم يضح قط بالمقياس ፥ GLI)‏ بل كان 
یتحرز من زيادة مقاييس العناصر المعارية . ومع إحتفاظه لثل هذه العناصر بمقابیسھا كان 
يلجأ إلى حيلة تجزئ CU መርጫ!‏ وتعدّدها دون المساس بوحدة التصمم » وذلك بتوزيغها 
على الواجهة فى منطق إنشائی uero‏ مرهف . 

واستخدمت قوالب الاجر فى تشكيلات زخرفية لتزبين واجهات المبانى ء JU.‏ ذلك 
ضريح إسماعيل السامانی فى بخاری عام ٩۲۷‏ (لوحات من ۲۱۷ إلى ۲۲۰) » ثم سرعان 
ما أضيف إلى هذا النوع من الزخارف قوالب الآجر الزجج لابراز الأشكال الزخرفية 
من بين OUS‏ الرمال desi‏ بالقبورء کیا نری ق ضريح سنجر برو عام ۱۱۵۷ (لوحات 
«CYYA 6 ۴ ۱ ۵‏ وصريح ፅሙ mn‏ دا بنده I‏ السلطانية بایران عام ۱۳۹ ሙራ)‏ 
۰ ) . وف ا حق ان إيران لم تعن بزخرفة البای من الخارج بکسوات من الخزف أو 
القاشالی መዉ (ረ‏ المغولى باستثناء تماذج قليلة متفرقة » فقد كان ela Y!‏ بالزحارف 
الخزفیة قاصراً على GU Jeb‏ فقط ء غير أن زخرفة السطح النارجی لقبرة أوخایتو 
بالسلطانية ۸ تلبث of‏ آشاعت هذا Ged ca e ME‏ فانتقل ال الاأضرحة التیمورية 4 
«شاهی زندة ) سمر قنك الى بدا تشیدھا a‏ عام ۱ ۰ ومابعد‌ها (لوحات من ۲۲۱ 
إلى ۲۲۹) حيث استخدمت الزخارف المورقة الستوحاة من الأشكال النبائية بمانتضمنہ 
من نقوش لاتكاد تبینها العين » إذ صيغت بخطوط أشبه بالتوقيعات AS‏ فى غابة من 
الزحارف ء فری ذلك الطابع المميز لتلك المبانی الى استخدمت بلاطات ا حرف اللونة 
. الفاخرة تكسو الواجهات وتبرز أشكال GUM‏ وألوانها , (ሙሪ‏ العصر الصفوی ف ابران کان 
تمة تمييز واضح بین الزخرفة ا خارجیة Lll‏ تستخدم قوالب الآجر فی بعض أجزاء الواجهات 
وبين الزخرفة الداخلية )2( تستخدم فيا الفسيفساء ا حزفیة لتريين مساحات واسعة من 
الجدران . وكانت القباب الصفوية الزرقاء فى اصفهان وماتزال مثار اعجاب وتقدیر ؛ 
CI ol,‏ زخارفها الدقيقة شيئاً من مبادئ المارة. ويعود ذلك إلى هيام الصانم 
الا سلامی cun‏ السطحات وزخرفتہا الى 505 الذى صرفه احيانا عن el‏ بتوزیع 
اللون الأزرق الشاحب وهی تلمع فى ራቃ‏ الشمس لكفيلة بأن نشده إلى أسرها حى لینسی 
وهو مستغرق فی حالما «JE CLE‏ او کا قال الشاعر سعدى : وان الزائر بعد أن بتأمل 
حراب ወሙ‏ ليفضل أن بقر فى اصفهان » . 


۱۳۱ 


المدار 





شكل تعلم القرآن الكريم والحديث النبوى Ulo‏ جزءاً لا پتجزاً من اهيّامات رجال 
الدین الاسلامی : و تتطور مناهج التعلم لتبلغ ሠ!‏ المدرسى TEM‏ ر بوع العام 
الاسلامی BIT‏ إلا فى فترة متاحرة نسبيا . ومن المعروف أنه حبى إنشاء ا حامع مع الأزهر فى 
سنة ۹٦۹۹‏ - ۹۷۰ کان ሄዴ gla‏ فى المساجد وق بيوت الشيوخ الذين كانوا 
يستقبلون فيا تلاميذهم . وقد استمر هذا التقلید إلى ما بعد إنشاء الوسسات التعليمية 
الكبيرة بوقت ክሥ‏ » ويبدو أن الأزهر نفسه الذى اشنهر بكونه مركزاً للدعوة الاسماعيلية 
بعد تأسيسه بسنتين تقریباً لم يُنشأ أصلاً لیکون مركا تعليميا ۰ يدلنا على ذلك ان ሥ።‏ 
المسجد الفاطمى الأصل لم يكن مبختلف عن تصمم غيره من المساجد ذات البوائك 
والأعمدة الى عرفت قبل انشاء الازهر بوقت طويل فى مصر او : ف بلاد المغرس 

وقد أجمع التخصصون ب الدراسات الاسلامية على ان نظام للك (Vr oT)‏ وزير 
کل من Eo‏ السلجوقیین الب ارسلان (ر۳١۱۰-‏ ۱۰۷۲) وملك شاه —i VY)‏ 
۲ ) هو منشیء «المدرسة» e‏ بد ان کشوفا ande‏ اکدت وجود مدارس سابقة على 
عهد نظام الملك » منا أربع مدارس فى #፦2‏ ) اقيمت خلال عهد الساطان محمود 
الغزتوى (Vv ፓላላሃን‏ كذلك أنشأ خلفه السلطان مسعود الأول ( ۲ (yupe‏ 
اس - NAMI‏ رس . وعلى الرغم من انپا انشعت ረ:‏ تحت ر عاية الدولة إلا اها ل تكن መ‏ وفق 
یج تعليمى محدد . ومع ذلك يمكن تحدید إسهام نظام الملك فى اعداد سياسة ብ‏ 
call‏ أدعها ف برامج الدارس ai‏ أطلق عليها اسم « النظامية » منذ ذلك الحين c‏ قاصدا 
من ذلك تحقیق رغبة السلاجقة والسنبين فى تدبير حملة دعائية مضادة للمذهب الشيعى > 
ولذلاك لا ንሙ‏ حسبان هذه «النظامة | aly‏ بل هی نقطة حول وتطوبر فى مناهح 
pedi‏ . وقد شید نظام الملك عددا كبيراً من النظامیات اوفا نی نیساپور وأهمها فی بغداد 
عام ۱۰۹۲ ۰ وباقیہا فى البصرة والوصل والری وأصفهان ومرو وهراة وطوس وبلخ 
وخرجرد ‏ غير أنها اندثرت جميعاً على مر الزمن ‏ وبتنا ኢህ‏ لا ندری شيئاً عن 
طراز عیارتہا » غير أن الحفائر الى قام ETE‏ جودار فى خرجرد تدلنا be‏ آنها کانت 
تالف من بناء co] TRE‏ یط بفناء مریم الشكل ۳ . 

لكن كريزويل ۳ لم يقتنع عا ذهب إليه جودار مژکداً ol‏ الاساسات الى نقب ፍዕ‏ 
جودار كانت لمسجد وليست لنظامية 09« وأن أول مدرسة ذات مسقط صلیی الشكل 
قد بنيت فى القاهرة » ومن مم تکون الدرسة ذات الإيوانات الأربعة قد نشأت مص ቦላ).‏ 
وقد تار احدل حول هذه المسألة عهدا T‏ وکان من رای ان بیرتشم أن اف ترجم 
إلى سوريا بل إلى بلاد ما بین النبرين » غير أن كريزويل عارض هلا الرأى من جديد 
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مستنداً إلى أن هناك ሣንሬ፤‏ لثلاث عشرة مدرسة فى سوريا شیدت قبل عام ۱۲۷۰ 
لا تتمی احداها ፌዝ‏ طراز الایوانات الاربعة 099 ويعتقد كريزويل أنه من ا حتمل أن 
یکون لتصمي منازل للسکنی بالقاهرة فى القرن الحادی عشر أثره على ابتکار طراز الدرسة 
ذات الا رات ie YI‏ ۷ء ذلك أن الشیوخ والعلماء کانوا بلقون دروسهم فى بادی 
الأمر ف منازلهم ء مم اتخذت تلك المنازل فما بعد كوذجاً للمدرسة ۲۳۲ . وقد سبق لودار 
al‏ نادی Be‏ هذا الرای al ሬይ‏ آشار ال آن الدارس الف کے ደ de‏ منازل العلماء 
كانت فى خراسان خلال القرن OO ሥሠ)‏ ويؤيد عبد الله قران" وجهة نظر جودار 
مدللاً على Ob aly‏ وجود بناء ذى أربعة إيوانات - هو قصر لشکربازار الغزنوى (مستبل 
القرن الحادى عشر) - یکشف عن أن اصل المدرسة ذات الإيوانات الأربعة نابم من أواسط 
Lal‏ . ومن الغريب أن هذا الجدل كله اقتصر على الناحية المعارية دون الرجوع إلى ما كان 
یدرس فى هذه الأبنية من مواد ونوعية التعلم من حيث عدد التلامذة حول أستاذهم 
وطريقة التدريس إلى غير ذلك ما كان من الممكن أن سم مثل هذه القضية . ومها يكن 
من شأن هذا الخلاف الأركيولوجى » فن Gall‏ عليه أن كل إيوان من تلك الايوانات 
الأربعة فی المدارس الكبيرة كان يخصص تتدريس فقه مذهب من المذاهب الأربعة . 


وأقدم ما نعرفه من مدارس الإسلام هى مدارس أصغر حجماً تتألف من فناء 
وایوان واحد فسیح وبضع غرف للطلبة » ومنها ما انشاه السلطان الايوبى نور الدين (سنة 
۰ وما بعدها) ی حلب وق دمشق . وما شید منها خلال النصف الأول من القرن 
لثالث pte‏ فى عدد من مدن الأناضول مثل « قیصری» و« قونية؛ all‏ تزهو بمدارس 
ظفرت بأكبر قدر من الترف وال سراف فى الزخارف ۰ مثل مدرسة «إنجى منارة» ای 
المنارة الرشيقة (سنة ۱۲۹۰) (لوحات ۰1۱۲۱ ب) ومدرسة (الأمير قراتای » ን‏ 
(ነሻፀኛ - ١‏ الى تتميز عداخل فخمة من m‏ احفور کا تروقها من الداخل 
بلاطات فسيفسائية خرفية بديعة ( لوحات من የሃ‏ إلى ۲۷۷) . وقد قصد بالغلو فى تزین 
من الداخل والخارج تذكير الشاهد بفضل مؤسسها فى تقديره للعلم ‹ ولو أنه d‏ يعن العناية 
الكافية بالناحية الوظيفية لتوفير الراحة لمن يتلقون العلم فيا . وأكبر المدارس gl‏ مازالت 
آثارها باقية فى منطقة الأناضول هی مدرسة چوک فى سيقاس (لوحة (YAY‏ (۱۲۷۰- 
ولا قيمة معارية ضخمة حتی قيل إنها أوحت بإنجاز معارى لا يقل عا قيمة هو 
مدخل 1 مسجد السلطان حسن ومدرسته » ف القاهرة الى انش ጄ።‏ ۱۳۵۹ . 

وتميزت المدارس الكيرى (E‏ .== فى القاهرة خلال القرنين الثالث ሥይ‏ 
والرابع عشر بافنیا المكشوفة : ولعل ذلك راجع إلى مناخ القاهرة . وقد XÉT‏ تصمم البنی 
المسقط الصليى الشكل الذی وان Gal‏ مع التصمیات العارية فى تركيا وإيران خلال 
القرنين الحادی عشر )301( عشر الا انه انفرد بميزات خحاصة a ፥‏ أن المدرسة كانت فى 
حقيقتها مسجدا » لذا حرص العاری على أن يوجه الإإيوان الكبير صوب القبلة یتصدّره 
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لوحة M‏ ۱ — صورة فريدة atl dd‏ منارة قبل 
iod‏ 

لوحة ۱۲۱ ب - مدخل ዎ!‏ منارة بقونيه . الربع 
الٹالٹ من القرن ۱۸ . 















et‏ سرت pena natans e vp]‏ سم | ዘቋ ሙጐ nera‏ | رہ رازگ فیپ 
ምዬ‏ خخخ lanae‏ کم Sy ኒነ:‏ [ 2 
يناس مس Ira ھ٠٠ ٠×۳ ay jis . 8 ያ‏ اانا ل ایی ። ne pret‏ لی یری وار ہیا N pain‏ لام 1 
Oe‏ ہے IL EP P. en, f ME‏ جنس APE UPTO‏ ي۸ ۶ب۵ ኣሌ 96፡8‏ سا نوين ساسا فشک دو دق کہا تدا /44ሀቁ01ኀ6‏ حر واج < و وس if VH| «bons T! VAL It orones 1 ۱۷ ۵ ۰۷۸ 214.6 ጣፍ‏ 
>f 0 rz 2‏ 





peo 


0۳ 27 


ite OY 





ai inta AES. 
E 


A 


ap“ 
1 * 


۳ 
٠ 


LX 
‹.ጄ 


ہیں 


1 


ap te 1^ 
au Sh TIR “'ኮቀጩነ 
ከን ጫረ: LONE 


We 
RP 


capt 5 
Wren 
1 


0 4 1 و 
ያ f,‏ ا ግክ‏ 
H‏ 


እኤ 
et 
5 


; sd 
* 
4 


3 SEES 
 1፳6 anms me 4 
ሥመ መር. 


emi 


1 age VA ጭሬ aen AIV 


an 
i + LE T S 5 ۳ 
Ed እ... ር 
TR ም pe 
፡ ”። ‹= መጥ”መሙ ا‎ 


ا 


توھ 
S‏ 
AE‏ 


Tv 


m Pel DANA لمن‎ ወ " ኻ مومسم‎ ia as a እ: 
لالحا ند عسوا ببسب‎ Denise ہہ | مہہ‎ mica ب2 دم‎ GUANTES ra CIA ن‎ 


ፍመ وہ‎ “ዝሜ ونب ت مہ‎ ag 
EE ———-e. -ኤ 


t€ 


I. 


ካሃ sar enue ۴ 
Ta A M 
i 


በዴ ያ. یت‎ 
pe. مسا نا‎ 





7 2 A ያ Mer ۳ 1 : 

8 لني‎ ኔ 7 ያ 31 i "۰ sabres y namely =) 
ETAT مع‎ p ال‎ 0 De : 

; ا‎ ን وی‎ did 

7٤٥٦ 8+‏ و 


| احراب : عا حين كانت المدرسة وا مسجد Olaus‏ متجاور ین ۴ الا ناضصول و ابرال » 


C 

و تجه المسجد وحدہ ناحية القبلة . وهكذا كانت المدرسة فى مصر ذات وظيفة مزدوجة e‏ 
ا الات ከ ህዝ Sajal‏ ورا اما فى امجتمع فون ም ን ፡‏ قا 
حت AB‏ كل من تلق العا فى إحدى مدارس تركيا العثانبة عنزلة مرموقة یخدو على أثرها 
«شیخاً» فی احدی مدارس استنبول مثل الدرسة السلمانية ሪል] ጋ)‏ سنة ۱۵۳۰ او 
.:116: :یا bla.‏ 3( الحكومة العمّانية . وتتجل ial‏ الدرسة XXE‏ فى مساحنما 
واحجامها » Ld‏ کن زی 01 مداوس سنان (ሠ‏ سبیل QUI‏ تغل ساط اکر من 
مساحة جوامع السلاطین » نری فى مصر برغم استمرار بناء الدارس حتی الفتح QAI!‏ أن 
احجامها ظلت تتناقص تدر يجيا واقتصر كثير منها على ایوان واحد » وغدت | 
مسقوفة بالحخشب مثل مدرس قایتباي فى قلعة الکیش بالقاهرة ር ) ١۱٤۸۵ iw)‏ واحسرت 
Ye‏ تلك الفخامة السابقة حتی أصبحت atl‏ بقاعات الاستقبال فى الدور لحخاصة > 

ومکذا تدهور (ራሪ‏ الدرسة الصرية وعاد آدراجه ال ماکان ade‏ وقت نشاته . 
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ኤራ d cox‏ فادح جن ead‏ ان الأضرحة ale d‏ الاإسلام كانت ما انفرد به 
الشيعة وحدهم ٠‏ على الرغم من أن الأضرحة الشيعية فى العراق مثل ١‏ النجف» والكاظمية 
(لیحات من ۲۰۷ إلى ۲۰۹): وف obl‏ مثل «مشهد » (لوحات من ۲٦٢٢‏ إلى 
۸ء و«أردبيل » ھی اشهر ما نعرفه اليوم من نماذج هذه الاأنة فى الاسلام. 

وأشهر ماعرف فی الإسلام من St GU‏ اتخذت شكل الضريح بل أهمها على 
الاطلاق مبنى « قبة الصخرة » ۹۹۲م . وان لم يكن فى pa ጫው‏ رلوحة ۱۷۷). وقد 
Clb‏ هذه القبة مدة طويلة تدعى خطا بجامع عمرو ؛ غير ان الابحاثٹ ቁ‏ اجريت أخخيرا 
حول تصميمها وحول نقوشها والدلالات الرمزية البى ترمى إليها لوحاتہا الفسيفسائية قد 
أوضحت استحالة ارتباطها ببناء جامع » فان مسقطها الأفنی مشمّن الشكل » الأمر الذى 
لا عکن ፍሪ‏ التعرف all fe‏ القبلة مباشرة وهو شرط أسامى فى عارة الحامع . وقد قال 
لبعض ob‏ هذا البناء قد قصد به al‏ یکون معادلاً Rad! duel! pW‏ فی 
فلسطين » ولا سما كنيسة القيامة ‏ ولعل آقرب تفسير يرد إلى الذهن هو أن السامین حين 
أرادوا اضفاء القداسة على مكان الاسراء قد شيدوا قبة حمولة على WE‏ أضلاع ترمز إلى 
الملائكة ሠ AGW‏ تحمل کرسی العرش + يقول تعالى فى کتابه الکرم : «والملك de‏ 
ارجائها وبحیل عرش thy‏ فوقهم ECKEN‏ © وكان من الطبيعى فى تلك المرحلة 
S‏ $ فى تاريخ العارة الاإسلامية أن bi‏ السلمون إلى الہنائین اتحلیین الذین ۳ 
الات الديية esl,‏ القیاب . 

وعکن ol‏ نعد زخحارف ዲ፤‏ الصیخرة ol‏ مظهر تار العارة ۹ فى العارة الشامية 
الاسلامية ‹ بأفاريزها ذات النقوش والزخارف الرائعة ۳99 من الرخحام ቃጪ‏ الذى 
ila +. uM adis odi‏ الملكية المعاصرة . على أن قطع الفسيفساء تقدم لنا شيئاً 
جدیدا هو نزعة طبيعية متأصلة فى الشرق إلى cue M‏ نراها 3( التشكيلات 
الغريبة من الأهلة والتیجان والزحارف gi‏ تبدو IS‏ ترصیم بالجواهر » ما يدل على أن 
المسلمين فى هذا العصر البکر کانوا قد توصلوا إلى التعرف على الرموز التى اصطنعها ملوك 
الفرس الساسانیون وتأثروا بها » على الرغم من أن الأسلوب الفنى المستخدم فى تنسيق قطم 
الفسيفساء كان Lee‏ على اساس وطید من التقليد الشائع بين الصناع الشاميين والبيزنطيين . 
وإذا كان هذا البناء الفخم وهو مقصد الحجاج من مختلف أطراف العالم الإسلامى على 
مدى قرون عديدة لم يخلف بصمة واضحة على طرز GUI‏ التالية عليه ,5 ذلك إلى أن 
العارة الاسلامية الدينية لم تكن قد تبلورت بعد . 

lados‏ كراهية الاسلام لانشاء الأضرحة كان ها آثر فى امتناع المسلمين السنيين عن 
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الاض حة والقابر 


بناء الأضرحة الفخمة خلال القرون الأولى من التاريخ الإسلامى : وبذلك ۸ تؤد 
الاش ف البدء دورا فى تطور العارة الاسلامية . ومن اقدم المقابر المعروفة ijj‏ 
الصايبة » ۰ وتتكون من غرفة مقببة تحیط بها مرات خارجية وتقع على نهر دجلة بالقرب 
من ”!| ء وقد استطاع هرتزفيلد إثبات أن هذا البناء هو مقبرة الخلیفة العباسی المأمون , 
ID /ሥ 45 ጋ 4! ሪዳ” ሥል‏ ويبلغ المبنى حداً من التکامل "P‏ 
حا کی تقلید! كان شائعاً ; ی بناء المقابر e‏ ومع ذلك ሥመ . we‏ على بناء من هذا الطراز 
سایق عليه . والبتاء الوحيد الذى ينتمى إلى عارة القابر والذى يعد أقدم ፈረሙ ele‏ لا 
سن اما مر ضريح اع السامانى فى بخاری ويرجع تاریخ بنائه إلى سنة ۹۲۷ 
ونلمس فيه التاثر العميق بالعارة الفارسية السابقة على الاسلام ولا سما «الجهار طاق؛ 
a‏ جنها ازردشتبون . واذا کات القباب قد استخدمت ف 
كلا العارتين الإسلامية والفارسية رد ذلك إلى أن القبة كتشكيل معارى كانت ترمز Ula‏ 
ال السماء . وتتکون مقبرة امماعیل السامانی فى مخارى من بناء مریم تعلوه قبة : وتزيئه 
زخارف بارزة من ታእ‏ كانت هی الطابع المیز لعارة اسیا الوسطی » وبه من الداخل 
شرفة ኒው‏ ذات نوافذ معقودة فى سلسلة متتابعة تحیط جوانب الضريح الأربعة وتطل 7 
ا خارج . وللمبنی قيمة معارية كبيرة إذ ወ ጮ‏ بتصور نوعين مختلفين من dad!‏ 
المهارى : الأول هو طراز القابر الملكية كضريح سنجر فى مرو (سنة ۱۱۵۷) ؛ وضرب 
ይው‏ 3( السلطائية فى شال غرب ایران ር(ነሞነገ ዴን‏ ۰ وهی المقيرة الى ሠ yl‏ 
بتشييدها لينقل إلیہا رفات الحسين بن على من كربلاء حى تتحول المدينة ህህ”‏ بفضل 
ذلك إلى كعبة للحجاج الشيعة » غير أن رفض القائمين على ضریح کربلاء التعاون مع 
السلطان المغولى 3( مشروعه (ራራ‏ بمقبرته إلى احتواء جیّانہ . وقد صممت هذه GU‏ 
الفخمة تبث شعور اغيبة والإجلال فى نفس المشاهد » ول يبخل علیہا مشیدوها يجهد أو 
فن من جص مشغول أو تصویر أو فسيفساء خزفیة . وتمثل هذه الأضرحة حلقة فى سلسلة 
التطور تصل بنا إلى المقابر التيمورية مثل «مقبرة جوهرشاد» dul‏ تيمور فى هراة > ومقيرة 
٦ناج‏ محل » المشهورة « فى أجرا» ( لوحة ۲ . ویتالف الطراز ሀ]‏ من አሠ)‏ وهو 
مالم تتعد وظیفته احتواء رفات للميت من مقبرة على شکل برج مستدیر gl‏ متعده 
الأضلاع > وهو طراز شاع فى خراسان وإيران الوسطی والأناضول . ومن o‏ آقدم المقابر الى 
نعرفها من هذا النوع مقبرة جنبادی قابوس (لوحة ۲4۱) uli‏ شيدت سنة ۱۰۰5 قرب 
ፍጻ‏ جرجان على ساحل بحر قزوين على شکل برج من الآجر شاهق الارتفاع خشن المظهر 
تعلوه قبة مدببة وتكسوه نقوش وزخارف بسيطة من الآجر. ولقد شاعت عنه أسطورة 
تناقلها سكان المنطقة : تقول إن التابوت الذى يضم رفات صاحبه كان ula‏ نحت القبة 
id os toi Sede‏ دس ! ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من المقابر أيضاً مقبرة 
T‏ «خودابنده » فى مدينة 8 cod‏ بالأناضول الوسطى (سنة ۱۳۱۲) (لوحة ۰۲۷۸ 
۹ء وهی عثل በ‏ لذلك الطراز sill‏ تجمم بين المقبرة والبرجے Ll de;‏ افاء 
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للدفن تحت الأرض ፡‏ بها مقصورة يبدو أنها تستخدم كمصلى وان لم تشتمل على حراب . 

على ان هذا النوع من العارة جاء فى مصر عوذجا فريدا » شانه شان كثير من ضروب 
الفن ا لمعماری ؛ فقد كان الخلفاء الفاطميون یدفنون داخل قصورهم الى سکنوها » ولعلهم 
قد قصدوا من وراء ذلك أن تصبح قصورهم dig‏ بقاع مقدسة . وتتناقض هذه الظاهرة 
Laits‏ صارخاً مع get‏ استنها المسلمون Dy‏ تقضی Ob‏ يدفن الوتی فی مقابر تقع فى 
ظاهر المدن . على اننا لا تعرف ما اذا كانت القصور الفاطمية الى كان sut‏ يدفئون فيها 
مجهزة بمقابر حاصة أم لا ۰ وذلك OY‏ انتصار الأيوبيين علیہم وطمسهم لعالم قصورهم قد 
باعد بیننا وبين معرفة تلك መጨ!‏ . خاصة وقد قیل ان الأيوبيين أمروا بنبش قبور الخلفاء 
የር.‏ وجرها فى الشوارع وإلقائها فوق أكوام القامة » وقد بلغ تخريب 
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القصور |ኋው‏ اميحت ረሙ dee‏ ( مواضعها التقريبية على خريطة قاهرة الیوم . ومع ذلك كله 
فنحن نعلم أن الفاطميين قد عرفوا عارة الأضرحة ء مثل መቃ‏ بدر Ae‏ أمير ا جیوش 
)30( السور الشهالى للقاهرة على تلال المقطم . 


وقد استحدث الفاطمون [ree የች po‏ من !311( الديئية هو المشاهد الى eu‏ 
فوق أضرحة المونى من سلالة الإمام على بن al‏ طالب المدفونين فى مصر . ويتجلى فما مه 
عامة الناس حتى OV!‏ من شعور بالاجلال نحو هذه المشاهد ان الفاطميين قد نجحوا إلى حد 
| مافى كسب )2 الشعب spall‏ الذى ۸ يتشيّع قط . ومن أمثلة هذه المشاهد الى Ji‏ 
الناس يترددون علیہا فى توقير بالغ مشهد السيدة رقية ومشهدا ህጄ‏ الحسين 
والسيدة زينب ء فا تكاد تطأ أقدام زائرى القاهرة القادمين من TT ሀነ ም ን‏ 
الدينة حتی يبرعون لأداء واجب الزيارة ها . ونلاحظ فى تصمم هذه المشاهد استخداما 
جدیداً للقبة التى كانت تبنی حتى ذلك العصر لكى تعلو حاريب الصلاة فى الجوامع e‏ وإذا 
با تینی فوق المشاهد والأضرحة . ومن العصر الفاطمى حتی الفتح pal lb‏ أصبحت 
القبة هى المظهر الخارجى لكل ما یشید من مشاهد آو. اضرحة . 


e‏ ای الأيوبيون فکان همهم استتصال هذا التقدیس لعلی بن آبی طالب وذریته عهیدا 
للقضاء البرم على ما عساه یکون قد تبق من ولاء فى نفوس الصریین للفاطميين ؛ فأتوا على 
ما آنشیء من مقابر توحى بتوقير تلك الخلافة المندثرة استناداً إلى ما تقضی به التعاليم EI‏ 
من آنها بدعة لا تجوز فى الاسلام الصحيح حيث لا قدسية لأى فرد من البشر. ومع ذلك 
فقد ناقض الأبوبيون أنفسهم ومبادءهم om‏ سمحوا ببناء مقابر لقجيد ذكرى بعض موتاهم 
وان تحایلوا لذلك مجعلها غير مستقلة بذاتها تماما ء بل تولف جزءاً من مبنی خصص 
لأغراض أخرى » نذكر من ذلك القبرة الفخمة التى أمر بينائها صلاح الدين الأيوبى فى 
سنة ۱۱۸۰ Ob; ead‏ الامام الشافعى المدفون فى القاهرة (لوحات من ۱۵۳ ال 
«(o0‏ فلم تكن هذه المفيرة الا جزءا بالغ الدقة من مبنى مدرسة كبيرة غير ان الممنى كله 
قد اندثر » ولم تبق منه إلا قبة الامام الشافعى الى ወመ‏ حى الان بتقديرنا . وغدت المقابر 
gi‏ أقيمت خارج المدينة فی حاجة إلى الانضواء Mod መ ርዎ‏ اا 
تكون هذه النشاة خانقاه مثلا — ای بیتا مخصصا للدراويش أو الصوفية - او مدرسة أو 
مستشنی کا هی ا حال فى مدفن السلطان قلاوون الذى 8421 3( ١‏ بمارستانه ) الشهور . 
وهكذا كان السلاطين أو الامراء يتلمّسون ذريعة ቦር» ያ፦።‏ بعد موتهم فى مقابر خاصة 
dink‏ بأمثال هذه المنشات SX ዕሙ!‏ 


ومن الملاحظ أن هذه المقابر والمدافن لم تستخدم قط کمساجد وان اشتملت على 
حاريب . وحرص pall‏ يون على إقامة صلاة الجنازة فى مساجد خحاصة أو فى زوايا مزودة 
بمحار يب تلحق بإحدى المداس القريبة من القابر . وحتى فى العهود البّى ظفر فيا الصوفية 


۱۳۸ 


بمكانة كبيرة فى قلوب الناس وبات البعض ሠጆ መ‏ بوجود مدفن الشيخ Spall‏ فى 
ሥሠ‏ ء لم يتعجاوز هذا التبجيل حدوده فيتحول إلى روج على التعالم ዲ=..‏ أو القواعد 
المرعية فى الصلاة على المبت ء وإن كان ذلك لم نحل دون اعتقاد بعض البسطاء من العامة 
بأن المدفن الفخم لابد وأن بضم رثات bball ሙ|‏ . وهکذا رى ف BA‏ تلك 
المفارقة الساذجة ؛ وهی أن مدافن سلاطين الماليك الغرباء الذين لم تكن الفضيلة دوما 
من شيمهم ۰ قد صارت be‏ إجلال وتعظم وكأن المدفونين بها من أولياء اللہ القربین ؛ 
وذهب البعض إلى إيداع أجداث اقربائہم على مقربة LS ea‏ للبركة » ونضرب لذلك 
مثلاً مدفن فرج بن برقوق (لوحة ۰۱۷۷ ۱۷۸) الذى ጋ‏ سنة ٠٤١١١ m Mer‏ . 


خلص مما ذكرنا إلى أن مقابر السلاطين الماليك المصربين لم تكن مبنية فى الأصل لتکون 
أضرحة » غير أننا نرى فى الشوارع الکبری بقاهرة العصور الوسطى مثل الدرب الأحمر 
1 معاربه كثيرة ترجم إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر > من مدارس فحمة 
وخانقاوات بل مساجد بنيت كذريعة 321[ أحد السلاطين لكى يوصى بدفن رفاته بها 
داخل ይጋ! ፍሙ . ፍነ!‏ تزاحم السكان 3( القاهرة وضيق الفراغ فى قلب المدينة هؤلاء 
السلاطين إلى اتخاذ قبورهم خارجها [ فى الفضاء الذى ላርው‏ المقبرة الشرقية العروفة الیوم 
بامم قرافة الماليك ] حاولوا نقل المدينة ذاتہا إلى جوار قبورهم فا حقوا بمدافنهم الوکالات 
وغيرها من ا مبا ی التجارية والدينية (لوحات ۱۲۳ ۰ CUTE‏ 


ویقص علینا القریزی مثلا أن السلطان فرج بن برقوق حاول أن ينقل سوق ا حربر من 
وسط المدينة إلى جوار المقبرة الى شيدها لنفسه » وكاد ان يفعل لولا موته الفاجی . وم تدم 
تلك المنشات المملوكية القاهرية طويلا بعد الفتح العانى نظرا لتوقف موارد الإنفاق علا . 
وقد درج السلاطين العمانيون على بناء مقابرهم ملحقة ببعض مساجد استنبول الکبری > 
مواصلين السير وفق التقاليد السلجوقية الفارسية SN‏ تقضى Ob‏ تكون هذه القابر على ita‏ 
ابراج مستقلة - من الناحيتين العملية والنظرية - عن النشات الأخرى الى قد تلحق با 
تلك المقابر . واختلف الوضم ش إيران حیث كان بناء « الشاهد » ] الاضرحة ] هو التقليد 
ዶጋ‏ ۰ ولاشك أن توطد الذهب الشيعى فى البلاد منذ أن YRS‏ الصفويّون كان له أكبر 
الأئر فی ذلك . وإذا كنا نرى فى محطیط ضريح الامام الرضا فى مدينة « مشهد [٠‏ الذى بى 
ف العصر التيمورى والعصور التالية ] تشابها مع UU cabe‏ الايرانية كالمساجد والدارس 
وخانات القوافل ذات التصمم الصليى الشكل ۰ فان «المشاهد» هنا لم تكن يحاجة إلى 
ጋ‏ وراء منشات ደሥ!‏ للخدمات الانسائية والرافق العامة کا رابنا فى مصر d)‏ عضر 
الدولة الأيوبية » بل كانت تبنی فى وضوح وصراحة لكى تكون موضع تعظم الناس وملتق 
حجاجهم . (ይህ‏ هذا Se‏ أن يقال عن أغلب الأضرحة والمشاهد الشيعية فى إيران . 

md لأنه بنطوی‎ ull من نماذج‎ pla فان هناك تموذجاً غریباً مثيراً‎ Lely 
ها طابم‎ ደሥ! Ole القابر ملحقة‎ | ኦድ الذى‎ To من مبدایر متعارضین : الا الستّی‎ 


۱۳۹ 


الملوکی . وقد جاءت زحارف ዌቭ)‏ فى تموجات 
بسيطة من أسفلها إلى تہا . ولا المعارى إلى إبراز 
نطقة الانتقال من الخارج من الناحيه افندسة 
البحنة فصممها على Ba‏ منشورات ثلائية بسيطة 
لوحة ۱۲۶- قبة መመ‏ «اینال » من العصر 
الملوکی . وقد جاءت زخارف القبة متنوعة من 
معینات فى أسفل القبة تلیبا ወ=‏ متموجة حتى 
ኤፈ)‏ . وزخرف العاری أسطح المنشورات d aneii‏ 
منطقة الانتقال من الخارج اخادید عرضية أسطوانية 
الشکل ترد على العینات الى تعلو القبة . 
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اسان فى حدمة الجمهور . والميدا الشيعى s s ti‏ 2.1 ان بتخد من الاضرحة Cou‏ واجة 
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التقدیس . ونعی مہا ا ودج 
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مب . ومن شنا فهی حتاف عن مقابر الماليك ف القاهرة 


VEU‏ , يفكروا قط فى 


۳ m 


A] 58 5 5 ማሽ e E a 07 . ۳۳ 
الاساوب‎ iA d ou ius الى‎ ዴጋ uals اسلو ب‎ ul. تنصمهم جمعا‎ ۵ “ዴ* خصیص‎ 


E‏ فى UI‏ المصرية الماثلة والعاصرة لحا تقریبا [ ولوانہا AST‏ براعة فى استخدام بلاطات 


ድግሪ ይክ... ie i‏ اسیک ا ارت و اط ٠ aum VU‏ مھا 





زالالیق 35 عدها ع الدواقع المادبة والدنے ዌቴ‏ الہ كانت : عا ن المالله 
ለክ ፡ 5 SU‏ ا رت መ መ.‏ و ايد تسیطر C3‏ نفکبر ou‏ 
الحراکسة . وتہدف الى تصوير ملوك التيموريين فى صورة الاولياء الصالين . على ان 


تاريخ سمرقند خلال القرن الخامس Y መው‏ يزال من الغموض نحیث بتعذر علینا معرفة 


ما إذا كان هذا الآثر الحرىء فى اسلوب الدعاية السياسية الدينية قد መፉ‏ فی تحقیق 
الأهداف الى كان يسعى الا ام اخفق . ولكن من الانصاف ان نقر ونعترف بان تلك 


امحاولة الطموحة كانت ህሪ‏ مادار ی خلد كثير من m‏ اسلا (ሠ ዲሬ5‏ مر التاریخ ؛ ر 
£V‏ على التصریح به كا جرؤ ملوك التيموريين . 
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زحارف قباب القاهرة المملوكية 


0 


وما بساعد على النهوين من جرم القبة ويؤكد تحلیقها إلى اعلى ما ینحت على 
التارجی من اشکال نباتية وصیغ هندسة وزخارف تور يقية . وکان القرن te eal!‏ 


d»‏ ۱۲۵ - تطور قباب bald‏ وبداية القرن السادس عشر هو العهد الذهی لبناء القباب ep‏ وخاصة ایام اماليك 
|- ضريح SS‏ ١٣٦۱۳م/‏ 54لاه : زخارف البرجية. وهم Jis‏ . يلقوا بالا إلى اقامة القباب على أضرحة à‏ اهل ፍሬ.)‏ والاولياء 
الضلوع كنبتة الصبار ነቆ.‏ ۰ الا اہم ۱ mom Pv?‏ ال الكثيرة لاقامة اضرحہم هم ونجمیلھا والعناية 


بزخرفہا cm‏ صارت مضرب be, JUYI‏ رحال الولعین بالاثار 
ولقد اعتیرت hj‏ الصبّار بشكلها الكروى ذى الضلوع لتشكيل القباب في مبدء الأمر 
فالنبات رمز لارادة الو ء يندفع إلى أعلى ፈሪ‏ قانون الجاذبية نافذا فى كل ما يعترضه حى 
ولو كان الصخر نفسه . وخلال الفترة الى كان طوب الآجر ሂጋ‏ پستخدم فى بناء القباب 
عهد الفاطميين : كان التضليع على غرار نبته الصّبار هو الأسلوب التبم ۰ تتناوب فيه 
الضاوع المْحدّبة والقعرة فى إبقاع زخرفی ሩዳ‏ على القبة قدرا کبیرا من التوازن والاستقرار 
وق النصف QW‏ من القرن | malus eb‏ الحجارة نحل عل الطوب فى ely‏ 
القباب وزخرفہا P‏ اسلوت التضليع کا هو ee‏ به » وثری ذلك متمثلا 3( جميع 
میں المبكرة . وكانت هذه الضلوع فى انحناءاتها مع انحناء ፍቹ)‏ تضى على £A‏ 
لونا من آلوان الضخامة الصرحية الجذابة (لوحة ١٢١۱ء‏ ب) 


- وما لبث الحرفیون أن PEN idol | e A‏ ی الزخرفة هو الأسلوب المتعرج عل 
شكا: رقى ۸۰۷ متعاقبین. ولمذا الأسلوب الکثیرها Sh cope‏ هو منحوت نحتا قليل البروز : 
وهذا ما Gee‏ الضغط على القبة » كا أنه ely‏ فى یسر التناقص التصاعدى لسطح القبة 
الذى 0 t‏ الضيق ae U ye Us‏ ۽ ولقد كان هذا التناقص دوما المشكلة الرئيسية الى 
تصادف mem‏ زخارف القباب (لوحة ۱۲۵ (g‏ 

وما بث أن ظهر « الفط النجمى » ولم يكن غير جدائل هندسية تلتف بأشكال ed‏ 
وکان هذا من أروع ما ابتکره الفن الاسلامی من اناط ‏ فلقد كان مجمع قال 
هندسية منتظمة تتلاق فيا اشرطة ذات مسارات مرسومة مرا كبة : الأمر الڈی يدعو الى 
تامل gue‏ لحل حفاياه والاستمتاع بدقة مافيه من إيقاع خلاب . وما ان جاء 
رسای سی او الفنانون على هذا الفط وأشاعوه فی جميع ما استخدموا من خامات > 
وان جاء الاستعال ናሣ‏ له على الأسطح المستوية . وحين أحذوا فى ادخاله على القباب 
عانوا مشكلة تلاؤمه مم التناقص التصاعدى لسطح zal‏ . لذا اضطروا الى أن یجعلوہ 
أصغر شین ویتخففوا منه كلا قربوا من قة القبة . وفی ا حق آنهم d‏ يوفقوا إلى حل هذه 
المشكلة إلا شيتا BS‏ ( لوحة ٠٠١‏ د) 





۱۲ 


وبعد عهد السلطان برسياى Jae‏ الصممون عن ዲ፤ gle‏ ملء سطوح القباب بہذا العط 


النجمى واختاروا ما هو أيسر شكلا ፌሪ‏ : مستعيضين ሠ‏ الا كبر بالرخارف Asst‏ 
والتوريقية الى لما مرونما الى لا تحد . والرا- ان اول xs‏ زينت بالزخارف aL‏ كانت 
بعد وفاة برسباى عام ۱۸۳۸ م ۰ وهی القبة الصغيرة الملحقة بمدرسة جوهر القونقبای : 
وقد cad‏ من جدائل كثيفة مكونة من غصون لدنة ومحالیق متعانقة وأوراق متلاصقة 
5 )= كلها الى dle (3 del‏ وتودة ودفه ps‏ والتناقص التصاعدى للقبة ( لوحة 
(መ ነነ‏ 


2 ما لبث هذا الأسلوب الزخرف Gl‏ أن شاع حى صار فنا مرموقا » ومثال ذلك 
قبة عبد الله المنوفى البّى بجوار قبة قايتباى الشهيرة » وهی الأخرى منقوش علیہا أشرطة بارزة 
312 فى مسارها مكونة زهرات ثلاثية الوريقات متلاحمة بعضها فوق بعض على إيقاع 
تظم إلى i‏ القبة ሙዞ)‏ ۱۲۵ و). 

وقبل أن يسود أسلوب الزخارف النباتية على سائر أساليب الزخارف المستحدثة ظفرنا 
نجمى ,#3 وکان آخر العهد به فى قبة قايتباى » غير أنه كان ሥዴ‏ بين 
هندسی نحمى Uy‏ توريق . وبالرغم من اختلاف القطین النجمی والتہاتی 
احتمعین فى هذه القبة إلا أنہما UIS‏ يشتركان فى مركز واحد هو « الحامة » ذات الضلوع 


ነ” |“. 


التسم والی تقع داخل ጄድ‏ ذات ضلوع تسم هی الأخرى (لوحة ۱۲۵ز» ط) . 
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: ھ٥‎ / مدرسة سلطان برسياى ۷۲ء‎ E 
متعاقبة‎ ለ ۰ ۷ (ያ) زخارف متعرجة على شكل‎ 
: -AAYO | e MYY د-۔ هه ضر بح برسیای‎ 
زخارف 1521 النجمی‎ 

هر - ሠ" ij‏ جوهر القونقبالى ۱4۹۰ / ٤٤۸ھ‏ : 
زخارف نبائية 


و - قبة عبد الله المنوق ۸6/۱44۰ ه : زخارف 

ان وتور ati‏ 

ز - قبة قايتباى ٤۷٤۱م‏ / ۸۷۹ھ : زخارف تجمع 

إلى الفط النجمی تشكيل di‏ توريق 

ح - قبة قانيبائى الرماح بالقلعة ! زخارف مفرطة 
% من صيغتين نباتیتین | 

ط -- قبة قايتباى [ تفصيل ] : ዴታ)‏ ذات الضلوع 

التسع والزهرات الثلاثية الوريقات داخل النجمة 
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وما من شك فى أن إبراز هذه الصيغ ا مندسیة النجمية وا حلیات النباتية التوريقية 
المتشابكة كان يتطلب من الناحية التقنية البحتة أن تكون هذه الصيغ والحليات على 
مستويات مختلفة ارتفاعاً وانخفاضاً والا ما Git‏ هذا المظهر اللالى الرائع . 


وما نعلم أن قبابا بنیت بعد عهد قايتباى تسمو فى قیمنہا الزخرفية إلى قيمة هذه القبة 
وضوحا وتوازنا دقيقا بين حطوط التصمم والصباغة رس i Cx,‏ بل وجدنا نزوعا 
من الفنانين إلى الزخرفة المفرطة فى الحركة والحيوية الى تبهر الناظر الیہا لاول وهلة » فبدلا 
من أن تكون الزخرفة من صيغة نبائية واحدة غدت ذات صيعتين نباتيتين تعلوهما صيغة 


. بارزة صماء ذات رسوم هندسية (ሠ‏ شكل معين ( لوحة ه١١‏ ح ). 


م كانت نقلة الحرفيين مع الفتح العمانى إلى استنبول فنقلوا معهم أسرار الحرفة فى 
زخرفة القبات ۷۷ , 
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أول ما ,3 انتباهنا هو أن العارة الاسلامية فى عصور الاسلام الأولى كانت تزكر 
بشكل واضح على البانى الى يقيمها ا خلیفة أو الحاكم > حتی غدت قلاعه آومنازله 
الريفية خارح الدن وقصره الرئیسی فى داخلها lla‏ الحاور التى تدور حوها مبانی الدولة 
كلها ۔ بل روعی فى اختیار موقع السجد الكبير أن یکون قریبا من قصر السلطان . Cal,‏ 
الأسر الحاكمة الأول فى الاسلام متاثرة فى فنا العباری بالطرز الهيلينستية እ‏ التاغرقة؛ 
لسائدة فى بلاد الشام سواء فى التخطیط العاری العام او ی اسالیت الزخرفة على الرغم 
من ظهور بعض الانطباعات الشرقبة ف mole‏ > على حين نلاحظ 34( ظل العباسیین 
والخلافات التالية تأثر العهارة بالتقاليد العارية الى كانت سائدة فى فارس وف آسیا الوسطى 
کاستخدام لاجر للبناء وقوالب ال جص للزخرفة ؛ والتشکیلات الزخرفية UW‏ على ترتيب 
قوالب الاجر فى أشكال معینة » وأخيراً نلمس شیوع الکسوات الخزفية والقرنصات الى 
تستغل فى اداء وظيفة الكابولى من الناحية الانشائية فحسب JAL Ely‏ كعنصر زخرفی 
ሬድ‏ . 


ህህ‏ بعض المناطق مثل الأناضول Jis,‏ بلاد الشام والقاهرة 4d‏ أن العارة الى 
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استخدم فیا فہا ا حجر بقيت على مر الزمن لتقدم لنا صورة متزنة cadis‏ فيها العناصر itl‏ 
مع الأساليب و«البدع » الفارسية والمصرية التی تمتاز بالزخارف المتشابكة المسرفة فوق 
السطحات » تجمعها كلها وحدة الروح الاسلامية الى حققت مع تنوع عناصر التشكيل فى 
lt‏ الواحد (ሠ‏ العكس من العارة الكلاسيكية (ሠ‏ كانت تتحقق فما وحدة الطراز 
نتيجة تكرار نفس الأشكال دون تغيير. 

وامتازت العارة الدينية الاسلامية بانطلاتها فى سلسلة من حلقات التطور السريع 
الذى بلغ d xoi በ‏ رقت وبر Incl‏ إذا قورن بأى طراز من طراز العارة » على 
الرغم مما نشهده من التباعد بين مرا كز الحضارة الاسلامية بعضها عن بعض . ومن يتابع 
تطور العارة العباسية وامتدادها یکشف فیہا عن صورة لتطور ا حتمع الإسلامى لا من 
ناحية تحوله من مجتمع بدوی متنقل إلى حتمع مستقر متحضر فحسب بل عن التطور الذى 
لمق الأفكار الدينية نفسها . ومن الظاهر اللافتة فى هذا الصدد عارة المقابر والمدافن » فقد 
جرى السلمون فى العصور الاسلامية الأولى على تجنب اقامة المقابر » وما ان أدى التطور 
إلى ظهور المدافن والاضرحة adl (ኃው‏ مشیدوها لتسويغ وجودها إلى جعلها تتخذ صورة 
« مقام ) يضم رفات والأولياء » أو تنكرها فى صورة أخرى فتشید عل انہا ميان ملحقة 
HET.‏ ذات طابع خيرى للخدمة العامة . وقد استقر فى الوعى الباطن لحمھور العامة من 
السلمین نوع من الربط بين فخامة المدفن وقداسة الشخص الذى استقرت فيه رفاته . ومن 
العسير علینا تصور LUM ፍሎ‏ تيمور وإقدامه على ely‏ جبانته الكبرى المدعوة «شاهى 
زندة» فى سرفند على أنه حاولة لاضفاء القدسية على أسرته دون ان يكون قدر من الاعتقاد 
فى قداستها قد استقر فى نفوس شعبه : وهذا على الأرجح ما فكر فيه سلاطين الماليك 
المعاصرون لتيمور فى مصر ዬሙ‏ بنوا مدافنهم والنشات الملحقة بها دون أن يرى علماء مصر 
وفقهاؤها فى ذلك باسا . 

ولايتسنى للمفسر يبغى تفسير ماتتميز به العارة الاسلامية تفسیرا موفقا وادراك ملامحھا 
ادرا کا حقا دون أن ينظر إلى صلنها بالعقيدة الاسلامية عظاهرها ا ختلفة حضاريا ودینیا 
وسياسيًا واجّاعيا ء وما أملته تلك العقيدة على gall‏ الماری : وتأثر هذا الفن بتلك 
العقيدة تاثرا لافكاك منه ولا انفصام عنه . 

ويزعم إرنست جروبه أن « العارة الإسلامية لاتعنی بالمظهر الخارجى للمبنى العناية 
كلها ۰ کا تحيط به مبافی ثانوية تحجب معالمه كالأسواق اللتفة بالمساجد من شئی أرکانہا 
حى تكاد تطفی lele‏ . ويستطرد قائلا : | إن ا ہی الإسلامی à‏ يفتقر إلى ما يوضح شكله 
او حجمه أو وظيفته » Gog‏ لو کان للمبى واجهة آو oo‏ واضحان فاا لا شصحان 
یس do din 5: dies: ማት‏ تدل على ما نطوی ol de‏ » ومن 
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ويستنبط الؤرخ من هذه السمات التى ابتدعها ثم جعل 'ሩ።‏ حقيقة « ان العارة 
الا ዲሪ ጋፍ‏ ھی «عمارة حجوبة: il‏ عارة لا وجود شا qe‏ نتطلع الها من dia‏ ۱ 
ولا بتمثل لنا وجودها إلا ረሙ‏ ندلف إليها ونشغلها ፤‏ . ثم ينتبى إلى أنه « على الرغم من 
استثناءات عن هذه القاعدة « فالعمارة امحجوبة» هى الشكل المسيطر على العارة 
الاسلامية . والجامع الأموى بدمشق هو نموذج حى هذه القاعدة . على حين تشكل قبة 
الصیخرة عوذجا واضحا على هذا الاستثناء ዘ‏ . 


والمؤرخ جروبه كا یلڈ له أن ally‏ فى التنظير ally‏ أيضاً فى التعمم فيطلق السمیات 
اللافتة مٹل قوله ob‏ العارة الاسلامية «عبارة መ‏ ».وفی GLI‏ أن العارة الإسلامية تعبى 
العناية كلها بالداحل : وهذا لايعبى - كا يقول جروبه - إہا مفتوحة كلها على الصحن 
الداخلى : فالواجهات الى لما صفة الانفتاح على الداتعل والانغلاق على ا حارج WAS‏ 
وافذ صغيرة الحجم وفتحات كبيرة مكتسية بمشربيات للمپوية والإطلال والإشراف : وهذا 
كله ይሣ‏ اخلالا مابالحجاب . ثم لقد فاته أن الهندس الاسلامی يضع كل حجرة فى 
تصمیم البيت الاسلامى ف المكان الذى ينبغى أن alee‏ والذى V‏ نحدده سوى اعتبارات 
معيشية وحرارية واعتبارات تمس العادات » WE‏ محسیات lela le‏ الاستعال النطی 
الذی یضی Ve‏ جالا مختلفا عن الال الکلاسیکی . فالسقط GU Gag Vi‏ الذی حدد 
اتجاهات الدرج والدهالیز والمرات بوصفها القررات الؤثرة فى guall‏ شأنها شان 
لشوارع بالنسبة لتخطیط المدينة غير ذی موضوع بالنسبة للمبی الاسلامی الذی لايعبا 
کثیرا بطريقة الوصول إلى ሎው!‏ !=< عن طریق الدرج والدهالیز الى لایعیش فيا الانسان : 
فاهى إلامساحات عبور » بل Se‏ بالحجرات الى ዴረ‏ فيها ويحيا ويقضى جل وقنه . 
Lu,‏ السبب ذاته تحتل 3011( فى الدينة الاسلامية أيضا الموقع الذى ينبغى أن توضع فيه 
وفق الاستعال المنطى ؛ لان الا نسان يعيش فيا ولايستخدم الشارع الا وسيلة አመ‏ . فثمة 
احتلاف جذرى فى التخطيط بين المدينة الإسلامية والمدينة الاوربیة حيث الشوارع 

, ۱ 

الاوربیة هی القرر الثابت بالنسبة للتخطیط . 


ونحن نجد الشوارع فى الدينة الاسلامية متعرجة ضيقة ومقسمة إلى أجزاء مغلقة المطل 
لتوحى إلى الانسان بقصر الشوار الذی عليه أن بقطعه إلى بغيته . ومن هنا كانت نجزئة 
الطريق بنقط بورية واضحة » كأن يكون على رأسها مسجد أو قصر أو سبيل يأخخل بنظر 
السارى ویدفع عنه الملل والسأم مادام مشدودا إليه مها طال به المسير فلا بحس كذا 
ولاتعبا . ومن ثم كان القول Ob‏ العارة الإسلامية «عارة حجوبة ‹ قول مردود ليس له 
مایبررہ عند المؤرخ الغربی لاسما إذا ماتعمق فن العارة الاسلامية وعرف خفایاھا وماتنطوى 
عليه والأسباب الى من أجلها قامت على هذه الأوضاع الى نراها . 

وقلیل من أشكال العارة الإسلامية لابستجیب لأهداف tale‏ متعددة » غير أن البی 
الإسلامى جملة مهيا OY‏ بتخذ العديد من الأشكال . وخیر مثل (ሠ‏ هذه الظاهرة هو 
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الصحون ا حاطة بالإيوانات الأربعة 2( تشيع فى fle‏ المبانى الإسلامية کالقصور والساجد 
والدارس وخانات القوافل والحمامات ودور السکی . فهذا التصميم تصمم تجریدی مثالى 
عکن 3( بسر استخدامه ى شئون متعددة . 

ولكن إرنست جروبه مجعل من هذه الظاهرة مايعيب به صرحا شاعا من أروع 
مامخضت عنه العبقرية المعارية الاسلامية »> وهو مسجد السلطان حسن ومدرسته 
بالقاهرة » فيقول : تتجلى سطوة هذا التصميم المأخوذ به فى ذلك الإصرار ሥሠ‏ على 
فرض نظام الإيوانات الاربعة عن مسجد السلطان حسن ومدرسته واقحامه على موقع غير 
منتظم وغير مهيا له ولا ملاع . وبدلا من أن يقوم الهندسون بتصمم مبى يوا كب الفراغ 
المتاح تمسكوا بالتصمم الأخوذ به فحشروه حشرا بطريقة فجة ١‏ . 

والواقع أن هذا لكر ክታ «tall illl‏ نقدمة جناي الأخير OU‏ بعيد عن 
الحق لبی نال اعجاب الكافة وتقدیرهم حى بات فوذجا فذا لمهارة العاری المسلم 
الصری . إن الهندس ۸ يقحم تصمم الابوانات GY day Vi‏ شیء رت بتناقله جلف 
عن سلف بل إن وراء ذلك منطقا » فکل Oly!‏ كان محصصا لتدریس مذهب من 
الذاهب الأربعة وهذا التزام ديى لایجوز الخروج عنه . آما عن قوله إن الوقم غير ملام 
لتصمم الايوانات الأربعة : ሖዝህ‏ على العکس ሆ‏ ذهب إليه > فلقد غاب ፍይ‏ أن 
المهندس قصد إلى هذا قصدا ليستعرض مهارته ፍጩ!‏ فى تطويع الوقع غير EMI‏ 
للتصمي والتغلب على عدم انتظام الموقع ۰ فجعل المدخل المهيب يؤدى إلى دركاة فخمة 
تعلوها قبة ترحب بالداخل أجمل ترحيب وتحبیه أطيب تحية . ومنها يتجه الداخل يسارا ثم 
يمينا مم bly‏ فى دهليز حى يصل إلى الصحن المكشوف الذی تشرف عليه الایوانات 
الأربعة المتقابلة . فالتواءات الدهليز هذه تجعل الزائر ینسی كل إحساس بالعا م الدنيوى 
الخارجى إلى ان يفضى به إلى dle‏ علوى داخلى مترع بالسكينة والصفاء . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن العارة الاسلامية — باسئتناء الصحن ذى الايوانات 
الأربعة - لاتقوم نی الا کر على وحدة واحدة متوازنة ء فانا نجد می الأصلى لايابث أن 
يغيب لیصیر جزءا من تجمع مركب كبير. وظاهرة امتداد ی مبى إلى cl‏ اتجاه بإضافة 
وحدات متنوعة الأشكال والأحجام إليه دون ا کتراث بشكل ፡‏ الاصلی هی مة تنفرد 
بها العارة الاسلامية عن سائر ا حضارات الأخرى . وخير مثال على هذه الظاهرة يتجل فى 
القصور الإسلامية الكبرى مثل طوب قابو سراى بإستنبول وقصر فتحپور زكرى باهند حبث 
يتبين لنا من اول نظرة عدم انتظام التخطيط . 

ویلی المؤرخون الأوربيون بالا « للشكل ؛ يؤثرونه على « الاستعال.» على حين نرى الأمر 
Jo‏ خلاف و وت السلمین € > فهم يلقون بالا للاستعال اولا ثم للشکل ان 5 
فیخضعون الشكل «للاستال » ولایقدمون الشكل على الاستمال seas da ac.‏ 
الهارة الاسلامية أجمع » فالقاطن dai‏ من المقطون فيه » وینبغی أن يكون البی ما پوفر 
الراحة والاطمثنان والمتعة للنازل فيه إذا ماجاء على هواه ووفق استعاله ومناسبا لأغراضه : 
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اما أن تفرض المنى de‏ القاطن فقد حرمناه dell 8.ህ‏ بما بقطن فيه » وهذا هو منطوق 
الفلسفة الفنية فى العار الاسلامی الى /> الاستعال على الشكل . 

وتتمیز العارة الاسلامية بالاهعام بالفراغات امحصورة بين اخدران اهجامها بزحرفة 
مسطحاتها . وقد حرص العاری السلم على خلق التوافق افندسی فى الفراغات الداحاية 
ሠ‏ الأبعاد الثلاثة- من حيث السطح والارتفاع- باختیار الارتفاعات الى تتناسب مع 
مسطحات الفراغات الداخلية » بعكس العارة الى يضحى فیہا بتناسق الفراغ الداخلی ف 
شا الظهر الخارجى الوحد الارتفاع ی كافة الطوابق . 

ولعل أهم “መው‏ من عناصر العارة الإسلامية هو «الفراغ ا حدود » الذى تحصرہ 
الحدران والبائکات والعقود : ومن أجل هذا كانت العناية بداخل GM‏ تفوق تلك الى 
بذل على خارجه . وتكاد معظم الزخارف - باستئناء الدخل والقبة - تدخر لتجمیل 
الداخل . والزخرفة فى العارة الاسلامية ما وظائف عدة » غير ان اهم اثر ها ولعله اهم 
هدف فا هو تذویب سائر العناصر «الشكلية » الأساسية فى التقاليد المعارية الأخرى 
کالانشاء والتوازن والتعادل بين قوى الأحال والجهود التعلقة بتقنية البناء . ومانجده من 
وسائل مستخدمة فى ابی الاسلامی Lec‏ الاحساس بانعدام الوزن وأثر الفراغ احدود 
وتتحی جانبا أهمية الجدران والأعمدة والعقود بوصفها عاملا آساسیا فى إبراز جهود 
አጩ‏ ء كثيرة لا حصر فا ነ.)‏ استخدام الفسیفساء والزخارف الصورة وقوالب القرميد 
ذات البريق العدنی التعددة الألوان وقوالب الحجر واللاط والنحت الفرغ والکوی 
الجدارية والعقود والاعمدة ا حاملةء 

وتعدّد العامات الزخرفية للأسطح فى العارة الاسلامية » واستخدام كافة التقنیات 
التاحة : والتطویر الستمر حصيلة الصیغ الزخرفیة الشديدة el‏ من الاشکال الهندسية 
التجريدية والأنماط النباتية التوريقية والتقوش الدقيقة لطرز LAI‏ التعددة و «الالفاظ ) 
الصرحية الفردة الى تؤدى ርህ.‏ فى آن : هدف دیی ومدف زخرفی . هذه كلها بلا أدنى 
شك لاضريب ها فى العارة غير الاسلامية » وتواكب النزوع المتوارث نحو التكرار إلى 
مالا مہایة : والانتقال المستمر من فراغ إلى فراغ بلا محديد «ውሻ‏ معين او لمركز معين 
للبمنى . غي رأن هذا الأمرالأأخيرليس على شيوعه فثمة حالات معينة يتتحدد فیہا الانجاه مثل 
مانجده فى الاتجاه ዕድ‏ القبلة فى المساجد : ومانجده من اتجاه « العد » ى النازل نحو الشمال 
لاستقبال النسيم : ومثل مانجده من حدید لانجاه الحركة داخل البيوت والقصور . وإدا بلغ 
الرہ الحدار الہائی وجد السطح الذى يقطع مسيرته مزخرفا መ‏ تمتد هی ایضا إلى مالا 
E‏ مم ذلك «b‏ لايزال موصولا بالخارج . 

ولعل ذروة هذا المفهوم الممارى هو قصر الحمراء بغرناطة ፍታ‏ لانقع فيه على مركز أو 
بؤرة بل هو متاهة بالغة التعقيد من القاعات والافنیة والمرات والدهاليز واحواض المياه 
والقنوات تربط بين الفراغات المكشوفة والمسقوفة ومن النافورات ABE‏ هی 
. بلاشك أروع وأعقد ماتمخضت عنه عبقرية التصمم المعارى الاإسلامى . فاذا ماتطلع اله 
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أوحة ኛኝ‏ - منمنمة من القرن ٣حامس‏ عشر من 
هراة تمثل تشييد إحدى البوابات . وتلفتنا القوام 
( السقالات ) الخشبية بعوارضها I‏ تحمل الألواح 
ليعمل لبناعون من فوقها معتمدة على هيكل بشد 
أحد أطرافها عليه بالحبال من ناحية » وتستند من 
الناحية الأخری على ثقوب فى الحدار نفسه . ونرى 
العال فى أدنی اللوحة ih.‏ المونة واللاط ويسوون 
قوالب الطوب [ مدرسه [35r‏ 
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ال All “ጫሬ‏ نصات المتدلية الى لاحصر ها مايلبث أن يدرك على الفور أنه ف حضرة 
عارة مختلفة کل الاختلاف عن أية عارة أخرى آبدعها الانسان ۰ إذ هی محلوة مقرو ة فى 
وضوح : بل !ما فى هذا الثال بالذات مفسرة مشروحة بتلك النقوش ال تدور حول 
قواعد القباب أو على أعلى امحدران معبرة عن الفهوم الغيى فى العقيدة الاسلامية فالعارة 
الاسلامية من غير ریب تحتلف عن العارات غير الاسلامية اد هی من فيض الاسلام 
ووحیه : استملى الفنان المسام - کا اشرت إلى ذلك من قبل - مدلولات عقیدته فجسمها 
وصورها وأبدعها على تلك الصور 21 تتحلی بها العارة الاسلامية والی تميزت بها عن ساثر 
au,‏ العارة الاسلامية فى جوهرها $e‏ تسهدف e‏ و ها » Sp‏ 
ذلك فى النشات العديدة )2 آغدت لخدمة الجاهير» فى የሙ‏ أن S cts‏ 
يقصدون با فى الأصل كفارة أوتقرياً إلى الله. ومن اللاحظ بصفة ፍው‏ أن 
شخصية البنائین فى በው‏ الاسلامى كانت تذوب فى الماعة » ودليل ذلك ان مهندس 
الغا آ رفتاقد Ist‏ ما كان ራጩ‏ توقیعه عليه » (ሪው)‏ إذا فعل ذلك نظل حيرتنا أمام 
الرغبة فى معرفة الدور الذى قام به ف البناء على وجه التحديد قائمة ( لوحة ገ፥ ۱۲١‏ 
(ረታ‏ . وعلى الرغم من الستوی التواضع الذی كان يعيش فيه المهندس أو الصانع فجدير 
بالاعجاب [ሙ‏ ألاتشيع سرقات تصميات )300 » بل ان حالات الى يقتبس فیا 
مهندس تصمیما من غيره أو يستعير بعض عناصره Ul‏ هی حالات قليلة غير شائعة . وهی 
ظاهرة لا جوز أن تُنسب إلى استنارة السلاطين والملوك الرعاة > فا کان ا حکام السلمون 
أفضل ولا أسوأ من غيرهم فى أى مکان ሪህ‏ زمان ؛ وإنما مرد ذلك إلى ماکان یتمیز به 
الصانم البسيط من مهارة وبراعة ف آداء ፌ፦!)‏ وامانة یق الاضطلاع بعمله » دون أن 
يكون له مرشد وهاد غير استاذ أكثر خيرة يرشده وبتولاه بالعناية حتی يقدم لنا ሀ"‏ | فنية 
ذات قم باقية خالدة . والثابت أن هذه التقاليد 2 تتجاوز حياة الفرد الى حياة ተውኝ!‏ 
المتعددة قد استمرت واستقرّت . وكان መጨ‏ البتّاء أو الهندس ای بالعنی العصرى 
) اجازته » Ér)‏ ليرق من مرتبة الصبى إلى Mi‏ ة «المعلم » e‏ وسط مراسے خاصة » ما أن 
بطوف Ga SENI‏ أسناء الدينة معطا سارا eias‏ بشال من الکشمیر اشهاراً لدخول 


فرد جديد الى طائفة البنائين . وکانی بفرجيل بعد أن قاد gio‏ فى رحلتی pally pot!‏ 
وطب أن alt‏ تلمیذه ومربده ይ‏ حدود الفردوس بقول له : ولا تنتظرن مى مزیدا من 
الجوار والتوجيه 4 فعاییرك አብ አመ ዶ‏ ریت . ولسوف ' Als‏ الصواب ሠ‏ 


صدرت عن عير المامك "y‏ أنذ! العاف 0 es de‏ بالتاج والا کلیل (M‏ 
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بمقرنصات . وبها نوافذ سسا كن الطلبة ፥‏ وتنتهى RO"‏ 
أعلى بطف عريض عن القرنصاث ذات الحمطات 5 
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التعددة . ويقم باب اندخل الضسخم فى نباية RA‏ بل 
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قبة الصخرة بالقدس 





لوحة ۷غ 3 ہی ፦‏ 48 الصخرة بالقدس 


ጄሪ‏ الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان هذه القبة عام ١5م‏ . ويبدو من تصميمها 
انا اقتباس عن الطرز المعارية السابقة على الاسلام وخاصة عن كنيسة Ball‏ القدس 
المستديرة والعروفة بكنيسة القيامة فى مدينة القدس ہ الى ظلت موضم تقدیر السیحیین 
وملتق حجاجهم قبل ظهور الاسلام لعدة قرون . 

ویتکون البنی من فناء مرکزی تغطيه قبة خشبية كبيرة وتدور dye‏ مرات خارجية 
مزدوجة [ight]‏ لطواف الحجاج . وتشیر نقوش الحدران عند قاعدة البناء إلى أنه انش* 
dole sir‏ تی be‏ بالصخرة القدسة ای Geel‏ ہا الرسول عليه shall‏ 
والسلام . وتعد لوحات الفسیفساء ወ!‏ تزین البنی من الداحل من guo‏ ما صور من 
لوحات الفسیفساء الاسلامية » ومی تعکس ألواناً متنوعة من الأشجار کالزیتون واللیمون 
والرمان OW Sy‏ تجریدیة غريبة من الزهور النسقة فى آوانبا . 

واكتست واجھات البناء 3( Age‏ السلطان سلمان à ull‏ عام ۱۵۲۰ بلاط مزجج 
باللونین الابيض Yl.‏ زرق ابدعتها يد صناع من مدینة إزنيك . ونلاحظ أن الطابع 
الساسانی يغاب (ሠ‏ هذه الزعارف ۰ با مخالف الأثر المتأغرق البادى فى الكرانيش وف 
تيجان الأعمدة الأنيقة التى تزين «الممشى» الخارجى للبناء (لوحة ۱۲۷ |, ب 
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نقلت اليقايا الى ne‏ علیہا من قصر «المشتى «all‏ من عان إلى ፌሬ‏ برلين 
الشرقية » وتتمثل هذه البقايا فى الأفاريز البديعة لواجهة القصر الى أهديت إلى القبصر 
QUI ል‏ خلال زيارته. للشام عام۱۸۷۳۰ م . 

ولم يستطع المؤرخون نحديد تاريخ بناء هذا القصر على وجه الدقة » غير أن | ۱ 
والبذخ والعربدة . وقد كشفت ال حفاثر التى أجريت فی الفناء الداخلى منذ نحو نصف قرن 
عن بعض الغاثيل الى تصور مناظر مكشوفة مدد له > وهو نوع من الفن لم «Ju‏ العصر 
ይጋ‏ - | 

والواقع ان زخارف واجهة “መዉ!‏ هی آروع ما بق من هذا البناء وأوقعه فى اللفس : 
وفیہا يتمثل الامتزاج بين الكلاسيكية ذات زخارف B‏ وبين الزخارف التى تحمل 
الطابع اشيرق »> وهو الطابع الملحوظ خاصة (ነሓ T‏ الدی E‏ إلى E‏ العصر 
الأموى . وربا كان من آبرز معالم هذه الزخارف ساسلة من الوريدات تختلف کل مها عن 
الاخرى اختلافا طفیفا » ويفصل بینہا شريط متصل متعرج فى زوایا حادة alt ፍረድ‏ 
ل EET.,‏ داعل مثلث متساوى الساقين ረ‏ فاعدته مرة إلى n el‏ الى أسفل Cpa.‏ 
على إبراز ህሎ‏ هذا التكوين خلفية ذات نقوش محفورة تزینہا محالیق الكروم واشجار 
وحيوانات تشرب من کئوس مزخرفة » ومن بين هذه الحيوانات اسود ولبؤات ووحوش 
خرافية 


jóó 


sonas 
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ولا كانت أمثال هذه الموضوعات عألوفة فى القن الیزنطی العاصر للدولة الأموية فى 
ቄም ር. E‏ ال الحكم اللکی فقد استعارها الفنان العربى ۰ غير 
tl‏ نلحظ براعته حين يستخدمها فى By‏ متناهية DEUS‏ کل فراغ متاح e‏ وظل ذلك uia‏ 
ی غدا هذا الأسلوب من أبرز معالم الفن الإسلامى (لوحة 1۱۲۸: ب 


وشجل 15 4 ۲۵) . 


ነኛለ ምዕ‏ |“ من زخارف واجهة قصر 2፡2‏ على 
مبعدة 4۰ کیلومترا شرق البحر cul‏ وییدو فيا Colt ud c.c p uu E . eU‏ 
ኛለ ውፅ‏ ب - مثلث واجهة قصر Gall‏ ويبدو فيه 
مدی تأثير الزحارف البیزنطیة الى تضم أسودا متواجهة 
حول حوض وطیورا وأعتابا . بإذن من متحف 
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لہ نعرف الکثیر عن الجامع الا صبی الد ییاه عمر و بر العاص با لفسعلاط . ولکن 0 


القطوع به أنه كان بناء صغیرا ۲ شید باسلوب ساذج dy‏ تو على صحن . 
jl TM ur IS EM E. (7‏ مسقطه 

0 p ۳ ; (A+) - : ۰ 1 , 9 : 

اقرب الى شكل Spell ፌሪ‏ منه إلى المستطيل "7 . وذلك بعد التوسع الدی احديه به 

وال مصر عبد الله بن طاهر بتوجيه من الخليفة للامون العباسی . 


Cake,‏ هذا السجد ع٠ one‏ من المساحد ا لحامعة الى يتوحد فيا انجاه الاروقة 


وصشوف الأعمدة ISU,‏ فى الظللات awit!‏ ی أن اروقة وبائكات aal‏ ا حنو بيه 
ae 5 3 E - 5 " b‏ یر نج 
الغربية - i.‏ كانت تضم اربعة بائكات - تتعامد على ole!‏ بقیة الاروقة والبائكات J‏ 


COMI‏ و الا ess T‏ کل من aL ed "HP‏ والظلة ا مقا ዲህ‏ ها عل سرد صنو ف 


$ z 
تاه الطرز‎ aal. الى اعمدة‎ Anas bee تسعة عشر‎ Laa كل‎ ራሬ البائكات‎ Ex 


يد 


PA ፎ ^ - Bit. ۰‏ “ “« "سے a 4 ቅ‏ 
تمکون الا الرابعة من سبعة بائکات تضم كل مہا اربعة عقود . 


a 
t ع‎ "m4 


TPR‏ ان c az‏ المعمار % الى ادحا الما وك مراد با عام ۸ a‏ قل 


استصحبت هدم بالکات ilb‏ القاة واعادة Ulo‏ متعامدة مع الحجدار . فجاءت متعارضة 
V ۱ ۴ f : i‏ 


2 المنساب سس اا طا‎ E 31 cà law بامر‎ alam 2 alai حدار‎ T SUP AA 
n 55 

ومن بين العناصر المعارية الإسلامية الواضحة فى ;0 الجامع العقود المدببة الى 
DEM ም‏ ید pose‏ اة للق الات الفا د 4 jak e‏ یف 
bxc‏ فى عقود النوافد بجدار القیله وكذلك الحنيات الغائرة یق بعص SAE!‏ من 
FUE‏ 

ዩ E ኤዴ” 

ون ty ll‏ ان جامع عمرو كان pum‏ الجوامع ። us‏ ال عقد حلفات الدراسة 
الدينية وعلوم اللغة والمذاهب ፍ=.፤‏ الأربعة . وقد ذكر ابن دفاق ان الامام الشافعى 


جامس فيه للتدريس فى القرن الثامن الميلادى ው#)‏ ۱۲۹) . 
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تاف الطرز تربطها شدادات خشبية لعادلة فوی 
رفس العقود 





مسجد المتوكل بسامرا 





بنی فیا بین سنتى ۸٤۷‏ و۸۵۲ م وهو أكبر مسجد بنى فى التاريخ الاسلامی » وكان 
=p‏ جار Pl‏ الملكى الذى يقوم فيه قصر الحلیفة المعروف باسم الحوسق JULLI‏ 
شیا ی مدينة سامرا . وكان الحدف الرئیسی من بناء هذا المسجد هو تحویل الأنظار عن 
مسجد Calo Gl‏ وکان قد یق سامرا منذ عشر سنوات سابقة عل سط التوکل الذی 


" 


OF ويحدثنا الیعقوبی عن هذا الجامع فيقول : «إنه حينا كانت‎ . ፍቃ المهارى‎ ጭሮ መጫ 


d 
. تبدو الدينة خالية ناما‎ ሙ صلوات الجمعة بتزاحم أهل المدينة على ذلك الجامع‎ 
كان على الكثيرين أن بقطعوا إليه‎ 48 , Bye ولو صح كلام الیعقوبی لكان هذا شيئاً‎ 
مسافة لا تقل عن خمسة عش ركياو مترا على طول الطريق الرئيسى « الشارع الأعظم » الذى‎ 

کان شی سامرا. 


بالعرای . وكان ክክ‏ الجامع مر بعا d‏ باد ی الأمر £ GUN‏ اله زيادة خحارحیة . Bn TE‏ 
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قوالب اللبن ء على حين شیدت الواجهة ا لخارجیة من الاجر تعلوها الزخارف المصنوعة من 
قطع الفسيفساء ولوحات الرخام وقوالب الحص المشغول . واهم الملامح البارزة للمبنى هی 
النارة أو xil‏ ذات الدرج ال حلزونى العروف باسم «الملوية + » وهی الى ደታ‏ الباحثون 
على اعتبارها من مظاهر التأثر ely‏ الابراج البابلية المعروفة ሥሄ‏ «الزقورات » » ومن ا حتمل 
أن ely‏ مثل هذه الابراج كان تقليدا انتقل من العارة البابلية القديمة الى الحضارة الساسانية 
وعنهم انتقل إلى العباسيين . 

وتختلف الملوية عن OSU‏ العادية أو الأبراج فى أن سلّمها الحلزونى يدور حوها من 
~g H‏ ولیس من داخلها کیا هو مألوف- مرتفعا ሩም‏ ینتہی بالجوسق عند القمة . وقد 
ترك هذا التصمم ol‏ الواضح فى مثذنة جامع ابن طولون بالقاهرة عام ۸۷١‏ م . à,‏ 
ظاهرة معارية أخرى جديدة یق هذا ይታ!‏ هی استخدام «البدنات » Pa]‏ الأعمدة 
الربعة المستطيلة القطاع] 2 تقام من መታ!‏ أو الآجر اما لتحمل سقف ا حامع مباشرة : 
او لترتکز Ile‏ عقود ኦዶ‏ السقف . وقد Bal cll‏ العاری العربی عن نقل الاد 
T‏ الرخامية gl‏ اطرانيتية من آبنية قدعة . ولا الممارى الذی شید جامع ابن طولون 
إلى استخدام هذه الطريقة نفسها متفادیا نقل الاعمدة من العابد الأثرية القديمة اليه 
(لوحة ۱۳۰ وشكل )٠٣۹‏ . 


شيّد فى القاهرة فما بين سنتی ۸۷ و۸۸۷۹ . وكان أحمد بن طولون ابن أحد الماليك 
اك الذین كارا ی سامرا ጩፅ‏ مسجده واحداً من آندر وأجمل الان الاسلامة 
الباقية حتى اليوم . وقد آجریت elo‏ الأصلى للجامع ترمیات كثيرة آهمها ما تم فى ظل 
السلطان المملوكى حسام الدين لاچین YYAV)‏ -- ۱۳۰۰) . وال عصر هذا السلطات ينبعى 
أن ننسب الميضأة التى تتوسط صحن الجامع ۰ وكذلك الثذنة . ومع ذلك يستحيل أن 
یکون التشابه الظاهر بين هذا ሥታ!‏ ومسجد المتوكل فى سامرا قد جاء عفويا بل هو يؤكد 
أن السلطان لاجين كان ኤህ‏ بأساليب العارة العراقية القديمة » إذ لم يترتب على ترميمه 
المسجد تعديل جوهرى Oda‏ من معاله أو من وحدته المعارية ፡‏ وهی ظاهرة جديرة 
بالتقدير. وكان መጨ!‏ متصلاً بقصر ابن طولون الذی gl‏ على ما يبدو فى سفح قلعة 
القاهرة ا حالیة ويصل بین البنائين «شارع مستقیم» يوحى بان مسجد اہن طولون كان 
السجد الجامع فى القاهرة القديمة ) القطائع » 4111 > مع أن النقش الذى يشير إلى تاسیس 
هذا الجامع لايصفه إلا بكونه «مسجدا» فحسب © . وعلى حين يختلف جامع 


* 


ابن طولون عن جامع سامرًا فى أن الأول مربع الشكل بيا QUI‏ مستطيله » يتشابه 


۹غ 


مسجد ابن طولون 


لوحة ۱۳۱ — منظر عام لمسجد أحمد بن طولون 
بالقاهرة . 


جامع ابن طولون فى مساحته الربعة مع الساجد الأولى فى الدينة النورة والبصرة والکوفة 
وبقداد » غير أن هذه المساحة المربعة تشمل الزيادات الخارجية BLAM‏ إلى المسجد . 

ویتکون السجد "ወሎ‏ > أحدهما مكشوف هو الصحن الأوسط والآخر مسقوف 
هو ما يدور حول هذا الصحن . والصحن الکشوف مربع لشکل OY‏ . واعمق Ab‏ فيه 
هی ቭኃ‏ .القبلة وتصم خمسة 3 تفصلها خمسة صفوف من العقود المدببة [ بائکات ] 
موازية للقيلة » تحملها « بدنات » من الآجر ذات أعمدة ملثصقة فى del es‏ لترقش 
حوافيها . ويبلغ ارتفاع الجدران حتى فم الشرفات نحو ثلا «je phe ፲‏ وبصل عدد 
الأبواب إلى تسعة عشر باب . وینتظم ات غا سن ارو ا فو رضنا رقن 
جصية gly‏ قم العقود : وفوقه شريط ماثل من الخشب » باستثناء الواجهة المطلة fe‏ 
الصحن وأسطح الحدران الخارجية من الداحل . فالأولى يزينها من اعلاها شريط أف من 
حشوات مثمنة متلاصقة ۰ على حين تزيّن الثانية أشرطة من الحشوات X addi‏ عت ست 
المسجد مباشرة . ويسترعى النظر فى عارة pum‏ شرافات فريدة فى طرازها تعلو 
الحدران ከ053) a‏ فاد ماضن رن Sib‏ بعضهم البعض » رامزة إلى 
المسلمين كالبئيان اارضوصن dis‏ بعضه 

وتعلو البدئات حاملة العقود المطلّة على الصحن » طاقات على شكل شبابيك ذات 
عقود مدببة تكتنفها من الحانبین حليات مستديرة مقعرة زخارفها فصوص (ሠ‏ هيئة 
d£ y ፥ doy Ll‏ زخارف هندسية جصية dat‏ متنوعة الأشکال ነ‏ يتكرر فیہا ድ=‏ 
مرتين ها يحول بين السام ونفس الشاهد بل يلهب شوقه ویؤجج فضوله gill‏ وینعش 
وجدانه (لوحة ۳۰ ء ۳۱) . ويبلغ عدد الشبابيك ا حصیةے اشحرمة بالجدار الخارجى مائة 
ومانية وعشریز شبا كا“ . ومن هذه الشبابيك ثلاثة ምው‏ آنها من عهد أحمد بن طوطون 
ويرجع باقیہا إلى العصرين الفاطمى والملوکی . وقد أطلق ابن جبير على هذه الشبابيك 
cx. i ፍቃ! inaki‏ فراخات بالزجاج ال اون اسم امسات 5 ጅኦ‏ ]70 
بأسلوب زخارف ماما واضحاً 3( BIS‏ الاخارف Read‏ بصفة عامة . 

dc,‏ افورة فوارة غير مخصصة للوضوهء تعلوها قبة كانت تتوسط الصحن الکشوف 
احترقت عام AAT‏ م . وشید السلطان لاچين ميضأة مکانها ما زالت قائمة حتى ead!‏ ؛ 
وهی مبنى مربع الشکل یتوسطه من الداخل حوض مثمن للوضوء تعلوه قبة . ویضم الجامع 
ጄ.‏ محاريب آقدمها احراب الرئیسی الوجود فى ظلة القبلة » وهو حنية محوفة مکسوة 
بالرخام والفسیفساء یعلوها إطار من الفسیفساء تزخرفه طرز مکتوبة » وتجذب أنظارنا 
الکسوة الخشبية المنقوشة اللونة فوق ا حراب , 

ويعد المنبر الخشی لک ماور احراب cally‏ آمر السلطان لاچین بصنعه واحداً مق 
أجمل المثابر فى جوامع القاهرة وأقدمها » ویتکون من مجموعة أشكال هندسية تضم بين 
فراغاتہا ob Gls‏ زخارف بارزة اخاذة (لوحات ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
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لوحة ۱۳۲ - مسجد اين طولون . واجهة رواق 
5.0 المطلة على الصحن : وتبدو فیہا البدنات 
والعقرد والطاقات والحليات Sal!‏ یعلوها شر يط 
المثمنات المتلاصقة . کا تبدو الشرافات فوق ال حدران 
الخارجية : وتلهض dad‏ فى ፍጩ!‏ بروعتہا وجلالا 























وتفردھا ۱ 
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ቁዳ تیا‎ 


ANY) قرطبة بالأندلس الذی تیر الليفة عبد الرحمن الداخل‎ ጭ.። ሠ 
ما یعکس عظمة ذلك العهد وازدهار قرطبة کمرکز حضاری بنافس بغداد‎ ረሙ هو‎ )١ 
Ate! | 5 العناصر التمليدية‎ ward ا جامع استخداما‎ dowel! هاا‎ slo , 5 Lo ds . LL 
سخللها حموعات مزائلة فى‎ AM الجر‎ : a على هيثة حدوة الفر س المكون من صنحات‎ 
المساجد‎ gonad بصفة أساسية‎ CE desi eai ولو أن‎ ۱ ሙን ሙን pet 
يقتصر بيت الصلاة على مساحة واحدة من‎ ፍሙ فى العراق ومصر-‎ gal المعروفة المعاصرة‎ 
تتکون من ساساة من الاروقة الغطاة وامامه الصحن المكشوف - فائه قد‎ Aba احية‎ 
الزهراء بظاهر قرطبة ۰ وما زالت‎ iuda els عاصرت‎ dae Y تعرض لترسیعات وامتدادات‎ 
قائمة کشفت الحفائر الى تمت فیہا عن بقايا مسجد وعن قاعات ملكية للاستقبال‎ obi 
. وعن عدد من التحصینات العسکریة‎ 

bev መጨ! SKOT‏ من قسمين کات ml ٠‏ مسقوف SN,‏ صح 
مكشوف لا حيط به اروقة : ويضم الصحن المسقوف ው)‏ عشر رواقا شيدت جميعا 
وبائکاتہا فى اتجاه عمودى على جدار القبلة » ويتميز الرواق الأوسط الفضی إلى القبلة 
بزيادة عرضه عن Gb‏ الأروقة . 

ويبلغ ارتفاع السقف الذى اقم على ^P ILE‏ تسعة أمتار وقد توصل المعارى العربى إلى 
هذا الارتفاع Ob‏ أقام عقوداً عليا فوق العقود السفل : تفصل بينبا كتل من ا حجر بمقياس 
ጋና‏ لتوفیر #5 32 آرجل العقود Lll‏ ای GE‏ موكيا ble‏ العقود ل وبپذا 
اصبحت كن وحدة مكونة من عمودين سفليين وركيزتين علويتين : وعقد اسفل p‏ 
بعلوه » واستکنل المعارى الجدران الطولية فوق العقود إلى ارتفاع بسيط أتاح له ترکیب 
عروق خشبية عرضية غطیت بألواح خشبية لتسقيف كل رواق ؛ وتعمّد حجب السطح 
الستوی للسقف من أسفل بعمل قبوات متفاطعة زائفة تسد الفرا § بين العقود من الشرائح 
الخشبیة المطلية باحص . ቂሁሪ‏ السقف من أعلى : ولتصریف مياه الامطار ‏ شیّد أحد 
عشر جالونا » يغطى کل واحد منبا رواقاً » بین کل منبا والآخر مجری مبطن بالرصاص . 

وقد ادغات اضافات عل هذا السجد جعلته gy‏ وكانه مساجد BM‏ عاصرت lasts‏ 
سبعة اجیال متعاقبة من العاریین ፥‏ فقد بدا تشییده سنه ۷۸۰ وانہی سنه 
۰ ميلادية , 
Base abe,‏ مادة ሎን ፥ Ugly‏ ما هو رخامی del‏ رت الرمری الشفاف 
أو الوردی أو الاخضر . وتختلف تیجانها كذلك فنا ما هو دوری الطراز : او آبوئی 
اوکورنٹی أو مركب » وقد جمعت هذه الأعمدة من أماكن شتى وخاصة من قرطاجة 
وإيطاليا . 
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aks 215, للجزء الأول لا‎ Xu ሁው الرحمرٴ ا إلى الملسجد‎ ሒራ الكبير بقرطبة . مشهد يبين كثافة وقد أضاف‎ p - ANE ውሃ 
ፌታ بادن‎ 3 eu لتغطية‎ da Ae za ll الأعمدة والعقود‎ 
. باسپانبا‎ በ وزارة‎ 


لوحة ۱۳۵- ا امم الكبير بقرطبة . منظر عرض i‏ ۱ 00 
nd SH M" z ፦ ۱‏ بالاضافة eu‏ ۱ الخاير. مينتكلة اضافات 
حا الا asy‏ بوصح J‏ مہ sas! wu‏ 2 العليا 2 d T.‏ صافة L vsu‏ چو له C ١‏ ع 


والسفل ء وجزء من القبوات التقاطعة الزائقة اله عبد الرحمن الأوسط فى اتجاه نہر الوادی الكبير ሪው‏ بلغ መጨ!‏ ضفة ድ!‏ 
تحجب سطح الجامع المسطح من أسفل . بإذن من | وقد جح مهندسو المستنصر فى المواءمة بين أسلوب البناء فى القرن الثامن وبين اسلوبه 
وزارة التعليم ኤማ‏ فى ወይ)‏ العاشرء محیث لا يدرك الزائر أنه قد انتقل من عصر إلى عصر. 
وجاء ا خحراب AT‏ من آیات الما العماری ፥‏ مهد له المهندس بثلاثة عفود متتالية تبععث 
الحيبة فى نفس المقبل عليه . dy‏ يلجأ العاری فى بنائہ إلى ፍው ፍዶ‏ محوفة فى الحائط obs‏ 


كل احاریب : ولکنه اختار له شكل مقصورة يؤدى إليها باب زخرفی معقود على هيئة 


تقریبا الا فى أشكال العقود »> حيث ኦው‏ أحد الأقواس الزدوجة شبة داثری ؛ والآخر 
على «ፌሬ‏ حد‌وه الفرس 5 
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شید ما بين سنتى ٩۷۰‏ و۹۷۳ ء وكان ا حدف الأول من بنائه هو اقامة مسجد خاص 
لقصر الخلافة الفاطمية » غير أنه ما لٹ أن ህሥ‏ عام ۹۸۸ إلى مركز للدعوة الاسماعيلية فى 
Addl Age‏ الفاطمى العزيز بالله . وكان مسقط ا جامع E‏ وفت انشائه مکوناً من 25፪‏ 
إيوانات حول الصحن : يتكون الشرق منہا من خمسة أروقة وكل من الايوانين !73 3( 
والخيالى من ثلاثة أروقة 1 ووس caet OWN‏ آلدی كانت فلز 2,111 انين الزن 
للجامع . وبأعلى الجدران.نوافذ جصية مفرغة بأشكال هندسية بینہا حشوات يحيطها إفريز 
عليه آبات قرانية كتبت بالخط الکوفی المزخرف » وما زالت بقایا هذه التوافذ موجودة إلى 
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لوحة MEN‏ جامع الأزهر. وتبدو الئذنة ذات 
الطوابق الثلاث الى أقامها السلطان قايتباى على وفق 
الطراز الملوکی » وال جوارها Bal‏ الأصلية إلى 
يسار الداخل عن الباب الرئیسی 


الآن تحدد جدران ሥሠ!‏ القدیم . ویقطم Oly!‏ القبلة از" يتجه مباشرة إلى احراب 
ارتفعت عقوده كا ارتفع سقفه عن مستوی بقية الإيوان . وحلیت بطون عقوده بآبات من 
القرآن SH‏ مکتوبة LLL‏ الکوفی » کا زینت واجهات عقوده بزخارف با . وعقود 
هذا انجاز هى الباقية بهذا الایوان دون ጫቃ‏ من بين عقوده القديمة . وف نهاية انجاز بقع 
احراب القديم الذی ظل حتجبا سبعة قرون خلف كسوة خشبية تغطی طاقیته » ما ان 
أزيلت حتى ظهرت نقوشه وکتاباته ፥‏ وحول عقد ا حراب کتابات بالط الکوفی AJ‏ 
وتتکون زخارف ا حراب من وریقات نباتية مدہبة شبية بأنصاف الراوح النخيلية المثبثقة 
من سيقان متعرجة متقابلة . وتتوسط رأس انحراب ورقة نباتية کبری على ጂኦ‏ مروحة QE‏ 
تعلوها ورقة کبری أخرى مقلوبة على هيئة قندیل أو مشکاة . وقد أصيبت الزخارف 
الحصية التى كانت تزين أروقة القبلة بکثیر من التلف والتخریب اثر الترمهات الی تمت 
خلال القرن eati‏ عشر » غير أن الراجح أن الزخارف Bi‏ زالت فى كوة ا حراب - 
أو جزءاً کبیا منہا على الأقل - هی الأصيلة القدية . والقبة التى تعلو ا حراب قبة ملوكية 
مزنحرفة حسلت محل القبة الفاطمية القديمة » وكان بطرفی هذا الإيوان قبتان لم يعد ها اثر. 


ولم ترتکز أطراف العقود مباشرة على تيجان الأعمدة بل على مجموعة تعلو هذه التيجان 
تتكون من Pia‏ تعلوها طرفة ۲۱ « وتقع أسفلها ያ‏ (طبلية) AV‏ ء وقد استطاع 
البناء رفع سقف المسجد إلى ما يزيد على ضعف ارتفاع الاعمدة مع تیجانہا وقواعدها : 
وذلك باضافة هذه المدّادات من جهة »> ومن جهة آخری MU‏ العقود المدببة ذات 
امرك وتصل n SES‏ حشسة بين أطراف العقود وتر بطها عند مستوى الدادات . وقد 
تبدو هذه الشدادات is,‏ مقحمة على البناء » غبر انب فى الحق كانت تولف >› من 
P‏ الأصل Er‏ . ظ 

وتنسب الزخارف والكتابات الكوفية بمؤخرة إيوان القبلة من الداخل إلى الحاكم أو إلى 
العزیز ዉህ‏ » وهی الزخارف |( طغى علیبا التجديد فشوه أكثرها . 


وقد تمت أول إضافة للمسجد فى عهد الخليفة الحافظ لدين الله الذى ۸ بد متسعا 
سوى الصحن فأضاف ፌቪ‏ رواقا بحیط به من بجوانبه الأربع وقبة على راس الحاز حفلت 
جوانبها بالزخارف والكتابات الكوفية التى تعد أجمل تماذج ami‏ الکوئی فى العصر 
الفاطمى » وكلها آيات من القرآن الكريم » وقد ረሙ!‏ بها عدة إصلاحات . وامتلات ‏ 
ኤሙ‏ العقود AGL Cayley‏ من سیفان وأوراق محورة lm Gus‏ أشكال الفوا كه 


۱ والاز هار AY)‏ 


ومن الؤسف أن العهود اللاحقة لم تراع استمرار وحدة الطابع الماری والتشابه فى 
2 لاسلامية فى الاضافات التی أجريت مؤخراً مثل Sle‏ ادارة الجامع الازهر التی تبدو 
il y‏ ها فى اللوحة (ሠ)‏ الصحن 6 فهی من طراز ) TONER‏ أى الطراز العربی الذی 
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تمادی الأور بيون فى استخدامه . على عكس الطراز الإسلامى الأصيل cd‏ بتجلی فى 

li በዜ‏ والزخارف الخصية باعلی العقود والشرفات المدرجة التى نتوج جدران 
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اقب فى القاهرة » فيا بين عامی ۹۹۰ و ۱۰۱۳ . وکان بناؤہ الأصلى یقم حارج 
أسوارها ثم ادخله بدر الما ی ضمن حدودها بعد أن شید سورها الشیا ی عام ۰۸۱۰۸۲ 
وكان قد لأ إلى ذلك خحشية أن يستولى السلاجقة الذين هاجموا القاهرة عام ۱۰۸۱ بقيادة 
p‏ على موقعه : ومنه يستطيعون قذف القاهرة باخانيق . 

وشه هذا السجد فى تخطیطه العام جامع ابن طولون » فعقوده سامقة على نحو صارخ 
حو ممائنا الزرقاء ሩ‏ واعمدته لا تزال قاعة فى قوة وثبات وان ناما بعض التشويه والتخریب 
لکانها قافلة توقفت بین حطام منزل أنہکت قواه معركة قاسية بين الظلال وضياء الشمس 
EN‏ 
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كل ር‏ الرواقین ا جانبیین عل au‏ صقوف ፡‏ 
ولا يشتمل الرواق الرابع المواجه لرواق القبلة الا على صفين فقط . وهناك مجاز مرتفع 
يتوسط رواق القبلة وینٹھی XA‏ فوق ا حراب . 


لوحة VEL‏ - مسجد الحاكم Hn p. "m‏ ويتميز هذا ال جامع بمدخله الفخم cll‏ بالحجر ی حور البناء وما يشتمل عليه سواء فى 
ساس "at‏ سم 3-211 ! م t i anila‏ ‘ + و 0 => m - n‏ 

القة وقد زال سقفه فظهرت الاعمدة سو کا و اعت زخارف ረይ‏ بالعناصر الفنة ۱ "Wil p‏ الى تعلو الحراب 
تبدو قبة المحراب وسط الرواق ፡‏ على حين “ሠላይ‏ 
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سوى eth‏ الظاهريتين بالصورة . واهم الزخارف الموجودة فى المئذنة الشمالیة الكتابات الكوفية المزهرة "2 تمتد فى 
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لوحة ١45‏ - مثذنة جامع الما کم بأمر الله iy tl‏ 
MV ውሀ‏ — تفاصيل من زخارف واجهة مسجد 
ا حا کم ہأمر الله . 
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ሂ ght Gita‏ - وخاصة حول طابقها الأول - بإزار بديع پارتفاع متر تقريبا عليه كتابة 
c iS”‏ واتفت اغارف الداحلية املاتن ፌቭጮ‏ البدنین . 

(ሠ)‏ طرف الواجهة ዝሎ ሄዶ!‏ وجنوبا eil‏ برجان یتکون کل منهیا من مکعبین 
CTS‏ يعاو أحدهما Qi 51 ፥ ሥሣ‏ منذ یم الجامع » والعلوی أضافه ous‏ 
الحاشنكير. وبنيت داخل البرج الشما ی مئذنة اسطوانية تنتہی من اعلى مجزء مسقطه الافنی 
مثمن Cable‏ أن يتحول إلى جزء مضلع مستدير القطاع بواسطة مقرنصات فى تشكيل بديع 
تتخلله فتحات ሩ‏ ويوحى الحزء العلوى من الثذنة فى عمومه بنبتة الصبار . وتقوم داخل 
البرج جنوبی مكذنة أخرى تبدأ مربعة وتنتبى إلى مثمن : وكلا المئذنتين شیدنا من ا حجر » 
ولا نرى من التذنتین سوى الجزء العلوى المحدّد » كا تتحلی المثذنتان والمدخل الرئيسى 
بزخارف وكتابات محفورة ف الحجر ፥‏ ويزين جدار البرج الشیا ی من الخارج طراز بالط 
ال 2 الگ ےی 
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فى فى القاهرة » بين سنتى ٠٠۸١‏ و ۱۰۹۰ على حافة جبل المقطم شرق القاهرة Al,‏ 
قرأ لبدر ሠ! de‏ ا حیوش . وهو أول مسجد فى مصر يتخذ ضرعا ٠‏ ولو أنه بنی أصلا 
لکی یکون مسجدا فنائه الصغير وقبته البّى تعلو ale‏ الرائع من መ!‏ الزحرف o‏ وله 
منارة او مئذنة تعلو مدخله استخدمت فہا طاقات القرنصات لاول مرة فى مصر. وبعد 
أحد المعالم القليلة البارزة فوق المقطم على ال حد الشرفی للقاهرة » ويبدو فی توافقه مع 
تضاريس ابل وکانه منبثق مله . 

ونمة سلسلة من أبراج الراقبة يربط ما بينها سور بحیط بالصحن OS‏ 
ራረ ያ‏ أنه بالكشف عنه بعمل فتحة فى أحد أجزائه القديمة اتضح أنه سور ولیس DE‏ 
كا يؤيد ذلك وجود حراب JS‏ قبابه فى اتجاه cote‏ الشهد نفسه » ذلك أنه 131 ما كان 
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لوحة MA‏ — مسجد الیرشیی ፥‏ وتبدو فيه الگذنة 
وقبة መመ‏ بدر CU‏ كا ظهرت مداميك 
الحجارة والاجر على التعاقب 3( عارة كتل البی 
RUM‏ 

لوحة ፦ MA‏ مشهد ومسجد ا حیوٹی . منظر يبين 
بوضوح التکوینات المعارية القوية المتوافقة 

لوحة ۱۵۰- مسجد الیرشی . السور انحيط 
بالصحن الذی تتخلله القباب ذات ا حاریب [ ابراج 
المراقبة ] 

١٥١ ጭህ‏ - عراب مشهد ا جیوشی 
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قد ul‏ ليكون مرا لما اجترأ المهارى على أن Uy‏ حرمة تلك ا حاریب . (ሠ‏ أن تفرد هذا 
البنی وانعزاله فوق تلال المقطم يؤيد ما ذهب إليه فريد شافعى من أن هذا المبنى كان 

وهو مسجد صغير اخجم ۸۸ > ዞና‏ بيت الصلاة فيه أكثر من نصف مساحته , 
وصحنه أقرب إلى الربع منه إلى الستطیل بلا أروقة » وشیدت قاعة مستطيلة على كل من 
ፍው‏ تعلو كل منہما قبوة شبه أسطوانية . ويؤدى مدخل المسجد إلى مر يفضى إلى 
الصحن » وعلى جانى هذا الممر تقع (OU p>‏ تضم LaLe‏ الدرج المؤدى الى سطح 
المسجد ومئذنته » أما الحجرة اليسرى فهى مسقوفة ومغلقة . 

وقد شيدت كتل البنی الأساسية من صفوف الحجارة والاجر » على حين شيدت 
اباب )9:29 راگ ویشم لاجد ኣረ‏ !86 رغائیة قل መው‏ خرن 
وحراب المسجد حنية lige‏ محلی سطحها بالزخارف ا حصیة البديعة » تعلوه قبة تستند 
إلى عقود مدببة ثلاث وال جدار القبلة من الناحية الرابعة . وى هذا احراب وقبته تكاد 
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تتحصر زخارف هذا الجامع ( لوحات ۸ء NC hà ۱۵۱ c Yar 4 ۱4٩‏ 
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ውሀ‏ ۱۵۲ - وجهية الجامع الأقر بزخارفها البديعة 


أنشأ هذا الجامع الآمر بأحكام di‏ سابع ال حلفاء الفاطميين فى عام ۸۱۱۲۵ . ET‏ 
بناء هذا الجامع مخصائص فنية كان ھا أكبر الأثر (ሠ‏ فنون العارة فى العصر المملوكى الذى 
تلاه مباشرة » وهو المسجد الوحيد الذى بقيت لنا واجهته سليمة بما حوت من زخارف 
وترویقات وبا أضيف على البناء من تصرفات هندسية حتمتها المطالب الدينية . 

وقد أنشئ المسجد- کا هی العادة- على شكل صحن مربع مکشوف MY‏ تحیط به 
أربعة أروقة متعامدة ا حاور » یقوم كل رواق على اعمدة من الرخام باستثناء أركان 
الصحن الاربعة فان عقودها تقوم على بدنات مربعة الشکل . والعقود كلها محدبة » ول 
یسبق أن شومدت هذه العقود ا حدبة فى العارة الاسلامية من قبل فى غير قبة الشیخ يونس 
الى يقال إن قائد الحیوش بدر االحا ی هو الذى بناها . وقد زوقت واجهات هذه العقود 
المطلة على الصحن بكتابة كوفية جميلة ء تحلى بنيقاتها P‏ أطباق مضلعة تمتد أضلاعها 
خارجة من جامات ذات زحارف هندسية رائعة . وتغطى BW‏ أروقة قباب صغيرة قلبلة 
العمق ፥‏ أما الرواق الرابع وهو رواق القبلة فهو أكبر منہا جميعاً وسقفه مستو. 

ولا کان المسجد يببى فى شكل مستطيل أو مربع متجه نحو القبلة c‏ فقدكان بحدث أحيانا 
الاتکون واجهة المسجد موازية للطريق » وهوماحفز مهندس الجامع AY‏ إلى حيلة معارية 
جعل با للمسجد واجهة موازية للطریق هی »)87 الدخل ۳ الى شغل با الفراغ EV‏ 
les‏ وبين مربع المسجد بإقامة سام امئذنة وغرفتین یم الدخول ነር!‏ من داخل السجد . 
وترتب على ذلك أن ظهرت لأول مرة فى فن العارة الإسلامية فكرة التوفيق بين واجهة 
الات وموازانها للطریق c‏ اق صارت تراعی d‏ الدارس والساجد الى أنشفت 3( ذلك 
ሥመ]‏ 

ويتوسط باب المسجد وجهيته المبنية من الحجر الجيرى » ويقسّم الجزء الأوسط من 
ፍቃ‏ وهو يضم الباب - المسجد إلى ثلاثة أقسام ‹ يبرز منها القسم الأوسط قليلا عن 
مت الجدار. وقد حليث الوجهية بثلاثة طرز من الكتابة الكوفية . والمسجد ANI‏ هو 
السحد الفاطمى الوحيد الذی d‏ تندثر واجهته فحفظت UJ‏ زخارف العصر الفاطمی بطرزه 
الفنية البديعة . 

وقد أطلق الفنانون والصناع كل عبقريتهم فى تزويق عقد الباب الذى برتکز على عتب 
مززر بقطع من الرخام الأسود والأبيض النقوش جوانبها (ሠ‏ شكل تفريعات دائرية . 
وجميع قطع العتب مزررة فى بعضها By‏ ومهارة . ويثير الاعجاب كبر حجم القطعة 
الوسطى قليلا عن القطعتين اللتين على جانبيها . وأما العقد فقد ዕሙ‏ | داخله بأضلاع تسیر 
متوازية من أسفله شم تنتشر انتشار الشعاع من طبق مستدير کتب داخله ا ما محمد وعلى 
بالخط الکوفی الفرغ ሩር be‏ دائرة أخرى مزخرفة . وقد بلغت الكتابة الكوفية المحفورة 
علیہا حدا من Bo‏ الصنعة والمهارة الفنية تشر الدهشة )22 ይ‏ الاعجاب . 

ويبدو أن المقرنصات الى هی من أهم مميزات فن العارة الاسلامية قد طبقت فى 
وجهية هذا السجد لأول مرة ፥‏ إذ نرى على يسار الباب ويمينه أربع حطات من 


AY 


المقرنصات داخل إطار زخخرق . يعلوها Ole ቻ‏ صغيران محمولان على عمد ملتصقة . 
وقد طفی de‏ الحانب الأيمن للمسجد منزل بنى حدیثا . غير أنه يمكن لارائی مشاهدة 
፡‏ غير عميقة على ا حانب الأيسر تنتہی بعقد Ble‏ للعقد الذى على واجهة الباب 
(ዞህ‏ جانی العقد معيّنان اشتملا على زخارف متنوعة (لوحة ۱۵۲ وشكل (EY‏ 


2 و‎ 
e 


«c 


uL‏ س 
OO ን‏ _- 


شہدہ السلطان الکامل الأيوبى عام ۱۲۱۱ ول يبق ፍሪ‏ الآن إلا الضريح الخشى ا حفور 
ذو الرسوم الرائعة . ویعد هذا الضريح المغطى بقبة خشبية مزدوجة من اعضم Gl.‏ العصور 
الوسطی وأجملها زخرفة . والثابت أن منحنيات القبة ومقابيسها من الداخل تخضع للنسب 
الالیة المواءمة للفراغ (ሠ!‏ ۰ ولعل ፍሬ!‏ المعارى قد رای أن حجم القبة وارتفاعاة, 





لوحة ۱۵۳- قبة ضریح الامام الشافعی من على هذا ል)‏ قد لا سفق اللسب والقاییس xU‏ لع رة من الخارج ٠‏ ومن T‏ 
الخارج . وتبدو اعلى الضريح شرفة بعرض "١‏ م إلى اعطاء کل من الداخل والخارح حقه بتشیید القبه ሙታ”‏ . وثری فی بطن القبة اشرطة 


= 


فیط بقاعدة القبة ای يميط ፍ‏ هى SAM‏ من ad‏ المشغول والمنقوش » وكتابات ملونة حفورة على المذشب ذات جال أخاذ ء فضلاً 
من صشاات فوق اعمدة صغيرة ملتصقة تشم my‏ ہے 2900 E l .. * -ፌ‏ 

Ssh Hi‏ ے ریت T J^‏ عن الزخارف المتدلية الذهبة الرائعة [ وییدو أن بعضها كان من الترمیات لی اج اها 
القاعدة من أعلى بشرافات ذات زخارف هندسة 2٠‏ الساعطان قايتباى عام ۰ تقريبا] . ويتضمن ضريح الامام الشافعى نفسه اقدم نقش 
والقبة الخشبية مخطاة بألواح الرصاص يعلوها قارب معروف فى مصر كتب LLY‏ النسخى ۰ وقد استخدم هذا النوع اللين من الخطوط أولا 
رمزى من النحاس عليه هلال . سهولته فى كتابة المخطوطات ۰ ድ‏ استخدم بعد ذلك فى النقوش والكتابات الأثرية فیا 
و ۰۱۵۶ ل du uu, TC ero‏ النصف JAM‏ من القرن الثافی عشر ‏ ومازال یشیم حتی اسم من عناصر 
الداخل . وتبدو فا الفرتصات دات uU LSA‏ ۱ . . ۱ ۱ ...2 
البدیعة 207 .[ p Lahi ALAN‏ لزجاج الام e‏ الاسلامیة أهامة ومع ذلك فان شیوع Ja!‏ النسحى à‏ بعص جماما على Jhal‏ 
اللون التى مختلف التصميم gu‏ کل من ین الخط الكوق ولا سما فى نقوش الايات القرانية الى بقيت تستخدم هذا ا خط حى القرن 
الأخرى ما بتری القيمة الفلیة للعارة الداخلية > الرابع ሬጨ‏ كا ሪህ‏ فى نقوش مدرسة السلطان حسن . ድ‏ عاد الصناع لا ستخد امه 
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وتبدو فى رقبة القبة نوافذ عادية . ران التاق [ው‏ ايد الک አመሸ)‏ واف OS‏ ى tye‏ امه ر 
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6.46 الرئيسى‎ Au اعموعة على الضريح والمسحد والبمارستات ۲ ويؤدى‎ Ty 
امجموعة الاثرية الرائعة إلى حاز طويل مسقوف سامق العلو 3( رفعة وجلال يفصل بين‎ 


5 


الضريح والسجد منتبيا إلى الباب المؤدى الى البوارستان . وبقع الضریح على بین انحاز , 


ونصل ፌ]‏ من بابین دى احدهما الى صحن مکشوف ፌኔ UES‏ الرخارف ا لف الد 
التى تزين الدخل و 5ኛ‏ یہی الزائر للتطلم إلى قبة السماء قبل أن يتطلع إلى سماء قبة 


* 


الضریح : على حين يؤدى الباب الثالى إلى الضريح الذى تعلوه قبة تستند إلى اربعة اکتاف 


N 


[ 


MEME 


መኣ 
ed 


CASAN. fS 





For 
27 


f - 


4 


ck 


Ed 





دم [CREER‏ 
er ys 0‏ و ہرک بو 
ا ie‏ ار 

2 


از 


P ; 5‏ ا 
sa eee’‏ 


s. 
ና 


Aye 2 


መ ዘኬ ሞሪ وہ‎ ery 


ሙን 





راید اعمدة من اللرائیت ذات Ole‏ مذهبة . کسی ا دران واسفل JUS ME‏ 
بوزرة من الرخام الملون والفسیفساء الدقيقة الطعمة بالصدف یعاوها طراز خطوط عايه 


بالذهب ابات قرانية . ۱ 
والأكتاف WL‏ الضخامة وتختلف تمام الاختلاف عن الأعمدة الحراليتية من حیث 


ا والقانیس وملمس السطح ما نجعل i. aU al u- 1 pou‏ غير متجائنسه . و 


الرغم من هذا التنافر فإن الانطباع التعبيرى النبثق عن eli‏ ككل يجعلنا نغض الطرف عن 
l Lat 5.45‏ 


وتعلو الجدران شبابيك من الحص الفرغ JAI‏ بالزجاج اللون البديع تأخذ زخارفہ 


- 2 


۱ ሆሮ ሠ“ PEE ሥፖ s . ۳ « a “y ہی م‎ be PA P T ۱ ۳ 
FN القصعة‎ ኤ- de Ls ای جو‎ "WI iam س نی‎ - ms EE ایسب‎ alat 


شکال هندسية »> وإلى معینّات منقوشة بالألوان احتلفة lle‏ التذهيب , 


الخروط تعلوها عرائس من المنشب النجور أ اقب المسطح ای بالنشار فى 
اشکال (ቹን‏ . 


۸۷ 


EM) » مدخل مجموعة غلاوون‎ ፦ነፀኛ dej 
من عارة‎ aale ببساطة التکوین والعناصر بالنسبة لا‎ 
للمجموعة : وادا‎ ble یح باعتبارها مدخلا‎ ሥመ) 
الضريح‎ les كان العاری قد فصل بين عارضا‎ 
نجاور العناصر المعارية‎ oy » بانشاء «دخول‎ 
3 Ve መመ! والزحارف انختلفة الارتفاع فى‎ 
التفاصیل مث‎ መዛ ادحل ؛ إلا أنه ربط بيا‎ 
الكرانيش الب تعلو العقود .وتبدو 3( المدحل العقود‎ 
التراجعة مستندة إلى أعمدة ملتصقة على غرار الطراز‎ 
القوطى : کا بظهر التأثر بالعارة الصليبية فى النوافذ‎ 
المعقودة احتوية على عقدين محشوین با جص دی‎ 
الزجاج ! اون برنکزان على عمود صغير.‎ 

(ህመ! مدخل ضريح تلاوون من‎ -۱۵۸ ውዕ 
المشغول . وتسترعى انتباهنا الدخلات المتعاقية لعقود‎ 
wo فة المدخل الى بوحى بالعمق » كا توحی‎ 
من الشبابيك الثلائة السفل‎ JEN نصف قبة . ويم‎ 
يوفر تكوينا‎ ምጋ” إلى الشباكين العلويين فى توافق‎ 
معاريا منطقيا . وغصّت الزخارف الى نملا فراغ‎ 
الشبابيك برسوم الزحارف الكتابية والتوریقات النباتية‎ 
الإفراط‎ ሠ الكثيفة : ما بضنی على هذا الدخل‎ 
الباروك ؛ وان ۸ يؤثر ذلك على قوة العناصر المعارية‎ ፤ 
مقياس‎ ally من الناحية الإنشائية » وذلك من‎ 
الزخارف الى تزين العقود بحیث لم تطغ على‎ ፍዕ 
GLY التكوين‎ 


g> 


ويقوم ዕፎ‏ بایی الضریح بابان يؤديان إلى a‏ الذی خطط على By‏ تصمم 
المدارس من إيوانين متقابلين يطلان على صحن مكشوف اکبرما إيوان القبلة الذى نتکون 


مو 


3 
›- ቅፍ wt 


وجهيته من ثلائة عقود ترتكز إلى عمودين من الرحام. وينقسم هذا الاريوان إلى قسم اوسط 
نہ كيد رات برد رواقان حانسان بفصلها ፍራ‏ صعان من العقود احمولة عل اعمدة aal j‏ " 


وبصدره محراب كان يحاكى عراب الضريح إلا أن التشويه قد نال منه ApS‏ 
وقد كشفت الفائر الحديثة فى صحن السجد عن اطلال مبان لعلها بقایا من القصر 


الخر 3 و الصخير » للمعز لین اللہ الفاطمى . 


وشد مستشیق ዘ‏ تمارستان os‏ ول [ E‏ القاهرة سوق النحاسین عام ሙ”ነፕለ‏ 
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لوح 4 - مئذئه مسحد المنصور فلاررن 
باللحاسين . ويسرعى للانتباه YS‏ الضخمة e‏ 









E TU PANE | وو مار ۱ ت0‎ መ المماوكية‎ OSUI عن‎ alist | ا اص‎ TX وتکوینہا‎ 
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اللاحقة » فهی بالانتقال بأقسامها فى ندرج رهیف 
መ/‏ بالنظر إلى Je‏ فى يسر. 

Gite ፦ነኝ* ÀJ‏ مسجد المنصور قلاوون 
بالنحاسين ؛ وتبدو ኒኃ‏ النوافد الشامية الطراز 
والشرافات المسرفة الزخارف i‏ 
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* ٩۱ ہیں‎ 
ABIDE te Sues. ۳ 





۵ وهو أول مستشی نعرفه فى القاهرة . بل هو آشهر ماذج هذا النوع من المبانى فى 
الاسلاه كله . عا عل اله pel‏ منه الآن الا ما يكاد يدل dadas || le‏ وتصسمه Lib.‏ 
أعمات الاوقاف امخصصة له خلال القرن السادس عشر فتضاءلت امکانیاته > وان ظل 
መጻ ሬል)‏ الرضی ጋሙ‏ فتح نابلیون لمصر . تم ما لبث الجميع أن هجروه وتحولت مبائیه إلى 
عرائب أثناء الاحتلال الفرنسی pak‏ 


Pd 


4 قد احتار eli Oa ae VNLT‏ هد ه الستشق والمدرسة والضريح الملحشين 
ا الت ملکیا ای مونسة Ogle‏ ابنة لك العادل wll a e VE‏ وفة اتا 


— 


وعوضها ፍታ‏ سس P‏ آخر . 


ኤቃ‏ بفناء المستشو اربعة ابوانات . بكل ایوان منہا «سلسبيل » ህዶ‏ ماؤه إلى 
فسقة Low‏ الفناء dae‏ ماؤها خلال الأعباد بعبق الورد 


کال لستشیی يضم ار بعة اقساء للحمیات والرمد والجراحة والنساء o‏ وحصص فراش 
مال لکل رض ue “ህና,‏ ا Sae‏ ر ا والصيادلة فضلا عن 
الممرضين والممرضات لخدمة المرضى وغسل ثيابهم . وانشی مطبخ pem nS‏ طعام 
iav‏ البوارستان لخدمة طبقة معينة من الناس : بل وقفه السلطان قلاوون 

املك والملء لك والکبیر و والصغير bly‏ والعبد » . وم يكن يصرح للمريض بمغادرته 
سويت وینعم عليه بكسوة dy.‏ بارس هذا البمارستان نشاطه بين 
ዳኝ‏ من መታ‏ فحسب . بل امتدت خدماته إلى المرضى فى مناز AD‏ 


وتنحصر الأطلال الباقية من Oley kdl‏ فى بقايا الإيوانين الكبيرين اللذين ጩጨ‏ كل 
منہما ببقايا السلسبیل والأحواض sels‏ الذى كان ኤዴ‏ | الياه للفسقية « الرئيسية » : 
e ۰ 5 E JT"‏ - 
و تسف >፦‏ حمعها le‏ كانت JT bale‏ البیارستان و ) ጻራ ፅ‏ وحالال . وعثل Lla‏ الو 1 
الملوك الدقيقة الى =< بها الاحواض وا جری أكبر دلیل على دقة الصناعة فى ذلك 
العهد وصدق الاحساس بالعطف على الرضی » ومازال احد الساسبيلات الرخامية 


موجو دا ٠‏ و As‏ خارف هند‌سبه وعلی ans l>‏ زسوغ CU ሬታ‏ 


a 


وكان القسم الشهالى من البوارستان يضم أجزاء من سقوف خشبية » بها رسوم طيور 
وحرانات وکتابات كوفية نفل قسم منہا إلى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ومازال 
القسم Py‏ ی مکانه من au‏ القد ac‏ 


وکانت الدرسة والضریح Ol p‏ حموعة معيارية رائعة استعارت ሥሟ‏ عناصر الطراز 
لماری اصلیبیین- الذی انتقل إلى مصر من مدن السواحل الشامية حیث آقام الصليبيون 
امارتهم - وهو ما يظهر فى النوافذ العقودة احتوية على عقدین محشوین با حص Sd‏ الزجاج 
الملون . ويرتكزان فى منتصف النافذة على عمود صغیر » كا يتجلى فى الدخل العام الواقم 
3 شارع ጮ!‏ لدين الله والکون على شكل ودخول » من عقود سراجعة مستندة على أعمدة 


ነለላ 





ملتصقة على غرار الطراز መዶ!‏ ء ويقال ان بوابة هذا الدحل قد آمر السلطان قلاوون 
بنقلها من بلاد الشام . وتظهر بعض التأثرات الإسلامية القديمة بكنائس السیحیین المدورة 
فى فلسطين فى أروقة الضريح الملتفة به والى قصد مہا تيسير الطواف على الزائرين » ذة 
عن بعض التجديدات الاسلامية البحتة مثل أشرطة الكتابات النقوشة العريضة الى sli‏ 
بالواجهة والمسماة بالطراز ፡‏ وهی الى اصبحت عوذجا يحتذى فى العارة المملوكية اللاحقة 
فى القاهرة بشكل خاص . ما المريج من الرخام والفسيفساء الذی استخدم فى تزيين داخل 
الدرسة والضريح مزاوجا بينه وبين الصدف فاننا نجد شما قوياً ፍህ‏ وبين ما نجده من 
زخارف فى الأبنية المعاصرة للمدرسة فى پالیرمو بصقلیة . والراجح أن سقف الضريح با 
كان يحمله من زخارف ونقوش ورسوم قد اثر تاثيرا كبيرا على الطراز المعارية الاويطالية الى 
سادت خلال القرن الرابع عشر. (لوحات ١٥٢۱ء‏ ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱:۰ . 
ነኀነ‏ ۲ وشکل gy‏ 


لوحة ۱۹۱ - قبة ضریح قلارون من الخارج 

لوحة VAY‏ - ضریخ قلاوون . استمخرج الفنان من 
uoo‏ العقوف الزخرفیة اسم الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام فى تكوينات زخرفية متداحلة مختلفة 
الألوان من الفسيفساء , ۱ 
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መው!‏ الازرق 


جامع آق سئقر (إبراہیم أغا مستحفظان ) 





أنشأ هذا المسجد الأمير GT‏ سنقر الناصرى ሐው]‏ ماليك الناصر محمد بن قلاوون » فى 
ገም‏ ۷ كا أنشأ جواره كتاباً وسبیلا . ووضع تصمم المسجد على مثال المساجد 
الجامعة التى OST‏ من أربعة إيوانات يتوسطها صحن مکشوف أكبرها إيوان القبلة > 
ويشتمل على رواقين فى حين يشتمل كل من الابوانات الثلاثة الأخرى على رواق واحد . 
وتعد الوجهية الغربية أهم وجهيات السجد وما المدخل الرئیسی » وعلی يساره قبة 
لدفن الأمير علاء الدين كجك بن الناصر محمد بن قلاوون . وتقع Beh‏ الرشيقة 


f 
a 


یسما 


بطوابقها الثلاثة ی نباية الوجهية » وتزدان نوافذها بوزرات رخامية ملونة . 
pan 4‏ هذا السجد ببعض خصائص معارية ኩዳ‏ تغطية سقفه بقباب لازال بعضها 
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لوحة ይኡ — ANT‏ آقى سلفر VÍ gall]‏ 
مستحفظان ] أو الجامع PEN‏ 
ولوحات V Aul‏ جد ار alah‏ . 
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أقدم منبر رخامی قائم بين الاثار الاسلامية بالقاهرة . كا يتميز هذا المسجد بوجود ሠ»‏ 
واحده عفر نص ‘wall‏ الى تعلو መ!‏ ]”' 1 واخری TT‏ صریح “ንፅ!‏ كحك 3 الامر الذى 
انفردت به الاثار القاطمية . وبإيوان القبلة عراب بديع تعلوه قبة كبيرة . 
اصلاحاً شاملا » وکانت أهم إضافاته كسوة جدار القبلة حتى السقف بالقاشانی اللون 
الحميل . وقد اكتسب السجد “ታዴ‏ وتسمیته با جامع الازری من تلك احموعة الفريدة 
من القاشانى البّى اعدت خصيصا لهذا المسجد . وقد تنوعت الوانہا واشکاها فبعضها عثل 
Ue‏ يعاوه فنديل يكتنفه عمود اسود بداخله زهرية تفرعت منہا فروع- نباتية تحمل 
زهو را 1 والبعضص الآخر عثل زهريات Aalst‏ وزخارف وازهارا ماو ds‏ . کكذلكک انشا pal yl‏ 
i‏ 5 ہا p cro‏ 
ሥሁ! ١١55 ምዖ‏ الازرق . تفصيل لزخارف il‏ ۲ مو حرة الايوان القبل على ont‏ الداحل حجرة كسا ais JL Lal jda‏ بعلوه aul‏ 


1 : ۱ Qv AM 
; à السقف . وبالشحرة عاب من الرخام والحق م‎ ረው الرائع الالوان‎ 

لوحة ሥሠ! > ۱٦١‏ الأزرق تفصيل لزخارف 8+007 کی EP cube መ "E‏ واحق با برع اخرى bad‏ 

القيشانى البساطة ፥‏ دفن فا اق سنقر منشئ المسجد ( لوحات ነገ‏ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۱۵ ) . 
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شيدها ی القاهرة السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون بين سنتى ۱۳٥١‏ و 
۲ استمرارا لسياسة ا حکام الأيوبيين فى بناء الدارس . وكانوا قد BAST‏ من بنائها من 
د > وهی کہ اجمل ما وصلت اليه هذه الأبنية المنشأة على مسقط متعامد فى القاهرة . 
وما AST‏ ما تباهی السلطان حسن Ob‏ الايوان الكبير فى مدرسته (ሠ!‏ من عقد القصر 


t La 


باحذنا بعظمته واتساعه . ويقول القریزی أن ة منارتین كانتا تقومان على جانى مدخل 
الجا مع الذى يعد e»‏ المدانحل ی عاره الما هرة الاسلامية . 4 4 تشابه بين هذا المدخل 
ومدخل ፍጮ‏ چوك فى الاناضول مما حدا ببعض الاركيولوجيين الى الاعتقاد ail‏ 
مستوحى مہا . وقد بی مدخل مسجد الوید [ على مقربة من باب زويلة ] محاکیا ምሓ‏ 
جامع السلطان حسن ‏ ونقلت إليه بوابة جامع السلطان حسن الأصلية المصنوعة من 
البرونرٌ . 

وجاءت عارة الدهليز مبسطة خالیة من الزحارف مهياة للائر ا حارف الذى يغمر الزائر 
apne‏ وقوع نظره فى ale‏ الدهليز على الصحن والایوان الکبیر . 
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ESOS 
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ح۱5۹5 — جامع السلطان (ሥሙ‏ ومدرسته . 
الوجهية Well‏ تزوقها Cue‏ مستطيلة تنتهی 
بمقرنصات . وہہا نوافذ مسا كن الطلبة » وتتتهی 
من del‏ بطلف عریض من المقرنصات ذات 
DINE‏ التعددة . ويقع باب الدخل الضخم فى 
ale‏ الطرف Gall‏ من الوجهية . 


لوحة -፦ነኝሃ‏ جا 
الوجهية الشرقية على ميدان صلاح الدين تتوسطها 
القبة ፡‏ وتہض جنوییپا المنارة الكبيرة . ويتضح من 
التركيب الماری أن من قام بتجديدها بعد سقوطها À‏ 
براع أصول الذوق العباری أو الدلالة الرمزية عندما 
قلب الأوضاع فوضع قاعدة الثذنة الجديدة المربعة 
فوق قاعدة المغذنة القديمة المستديرة على عكس ما 
كان ينبغى أن محدث . ሖሪ)‏ | 5:81 الأقل ارتفاعا 
إلى الشمال من القبة . وبالرغم من أن هاتين العذنتين 
والقبة لا تنتمى كلها إلى التصمي الاصلی إلا أن جا 
) الكتلة المعارية » الأصلية يطغى على هذه العيوب 
فى التفاصيل . 

لوحة ۱۹۸ - الفارقة بین- جامم السلطان حسن 
رجامع الرفاعى ۰ حيث يبدو الأول وکانه عارة 
الدولة المصرية القديمة በእድ‏ وأصالا (ሠ ፥‏ حين 
يبدو الثانى فى عارته الإسلامية الهِجنة وكأنه العارة 
البطلمية » ولا غرابة فان مصممه فى أواخر القرن 
ጮህ)‏ عشر هو المهندس الفسوى ماکس هرتز باشا . 
ዶው - ۱٦۹ dey‏ السلطان حسن ومدرسته . 
اس فی ct‏ ومن Mb,‏ الايوان 
الغربی . 


السلطان حسن و مل‌رسنه . 


ويؤدى المدخل الرئیسی لك y dl e‏ در 215[ فخمة تعلوها قبة محمولة على ‘at‏ 
إيوانات تعلوها أنصاف قباب من المقرنصات تدفع بالنظر نحو القبة رمز السماء . وف العنارۃ 
ሠ UTE D‏ بوي ፍህ‏ بى ዲጆ fool folal‏ مرحبة atara‏ 
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الداحل ...| نم ደ‏ ثم یسارا عن طريق دهليز إلى صحن مكشوف تشرف عليه أربعة 
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لوحة ۱۷۰- صحن جامع السلطان حسن . 
ومدرسته . ويكشف عن 
سوق الثذنة والشراقات « کا یبدو جزء من الأرضية 
الرخامية ذات التصمم التدرج ابتداء من قطعة 
الفسیفساء الصغيرة [ሥ Y]‏ إلى کامل መጨ“‏ 
الصحن [ عرض 
ET‏ 

لوحة ۱۷۱ - مدحل جامع السلطان حسن . وینہی 
التكوين العارى من أعلى بصف من القرئصات : 
وصمم المدخل فى دخول مغطى عقرنصات ህየ‏ 
بنصف قبة ፡‏ ویکتنف جانبى الدخل حشوات 


التقاء السماء بالأرض 


d [ሥ ۰‏ تکوینات هندسية 


تتوسطها حشوة tye‏ بز حارف هندسية . وتؤدى 
صفات توافذ الدرسة نظرا لضيقها واستطالتہا دورا 
كبيرا فى الإيماء بارتفاع الواجهة رالالاح إلى 
مقياسها . 


باق المقرنصات عند إنشاء الجامع . des‏ يمين ا حراب منبر رخامی 


ايوانات متقابلة دات عقود 51 ሠ‏ ايوان القبلة نال التواءات الدهلير هذه باب الزائر 
كل مدرسة من مدارس المذاهب الاسلامية بایوان ۰ كا يتوسط الصحن المكشوف مبضاة 
تعلوها قبة تستند ای انية اعمدة . 
و ደመ ell | መዶሥ‏ أرضية صحن i‏ بتقسما ها لئ Ls‏ من قطم الرخحام 
مس ሎች ae‏ سس یم ست ጨፊ gat‏ 
الاحتفاظ "m m i$ dL. ۰ adi Sumy‏ مع التنوع وكأنها تخطيط مدینة رائعة 


و ኤዴ‏ بجدار Oly!‏ القبلة طراز من الكتابة الكوفية البديعة فوق خلفية من التوريقات 
الخلابة فى تناسق واضح من حيث حجمها ومن حيث مکانها الذى تحتله من الحدار . 
وعل ለው‏ شید ون سی አለዚ 0 Em‏ بطر ,46 4 انشاء Qd oa‏ عبوات 


ፊሪ‏ مستندة الى جدار 


حبار Amet‏ الساعلان e ono‏ عو d rear wo)‏ فيل امہا 


t 


xs 5 451 also‏ . وقد لعو ጋ‏ سیب هد | الا حتلاف امماری إلى ان طريقة 4 انشاء شبو 
à ” ር ው. : “ “ ሓ‏ داع is. - (ላሾ)‏ 
ር.‏ انا کرت سف الو عل شکل COM‏ سل 7 ما قد لا يتفق مع 
ة المهارية من الناحية الرمزية بالنسية لقبو السلطان حسن ذى النحنی cu‏ دی 
المركزين السائد فى العارة الاسلامية المصرية . 
da‏ مرة تقوم A‏ الضریح الرئيسية خلف جدار ا حراب . اذ كان الألوف أن تشغل 
الفبة احد ارکان ሳሙ...‏ . دیرجع اریخ Yates!‏ الى o X‏ السابع عشر حیت a Sb cm‏ 
القبة القديمة . وبارکان القبة مقرنصات خشبية كبيرة » نقشت احداها لقثل ما كانت عليه 
من المنابر الرخامیة القليلة 
العارة الاسلامية . 
وللمسجد وجهیتان مامتان c‏ أولاهما الوجهية ከሪ E ፥ UA‏ تنتهی 
مقرنصات . وبا lg‏ مساکن الطلبة » وتتتهی من أعلی- کا تنتبی الوجهية iV‏ 
والدخل ~ بطنف عریض أخاذ من القرنصات التعددة الحطات . ويقع باب الدخل 
العظم فى طرف هذه الوجهية الغرنى ፥‏ وكتاز بضخامته وزحارفه de gall‏ المحفورة ف 
ጮራ!‏ أو الکتسیة بالرخام » و بمقرنصاته ጻን!‏ . 
ርጋ 29‏ الو ፌ digo‏ الشرقية على ميدان صلاح الدین تتوسطها cal‏ وتیض ق الرکن 
الحنوبى الشری النارة الكبيرة على حين تہض النارة الصغيرة الاقل ارتفاعا ف رن 
الشما ی الشرق (لوحات CATA ፡ ነግለ € MVC ۱٦١٦٦١ ላ‏ ۱۷۰۱ء ነሃነ‏ € ۱۷۲ 
۳ ۷۶ وشكل 44 . 
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' ሠሙ بجامع السلطان‎ ALAS 63191 — ۱۷/۴ i> 


ا حدران الحانبیة للويواد 


نی تحمل القبو- باستتاء سفل بسيط الارتفاع - 
حتى لا تضعف الزخرفة الإحساس بالقوة الإنشائية . 


ጻታ»‏ ۴ — جامع ومدرمة السلطان حسن , طراز 
بالخط الکوی 


لوحة ۱۷ - باب مسجد السلطان حسن ومدرسته 


من البرونز » وقد نقل إلى مسجد المؤيد بالقاهرة . 
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... مسجد وخانقاه السلطان برقوق 
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:+ مسجد وخانقاه السلطان فرج‎ — ۵ ዛቱ 
الرئيسة بقرافة الماليك + ويبدو فيا‎ Lam . برفوق‎ 
۳ والراصف واضحا . وخحاصة‎ pue pee 
المعارى من السقط المربع‎ ፍጩ النارتین الى انتقل‎ 
الرامز إلى الأرض إلى المسقط الدائرى الرامز إلى‎ 
المعذنة کا‎ aub daz a کم وت‎ b السماء‎ 
ارتفعتا لجذب النظر إلى فوق . ترى هل قصد العماری‎ 
: بارتكاز القبة العليا على‎ 
مانیة تحفیف -حدة تضاد كتلة البناء عند التقائه من‎ 
کی ینتقل‎ OU بالفضاء ام أنه الحا إلى الأعمدة‎ el 
قبة‎ ሥሯ من الشكل الاسطوانی إلى المثمن الذى‎ 
السماء ؟‎ 


الرصلة قوف أعمدة 








أنشأ السلطان فرج بن برقوق هذا ሬሕ‏ | عام ۱6۱۱-۱۳۹۸ بقرافة الماليك ሩፌሪኃን i‏ 
عدة منشات دينية وخيرية » سابقا بذلك غيره من السلاطين فى هذا الضمار . إذ جمع إلى 
حانقاه للصوفية . مسجداً فسبحاً وضريحين لأسرة برقوق ؛ وسبیلین وكتابين لتعليم القرآن : 
)53 سکن . وینفرد هذا المبنى بخصائص معارية : ad‏ منارتان متّاثلتان : وقبتان كبيرتان 
متاثلتان فى طرف المبنى : وعة قبة ضغيرة ثالثة تقع فوق المحراب . 

وقد یا الماری فى تصمم )429 إلى الأسلوب المملوكى فى التدرج بمستويات 
المكذئة . والانتقال من المسقط المربع الرامز إلى الأرض نعو السقط الدائرى الرامز إلى 
السماء : کا تدرج ف نسب ارتفاع طوابق !5.8 التى تتضاءل [ልጄ IIS‏ سحذب النظر ال 
del‏ 


ويتكون البناء من صحن مكشوف تحيط به أربعة ایوانات . أكبرها إيوان القبلة . 
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ے “፦ፎዴ-“”፦‏ نت * ፈ bu‏ وال کان اقل اتساعا 5 وتکوتن 4 | ا ‘a‏ 3 ات ቋው» 7 D$‏ ۷۱ = سحا ae,‏ السلطان فرج ay EL‏ 
897ھ بقرافة الاليك , )23 حجری النسب اللطيفة 


٠‏ وزخارف التوريقات ا حفورۃ فى البصلة الى تعلو 
5 “الب ٠‏ ال . وقد Oba sel‏ مقصورة ረ5 ale YI‏ بغ 


۰ i E መቃ. 


፥ "|! ٠ ው 


ha iE : E ያ 

አሪ M y '# نقاو السلطان فرح‎ le جحد‎ ۱۷۷۷ i= ' wi Q! መ ow ረ a »: ux 3 5 z . 

۱ .^ قرافة الماليلك . وتبدو القبة بين cle!‏ تزیما من 

"ፊቲ‏ ف bake ln‏ بارزة محفورة فى ا حجر على شکل 


سس 


de | | 5 1 ደ 1‏ عثل زهرة الزثبق . 
PES. 11:‏ 2 المجرى x Jl‏ د النقوش ረ)‏ )5 المنو عه . وقد p!‏ خرق ثل زهرة GS»‏ 
ہد 


ሥ” r e 
. مخره سل‎ A LV À 08 TE . T 51 1 
| 7 ያ. على‎ ሥሥ፤ الع‌اری اشد‎ መሥ ولعل ابرز مات المبنى هو القائل وانتراصف اللذان‎ 
545 سجد وخانقاہ برقوق . تبين‎ ፦ ۱۷۸ ውሀ e 

۱ منارتان میّاثلتان بالوجهية الغربية . وبطرفیپا سبیلان‎ ኤይ . ጌ1' احاء‎ 4 nue 
ኡ : تہب‎ BE 5 a = ۱ "* መ“ ሠ , we ^ “ሠ . ሠ 9 ۵ uu ڪش شيا کی‎ 
— ry الزخرفة‎ aa 5 yl all d ؛ و تیه‎ a> باه‎ ፣ ب‎ 3 " 
Mix ax ሐ كذلك . وف الوجهية الشرقية . تحقق هذ القائل فى القبتد‎ OU بعنوهما کت بان‎ OWE 
التشكيل والمابيس ولمساحات حى فى ادف‎ S. ond ل ی‎ ۳ . መመ میا نار . وق الو تیه‎ Ju مما تالا نب تعلو‎ 


الكبيرتين المتّاثلتين فوق طرق الواجهة . يزين کل منیا من الخارج خطوط بارزة مفورة التفاصیل . مثل الکرائیش ا حددة لطراز الكتابة 
والکوی الستديرة . ویتجلی من GIS‏ العناصر المشتركة 


. ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ لوحات‎ ን . مکررین‎ (Ang ۷ ۱ v على شكل‎ ዳው متعر‎ Er E 


(EV . ሂ፪ገ . ፪ፀ واشکال‎ ۰۱۸۰ ۰ ۱۷۹ ۸ 


0 هذا الیک به مدي امتلاك العاری لناصية القن 


الي‌ری الكبير : من طراز الكتابة تعلوه صفوف 
الکوی المستديرة ومقرنصات الخناصر ئتوسطھا 
فتحات النوافذ . تعلوها شبابيك القبة ثم القبة 
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۹ - القبة الحنوبیة من الداخل مسجد 
وخانقاه برقوق بقرافة الماليك . ونلمس فى نقوشها 
لتزاوج بين AUS‏ ا خطیة الحميلة والتوريقات 
الزخحرفية البديعة فى حلقات تفصل بيا افاریز داثرية 
من الشرافات ለአከ‏ اماع با 
ساء حى تصل عين GUI‏ الى مركز الدائرة الى 
توسط القبة وکانہا مركز الكون 
ውዕ‏ ۱۸۰ — القبة الشهالبة من الداخل بمسجد 
وخانقاه برقوق بقرافة الماليك وتعلو ضر يح السلطان 
برقوق . وتشد أنظارنا التنوعات العديدة gi‏ اشتملت 

الزحارف الى تربط بين الکتابة iex!‏ 
والأشكال الزحرفية الحندسية . ترى هل BUM AS‏ بين 
المصور الذى زحرف هذه القبة من الداخل والنحات 
الذى تحت سطح القبة الخارجى بأشكال رفی ۷ء ۸ 
ما يوحى بفكرة شفافية القبة pl‏ هر حض صدفة 
واتفاق ؟ 
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مسجد السلطان فرج بن برقوق ومدرسته 





انا هذا المسجد السلطان الطاهر ابو سعيد فرج بن برقوق أول من حکم مصر من 
GL‏ ارا كسة . 

وبنى المسجد وف النظام ا معماری الذى كان سائداً 3( ذلك الوقت وهو البناء على 
خطوط متعامدة ፥‏ ويتكون من صحن مكشوف تحيط به أربعة ایوانات , أهمها Oty!‏ 
القبلة » ثم الضريح . ولقد بذل القائم على بناء السجد قدرا كبيراً من المهارة المندسية 
والفنية اضفت (ሠ.‏ السجد رونقاً pe‏ 

ويقع مدخل السجد ى الوجهة الحنوبية تزینہا القرنصات والرخام الطعم فى 
الحجارة » وإفریز من التو ربقات . وعلى امتداد الواجهة طراز با حفر بالخط النسخ باسم 
الملك برقوق وبتاريخ الانتهاء من بناء السجد سنه ۱۳۹۰ء . وترتفع منارة السجد 
ፍሬዉ) ፌኤጨ.1)‏ الشكل فى الركن ed!‏ من المدحل القامم فى الجهة ا حنوبیة منه » وهی 
عل ثلاث مستويات » أدناها وأعلاها من الحجر الظاهر » وأوسطها مكسوّة بزخارف 
رخامية بديعة , وإلى جانب المثارة قبة بسيطة تحيط بها من أسفل ثلاثة صفوف من 
القرنصات . اما أبواب المسجد AB‏ كسيت مصاريعها بصفائح النحاس التى زخرفت 
بتفاسجم هندسية BLE‏ آبواب مسجد السلطان حسن وقلاوون وغيرهما . 

وكانت الشباييك فى عصر اماليك تصنع من ا حص الفرغ ؛ غير ان مهندس مسجد 
فرح بن برقوق زود الدخولات الى تعلوها مقرنصات الواجهة بصفین من الشباييك . 
ጮመ‏ العلوی منہما من الخشب النجور . 

dy‏ صحن السجد فسقية تعلوها قبة محمولة على اعمدة رخامیة . ویکتسی قاعها 
بالرحام الأبيض تحليه أشرطة ودواثر من الرخام الأسود تتلائم تراكيبها مع زخرفة قبة السجد 
المشيدة من الحجر المنقوش . وصحن المسجد مسقوف تعلو وسطه شخشيخة للإضاءة 
والتبوية . ويحيط بالصحن أربعة إبوانات تقوم على أربعة عقود » آکبرها إيوان القبلة . 
وتناولت أيدى الفنانين المهرة أسقف الايوانات بالنقش اللون الذهب dae‏ فما الأييض 
لذى يتعانق معه الأزرق والأحمر ی مجانس وعازج us,‏ الأنظار . 

وحمل إيوان القبلة القبة المزخرفة من الداخل » وتكسو حوائطه وزرة من ألواح 
ያታ‏ الملون يعلوها طراز باسم منشئ السجد وألقابه وبعض الآبات القرآئیة والأدعية . 
وتصطف الشباييك فى del‏ جدران الايوانات « وكذلك بى del‏ قاعدة القبة ፋናን‏ من 
ا جص المشغول Me‏ الزجاج اللون فراغاته » كا يغشى الرخام الملون أرض المسجد كلها 
بإيواناته وصحنه (لوحات ۱۸۱ : ۱۸۲ : ۱۸۳ وأشكال ሂለ‏ ۰ 44). 
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التحاسین . لوحة ፅዳጅ‏ رو ፌም‏ روبرت ها . 
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ہیں 


نه ما 


برست بالنحاسين ፣‏ ويبدو صفا الشبابيك الوجودة 


597 مسجد السلطان فرج بن‎ -۱۸۲ ው 
. النجور‎ ሙራ! من‎ ፍ። د الدخولات . والعليا‎ 
كيد اسطح‎ Cau مستویانہا‎ ቴ..51| duis 
المستوى الأوسط منبا بزخخارف رخامية على شكل‎ 
دوائر متداخلة فى نسق أخاذ على حين بئی المستويان‎ 
. الظاهر‎ atl الأعلى والأدنى‎ 


لوحة ۱۸۳ — صحن مسجد فرج بن برقوق ومدرسته 
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بالنحاسين وتبدو فيه إلى اليسار فسقية تحت قبة ترمز 
الى السماء asl elec‏ أعمدة ورحامة dug x‏ 
ارضية الصحن المكشوف بتكريناتها الزخرفية المددسية 
الفائنة من الرنعام الملون ؛ بینا ينبض عقد إيوان القباة 
المدبب بصنجاته التبادلة الألوان يعلوها طراژ بالط 
الثلث OLY‏ قرانية » ویتوج جدار الصحن شرافات 
زتبقية . كذلك تبدو قبة المسجد التى تتمیز بالبساطة 
وا یل جوارها المئذتة ذات المستوبات الثلاث الى 
| 7 | | | تشمخ إلى السماء مستجدية الرحمة لبط إلى عباد 
set. 265 ge S UM UNE‏ پ ہوک : s . 58 Eo WU AE‏ 
| والملاحظ ان اتساع إيوان القبلة ሥታ ከፎ‏ بان 


ا یت 


y 


العقد حفیض بالقياس إلى ارتفاعه » غير أن الممارى 
ل كان قد رفع العقد | كثر من ذلك نحيث deh‏ نسبه 


مرتفعة ሬጋን‏ إلى الموض بكل البی فیرتفع به رف 
ቭ . go 2: 1. ‹‏ ۱ 
caen |‏ عال قد محرج به عن التصمي العام . 
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مسجلد وضربح السلطان قابتای 





لوحة ۱۸٢‏ — طابية قايتباى بالإسكندرية [ لوحة 
حفررة خن كتاب 8 وصف مصر»] . 
ውዕ‏ ۱۸۵ - مسجد وضربح قايتباى بقرافة اماليك 


الوجهية الثمالیة الشرقیة » ويشد أنظارنا النغمین _ 


الزحرفيين المتزاوجين المتلاحقين کالفوجة الوسيفية فوق 
p‏ اطنارچی ፌ‏ ع (ዶ;ው!‏ واد سی مستقم 
الخطوط والآخر dU‏ حور . وكلاهما فى صعودهما نحو 
القمة محضم لتحولات تحتصر العناصر الزخرفية 
بطريقة عبقرية نادرة حتی تستوعها القمة الضيقة 
d ill‏ سلاسة dab‏ دون افتعال Ia, ፥‏ مثل p‏ 
من أمثلة m pu‏ الوحدة مع التنوع فی العهارة 


الإسلامية . على حين تشمخ xb‏ كغادة فائنة 


اکتست بالمزيد من الثياب المطرزة ؛ وان d‏ #3 هذا 
الغلو فى الزيئة على روعة تكوينها العام الذى تتناقص 
طبقاته فى الارتفاع بحیث تسبغ ፍራ]‏ فى الاإحساس 


بها وهی ترق صوب السماء » وتبدو الحيلة التي ሠ‏ 


ball‏ الممارى فى كسوة منطقة الانتقال من المربع اف 
اللمن الذی ኦድ‏ القبة بطريقة ارتقی بها من الناحية 
الانشائية إلى التعبير الفنى فى التكوين الممارى . 


أنشاً هذا السجد اللك الأشرف أبو pail‏ قايتباى الملوکی الذى كان شديد الاهیام 
بالعارة والبناء فازدهرت ር3‏ عهده ማን ያ‏ ازدهارا عظيما ؛ فلم تقتصر منشات 
قابتبای على الحیری مہا فحسب کللاسبلة واحواض سي الدواب واسلیانقاوات 
والوكالات ፥‏ بل Lal Vol‏ طابيتين احداهما فى رشيد والأخرى بالاسكندرية (لوحة 
۵ء وکان قد عهد ببنائہما إلى مهندس 351( غير أن طرازهما ا لمعماری Ut ste‏ 
عرف فى جنوب إيطاليا > کا عبى بتجديد وترمم الكثير من العارات التى أنشأها أسلافه 
ولقد أكثر من بناء المساجد » فله فى القاهرة وحدها ثلاثة مساجد أحدها بالروضة وآخر 
بقلعة الكبش » وهو الذى يضم ضريحه فى قرافة QU‏ والتی أطلق علیها قرافة قايتباى . 
كذلك شید منشات عدة خارج القاهرة ሎ።‏ مساجده فى مدینة الفيوم وغزة Yay‏ القناطر 
ای أقامها قرب سقارة . 

ويعد مسجد قايتباى بالقرافة من آشهر مساجدها وأفخمها على الإطلاق ؛ كا بعد 
عوذجا 1.9 لفن العارة الملوکی . ,والمشاهد هذا المسجد لا يملك مشاعرہ اعجابا Jie‏ 
التصميم وتناسق النسب ودقة الصنعة وروعة النقش وبديع الزخارف » da‏ يضم السجد 
os‏ ی بل ضم كذلك سبيلاً ومدرسة . وقد نسق العیاری كافة هذه النشات المتباينة 
الوظائف فى نظام هندسى فنی رائع » ووزعها توزيعاً أضنى على السجد رونقاً وجالا 
ساحرا > مع الاحتفاظ بالوحدة ف التصميم » فجاء السبیل والکتاب و الدرسة » ومدخحل 
المسجد على يسار الواجهة » آما النارة التى لا ضريب ها جالا وروعة بين الماذن فى العصر 
الملوکی فعلى عینبا . وتوجت القبة Ls‏ البناء » وزينت الواجهة ا عق والأحجار 
المنقوشة . 

5:9 السجد على غرار المدارس ذات التخطیط المتعامد > اذ يتكون من صحن 
مسقوف تتوسطه شخشيخة وتطل عليه أربعة انوانات متقابلة من شلال عقود اربغة . وقد 


“راض مهندس السجد آن یکون ایوان القبلة هو أكبر الإيوانات » يليه الايوان القابل له 


[ الإيوان الغرف ] و ینوی الا dh Jes isle‏ حجما. وجعل عقوده من ምታ!‏ 
au!‏ والاحمر فى نظام زخرق رائع € ثم كسا الایوانات الثلاث ہاسقف خشبية . 

واكتست جدران Oly!‏ القبلة ell‏ الرخام اللون » وهو ينقسم إلى ثلاثة أروقة 
أوسطها مغطى سقف مستو لقش بزخارف مذهبة جميلة » ويتوسط الايوان محراب من 


الرخام الطعم بفصوص الصدف : وأرضيته بالرخام الملون . 


ولا كان المسجد قد بنى ليكون ضريحا Lad‏ فان الاتقان والابداع فى تزویق إيوان 
القبلة قد مائلها ما جاء من الابداع والاتقان فى الضريح الذى اكتست جدرانه بوزرة 


۳۹ 


۱ “ ፌ/ 


ات الضريح المتدلية من الارکان بنقوش رائعة c‏ تنفتح فى اعناقها شبابيك من 


م خام الملون الحذاب . وكذلك ا حراب Ag‏ اقيم من 12 الملون : ns‏ 


الحص المفرغ ملئت فراغاته بالزجاج الملون . م احيطت تلك الشبابيك الرائعة فنا وإبداعا 


نقرش مذهبة . 
ان هذا المناء 





بنا من الطابع الصارم لمبالى العصور السالفة إلى اساوب جديد 
ab‏ با حباۃ والپجة وكانه Ale‏ شاعرى من JUL!‏ الخصب تتراقص فيه الالوان الزاهية 
الملتفة بالسحر والرشاقة . ونحن لا تملك الا الاستسلام للمتعة الى تشيعها ابداعات ھژلاء 


الفنانين » وللاحساس بان عة وشائح وثيقة قديمة تربط Us‏ ویب 


A 


Ei 


الى حاب 


الب فی ell‏ الأول ؛ وبين الغلو ی الزخرفة الرهيفة الذى سود ]1 ات ode.‏ 
يتميز جامع برقوق بقبابه الحجربة ذات الزخارف المتعرّجة المبسطة والتی CAE‏ لأول مرة فى 
يشتمل السطح الخارجى لقبة قايتباى على نغمين زخرفيين متزاوجين متلاحمین 
أحدهما هندسی نجمى مستقیر ሠ ይሠ)‏ والآخر OU‏ حور ؛ وفی صعودهما نحو القمة ዴዶ‏ 
التحولات التى መድ‏ العناصر الزخرفية بطريقة عبقرية حى تستوعبها القمة الضيقة LAU‏ 
فى سلاسة طبيعية دون تكلف أو افتعال . وهذا مثال رائع من أمثلة تحقیق مبدا 


` 


القاهرة 


الوحدة مع التنوع الذی عرضنا له عند تناول الم ፌ'ታ!‏ فى العارة الاسلامية . وتلفتنا ف 


جامع قایتبای کسوات الرخام اللون البّى تکاد تغشی البناء كله ؛ والحشوات الدقیفة من 
الزخارف المهندسية الى تكسو الواجهة » والسقف الخشى التياه بلون الذهب ፥‏ والذى هو 
آقرب إلى زخارف البيوت الخاصة فى ذلك الوقت منه الى سقوف أضرحة الوفی (لوحات 
ሠ 65 ۵‏ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۱۸۷ : ۱۸۸). | 


is FE 4‏ 
لق هرا رز 
ee‏ وت 


En FR ا‎ 
08 E 


d 


C st 9‏ ا 
e‏ یر APP‏ ا ا 


a‏ .را 2 RISE ያን‏ ا ای 
STUN.‏ اک یو Gies‏ 












0 ge 


LJoaiaxexei dert mt 



















n 


3 ۳ 
anc ሥ “ዮመ መሙ e 











ا ا مس 
ES A :‏ 
REHN d i‏ 





LL 8 
EET 


we لت‎ 






D 
eee th atu 





#”የክፆዩሮ<ዬ4ን፤ 12258‏ و 
Hf‏ لم bl‏ :۱۳۳۱ 2 












tee Mea lia las pe mm ExXU a‏ میرک پر ممیت ۶۰ط 


ets, 









LEM 
"AC MF oar. ቹ 
A^ nana. nni di KI» ha, 

Mica 





ESTE : 


forte 







کے 











- ON 


14 
5 


Sr 





< وه ریس ری 6ے 52 
دا ملع ታብ‏ نی ክዱ ዳማ‏ 


sertie vr nnam‏ داماد tet‏ بے 



















1 oi DORMIT 
22102 EU 

























4 : ۳۴۰, En ^ ሠ 
ያን 







jd i id 
; pus EY 
ን ዘ 


Pera ን መን 
[E 






1 
LAC? 

አዲር 25: 

A 2 


HA 
HO 


















0 


3 





y: ነ 2 
E Un ^ 
dU. 

























SCIAS ESSE AS‏ کا 
LOE 71‏ 


APTE, 
4 2 ota 


0 
ድ ራን 
a 

































N: 


ار 





2 














3 
Al 
ip آ2‎ ተሩ 
یر را‎ ANS 
ee 







CO E 
"ral 


Ud ያ 
UE, 


RR 
2 














FALEI 
roe Je ቋ 
4 Dr VAT 
Jm EMN ከ 
MR ا رو‎ 
و‎ 
کل و اک کت‎ 
d ۳۷۸۸7 
و‎ REC 
8 bu ታነ d 


4 
f 
3 


وھ 
کر 
s D‏ 

RIE 


(aoa 
ts 








































ቪው ዳም ۳ 
2 DERART 





ere‏ سف ھم አሶ‏ سے مت ہف 







Se N 
شر‎ ን Thee 
SOS SNS 
aa الیک چا‎ 

کر 


x3; 












CN 
mes 






1 






کا 
es‏ 
ንን ።‏ 5 

ا 


SEE 
کی‎ 
= 
ae 


is 
ES 












A Ta‏ دم عوبر az vcr‏ نلمج وزان نات 


BL 
cL 


ا 
رن وا 
a‏ 


Bishi 
SES IET 
ሥ“ቱ“ሠፍሯው 


€ LLL 
ares شويج ا ا ا‎ ORL ص7 8+ مس بو دسفيو‎ 
”% 
1 


eee ^.‏ ولوس fie‏ 
, و ea "ዳኤ‏ و مو Se‏ 70۸ص ئب7 


S 


ML ove 
eg 
ATA 


S 


M 


AX 


ት TD 
AN I چا‎ 
D 
SNES 
کے‎ 
2 Tc 


IA 
ا‎ 
SOS PAESI 
Hur 
0 EUR 


ሦ የመታ 


me دو‎ 


e^ ۳ك‎ 
a 


5 
` 


تسد يب جمد ابن به 


xA 


b+ thet a 
TELLS 


ELLE 
2 03 
apt ኣ 


Er 


m 9 
T 


x 
7 


h 
T5, 


ውፅ‏ ۱۸۹ - مسجد وضريح السلطان قایتبای, من 
ا | ፡፡‏ الداحل . الايوان Gall‏ بعقده الذى يطل 
ነለኛ ውፅ | é‏ - سقف « ኢኢ ኤሪ‏ » مسجد قايتباى 
وبتميز بنقوشه الزخرفیة الهندسية والنبائية » وتقرم على 
ذكرة المثمن ኤህ‏ فی كافة العناصر 
Qu Expanding Octagon‏ بالٹمن الا كبر 
ኢጋ!‏ بالشخشيخة . 
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| اقامه فى القاهرة سنة ١4١‏ أحد أمراء الاليك الجراكسة وكان ይ‏ وظيفة العناية 

مخیل السلطان قايتباى وهی الوظيفة التى بحمل شاغلها لقب « أمير خور» . ویؤلف السجد 

مثل سائر مساجد ذلك العصر جزءاً من مجموعة بنائية متكاملة c‏ عمد العاری إلى أن ينشر 

| عناصرها ويبسطها فى توخدها بحیث تقع عليها جميعاً عین الرائی Mah‏ ينظر إلى المبنى من 
الخارج . ويشمل هذا السجد BIS‏ الخصائص الى نیز أجمل ماذج العارة فى ሥሙ‏ 

۱ قايتباى » فعلى حين اكتست أرضية الضریح بالرخام وغطيّت جدران الابوان بحشوات 

رخامية » :شبد الدال باحجر النقوش . وللفناء الغطی سقف منقوش مذهب تتوسط 

. إيوان القبلة ثم الایوان القابل له‎ ክሪ) دب ساب ۲سا اڈ إيوانات‎ aes lee قیتا قلاوون وقایتبای‎ — ۱۸۸ ውሀ 
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qid‏ وا do‏ انحراب منبر خشبى رائع Jit‏ أرق مستويات النجازة العربیة . وإلى بین مدخل 
diia ies: ቁ‏ المسجد منارة ذات ثلاثة طوابق Wal ፥‏ مثمن c‏ وثانيها أسطوانى » والشا أعمدة رخامة 
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cll xd‏ تعلو الضريح بسبطة ال ين من الخارج على عکس مثیلاتبا فى ذلك 


leds jot ۶ ۱ ۱‏ اللو 4 idis‏ و ۱۸8 - ጭ.› ee‏ تعاس الاسحاق - 
لعصر . وتعلو الموائط تحت القبة نوافد من ا جص المفرغ JA‏ بالزجاج الماون » وقد غطى حت ۱۸۹ ሠ‏ مسج | 


ነነ 





وكالة الغورى 





لرحة ۱۹۰ - وكالة الغورى بالقاهرة , وجهية الدخل 
الطلة على الصحن 

لوحة ۱۹۱- وكالة الغورى . وجهية الصحن 
الجانبية › وتبدو فيا أعمدة وعقود الدورين الأرضى 
Jod‏ : تعلوها الاکن ፌር.‏ الأدوار 


, » تریلکس‎ ١ 
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cA‏ 2( القاهرة > ی عام ۹ ۱ ሬ‏ وهی حرء من AL gas‏ مان انشاھا السلطان 
قنصوه الغورى መ)‏ سلاطين الماليك فى مصر. 

وتعد نموذجاً كاملا لا كانت عليه ا حانات داخل المدن فی عصر الماليك ا حرا:کسة . 
وبوجھیتہا المبنية با حجر ثلاثة أبواب ۰ أولها باب كبير مربع على هيئة عقد عميق التجويف 
تکتنفه جلستان . ويفضى هذا OW!‏ إلى plas‏ به مصطبتان متقاباتان بازاء احدهیا 


مر برد 5 رنکل سقف i lal liz | ሬቃ Re‏ و بودی -lali lis‏ الى صحن مکشوف 


سلط ታሙህ‏ . تتوسطه فسقية مربعة للوضوء ۰ وبه مسجد صغير وحظيرة الدواب 
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ويؤدى الباب الثانی إلى المصبغة » على حين يؤدى الباب الثالث فى نہایة الوجهية إلى سلم 
يصل إلى جناح السکی . 

وتطل على هذا الصحن خمس وخمسون حجرة بالدورين الأرضى والأول » مہا 
ست وعشرون بالدور الأرضى وتسعة وعشرون بالدور الذى يعلوه . وأمام حجرات الدور 
PR‏ سطة مسقوفة ذات أعمدة مثمئة تعلوها طرقة بالدور الأول ذات عقود isd‏ 
Sy‏ على الأعمدة المثمئة بحيث يتكامل كل عقد مع فتحة العمودين باسفله ؛ غير أنه 
አጨ‏ بين العقود والأعمدة الحاملة ها شريط من الخشب لا مبرر له من الناحیة AMEN‏ 

ويعلو الدور الأول الغرف الخصصة للمعيشة » وکل منہا سكن خاص يشتمل على 
إبوان ودرقاعة ومنافع موزعة على ثلائة أدوار خصص أعلاها للنوم » وبكل منها مشربية 
جميلة تطل على الصحن . وهو تصميم يدعو إلى الإعجاب .8 تضمنه من ابتكار على 
حلاف العرف التبم فى الخانات ]5 اقتصرت أماكن السكنى فها على دورين . 

وئمة مسکن واحد فحسب يختلف عن هذا النظام فوق اللدخل یشمل إيوانين ودرقاعة 
وحزانة . 

وهکذا بتکون نی من خمسة طوابق à‏ واجهانبا المطلة على الصحن eo ሀ‏ 
ee‏ رائع 1 فقد کت قاعدة البناء من ምቃ)‏ بالعقود الى تشمل الدورین الارضی 
والأول : والی كانت تستخدم مخازن ومكاتب لعقد الصفقات » حاملة الجزء السکنی 
الذی یتمیز BIL‏ المتناهية بفتحات نوافذه المغطاة ፌ.ሪውህ‏ ا لحروط ف الدورين الثالث 
والرابع > ویتوج البناء كله DNI‏ الحميلة المطلة من الدور ا لحامس . ٠‏ 

وعدشل الوكالة مقرنصات بدیعه وزخارف ፥‏ وله OUS,‏ حملان شغار السلطان 
مؤسس البناء pe.‏ الوجھیة BW‏ آدوار من النوافذ الصفوفة بیلہا نافذة ومیة مصمتة . 
ولوكالة الغورى iul‏ معارية تتمثل ف تفردها دون . جنيع مبالى العصر المملوكى الى 
اشتبرت [nea‏ الخشب ا حفور المنقوش یف M mr‏ استخدامها الحجر Eh‏ 
استغنت عن کل أنواع ሄሥ/‏ عدخلها الجليل الهیب . وتطابق الوكالة بوضعها الحالى 
ما جاء محجة الوقف ሬውሀን GU‏ ۱۹۰ ۱۹۱) . 
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شيّده محمد (ሠ‏ باشا فوق اطلال مبان قديمة من عهد الاليك على نسق المساجد 
العْانية فى استنبول ۰ وتخطيطه مربع » تعلوه وتغطيه قبة ضخمة OO‏ تستند إلى أر بعة عقود 
ix‏ » ترتکز بدورها على أربع دعائم ضخمة . وتعيط بالقبة من جوانہا الأربعة أنصاف 
قباب ፥‏ کا تغطى أركان المسجد أربع قباب صغيرة » وقد زين باطن القبة الكبرى بنقوش 
ملونة ومذهبة عثل مناظر طبيعية . 

وعلى طرف الوجهية dy all‏ للبناء تقوم منارتان رشیقتان أسطوانيتا الشکل على وفق 
المأذن التركية الصاروخية » وترتفم کل منہما መ‏ وثمانين ja‏ 

وللمسجد ابواب eal (ap 6 BW‏ ف وجهيته الغربية إلى الصحن الذى , 
جدرانه رخام aN‏ + وحرط به أروقة أر بعة عقودها واعمدتا من ا رمر كذلك . 
وتتوسط الميضاة الصحن المكشوف » تعلوها قبة تحملها أعمدة أربعة (لوحات ۱۹۲ 
۳ 6۰ وشکل (ቆሞ ۰ ይ‏ 
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à‏ الجمراء بغرناطة 


كانت غرناطة ፌ.ጋሠ‏ الأمر محمد بن الأحمر عام ۱۲۳۸ م وقد ظلت 
استقلاا برغم Cus‏ لقشتالة فى الوقت الذى منيت فيه ا مالك الإسلامية ا جاورة باهرا ع 
تین وخمسين عاماً . وقد شید الأمير محمد قصره المنيف العروف با حمراء فوق 


ud 
" - ' 1 UT 
سقوط‎ pad ce العمل‎ bal ثلا شدید الاتحدار يطل على‎ ኦም الك‎ ፍሬቭ] 
۳ جح‎ ‘ 
. ۹۲ خرناطة عام‎ 
ى أجزائه مت أجل تشييد قص ركارلوس الخامس على طراز‎ 
کرد‎ ም تشبید فصر کارلوس اخامس‎ ው! وعلى الرغم من هدم بعض اجزائه من‎ 
اللکی والشکنات‎ ally المعيشة‎ che عصر اليضة [الذی تہدم هو الأخحر] فان اطلال‎ 
هذه الا طلال‎ peed P: نہر دارو‎ J las و الساجد والدارس وا حامات والقابر‎ eil, 
$ ra . ۰ ۰ ۰ ta "ቀ 
والتى يتوسطها حوض الہر الخصیب ؛ كل ذلك‎ ፍው المكسوة بال جليد المشرفة‎ JULI ومنظر‎ 


zz 


AH “ty. . 1 . , 4 | ፈላ! = T : 1 9‏ 3 
.ጊፅ‏ حعا ሥ=ኃ ea‏ الحمراء و احدا GJ‏ اشهر المصور الملكية لإسلامية لو حة ۹ - قصر ا حمراء بغرناطه بالا ندلس : یی 


میا 


TEE TM‏ و گے 3 تا با dme «ው‏ اضافات Ai‏ قصۂ بن اسور الداعل والخارجى. بادد من 
ولم يتم تشييد هذا القصر وفقا لتخطيط وضع سبفا بل ` iad a‏ 2 القصبة بين السور 3 Qoa.‏ 


٠ ፥ 4 a 0 - ٠ Ee‏ 5 0 را 
استمرت ما يقرب من مائتين وخمسين سنه ؛ کان القصر خلاطا مستخدما غير مھجور . وزارة التعلم Jie‏ 
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لوحة ۱۹۷ — قصر الحمراء بغرناطة بالاندلس : 
عقد محدب تتدلى منه القرنصات الى أضيفت لهدف 
ce ህሎ‏ لا لدف إنشائی ء بالرغم من أنه من 
العسير الاضافة إلى الخط الإنشالى الذى تحتمه قوانين 
الانشاء دون اضعاف القيمة البصرية لقوة العقد . 
لقد جعل العاری بطن العقد وکانه سقف غار تتدلى 
منه « الوابط » LAS‏ فبدت Spe‏ الائسان الأول 
عن غير قصد ی هذه الناسبة العار A‏ 
كذلك اضاف الماری إلى الشكل GLY)‏ الناحة 
التعبيرية التى تعود بنا إلى خبرة الإنسان الأول فى 
الكهوف . 
ሆ «‏ غار یفص بالنبانات الفارعة الكثة التى علا ا جو 
شذاها . وهی ئی تكائفها لا ينفذ من خللھا ضياء او 
نور » أرضه بالزمرد العرق 5 Sly‏ من 
وسطه نبع لا یکاد ጮር‏ على خریره هاجع . ومن 
سقفه “ዕጩ!‏ | انسابت دموع (ኦታ!‏ وقد تجمدت 
فأضحت كثربات من الثلج أو حبوطاً من الفضة 3l‏ 
ارا من الا اع کے اللو بها کی اة 
شيللى 


( بروميثيوس طليقا ) 


رصعت 


بإذن من وزارة التعليم Shel‏ 


ويتكون القصر فى تصميمه من آفنية يفضى أحدها إلى الآخر ء يزداد كل هنما عا يسبقه 
اوه ظ 

ويتصدر الفناء الخارجى الأول مسجد » تعقبه قاعة ا لحلسات الرسمية فى الفناء التال , 
ولعلها US‏ عثلان ራሙ!‏ العام من القصر : یل ذلك قاعة الاستقبال الخاصة وو الشرف 
وقاعة العرش وبمتد Yall‏ فناء JI‏ بحان الذی كان Me‏ الحو بشذاه العطری ۰ وصوت خرير 
alli‏ الجارية ء وینسب هذا الفناء إلى پوسف الأول . بعقب ذلك جناح السکنی الملكى 
سحدائقہ ومقاعده المطلة على الحدائق والمامات ፥‏ ولکل منہا صحنه الخاص . وتنتبی هذه 
ሠ!‏ بصحن الأسود الذى شيده محمد الخامس (۱۳۵۰ - (MES‏ وكان dee‏ 

أقرب القربین إلى الملك . 

وتنبثق مبادی eai‏ قصر الحمراء المعارية من منابع إسلامية أصيلة : 
على الداخل ء تعزضا عن الخارج اسواره الصماء الى يخفف من صرامتها إضفاء الزمن لونه 
على صقل أسطحها . وهكذا لم يكن للقصر واجهة خارجية إذ تنفتح كافة عناصره المعارية 
عل صحون dels‏ دات افورات وحدائق خضراء . 


شبانيه مفتوحة 


۱ 


“ዳባ 


UE 


“ل هایگ ویو 


ہی 


ts‏ ا کا EG የ በ.‏ جک ای 
S‏ و (iene aed‏ 




















x DAE. 33: 


A Dy spa E 








وما أشبه ابراج القصر ومقاعده بالأبراج البسيطة فوق مساكن بلاد المغرب خلال 
العصور الوسطى i‏ كان الغاربة بقضون فيا الأمسيات تلمسا للهواء النعش على غرار 
قصر السيدات وقصر عائشة » وكانت بعض هذه الأبراج تضم Solis: ሐ)‏ الور 
الوا کب وا حفلات , 

ومن سمات العارة الاسلامية الواضحة فى أبنية القصر استخدام العناصر الزخرفية 
الرقیقة فى تنظمات هندسية کزخارف السجاد » وكتابة الایات القرانية والادعية » بل حى 
بعض الأمثال من نظم الشعراء کابن زنبق تحيط بها الزحارف السخية من ا جص الملون 
gii‏ بک الحدران ودالعقصات » ዲልቭ])‏ التى على الأسقف الخشبية والقباب ‹ 
وبلاطات القاشانی الملون ذات النقوش ا مندسیة التى تغطی الأجزاء السفلى من ا جدران . 

نا نید من ناحية أحرى أن اختلاف البيئة اللطيفة فى الأندلس عن البيئة الصحراوية 
القاسية قد فى بعض مبادئ عارة القصر JE SU‏ » ذ تحولت الایوانات الى كانت 
شر عل الصحن إل شرفات معقودة مسقوفة من طابقين أو ثلالة . كذلك نحول 
الصحن إلى ما يشبه الپاسیو الاسبانی | | 
من الصحن الاسلامى . ول بعد الصحن ف فناء الأسود بورة التكوين المعارى للمبالی 
ህጋ!‏ به » بل بات مجرد فراغ تقع على جوانبه « القاعد » By My‏ الفتوحة والشرفات فى 





۳۹ 





لوحة ۱۹۸ - قصر الحمراء : قاعة العرش ہاٹکاتہا 
واعمدنبا الرقيقة يتقدمها صحن الريحان ویتمثل فى 
هذا التصمم النسلسل 96:1 من الناحية RH‏ : 
فن القوة )., تتجلى فی ዲዳው‏ الصورة فى برج قاعة 
العرش | 2[ , إلى رقة المياه المنبثقة من النافورة تداعب 
#ሬ!‏ » مارين فى تدرج رهيف بلطافة اللوچیا 
وعضرة بات الاس وسکون حوض lll‏ فى جو 
يفو مله شذی Ole JU‏ ۱ 
بإذن من وزارة التعليم ital‏ 


ویکاد القصر يعبّر نحجراته ቭክከ‏ على الأفنية الداخلية وبابراجه النعزلة وبحدائقه 
امتوهجة على الحنين إلى الفردوس النابع من وجدان الإنسان العربى وكأنما هو تجسيد 
لموشح الاندلسى . 
واللاحظ فى العارة الاسلامية بصفة dole‏ ان كل خليفة او ملك كان يؤثر تشیبد قصره 
الشخصی ومسجده دون أن بعنی ان يكون مسکنا لمن مخلفہ ۰ حتی إن بعض ا خافاء كان 
هد مه| الايوبيون - عل حن 3ሙ ሪ‏ ساعلاد de PT ge^‏ هد م ست من بوت الله : 
ولذلك انصرفت ሐይ”‏ الهود إلى زخرفة البناء اکتر من انجاهها نحو تدعیمه . 
۱ غير Ul‏ على خلاف العادة ax‏ الانشاء ی قصر الحمراء قد نال عناية تامة کتبت له 


ውዕ‏ ۱۹۹ - قصر الحمراء بإذن من-وذارة el!‏ الاستمرار دون أن بقلل ذلك من ea E‏ الفرط بالناحية الخرفية . وتعتبر صفة الاستمرار 


ji‏ هذه فى قصر الحمراء «ርኤ.‏ من القاعدة : كا تذ کرنا انشاعاته القوية ومبانیه الراسخة 
٠١ ውሎ‏ = فص المراء باذن من وزارة التعلم e a i‏ 
E‏ - “ جا سو 8 ^ -oued 81 l - 1 ١١ dix‏ 


ድ- 


۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰ ገፀ (لوحات‎ ሥሠ! መሠ الأو دن على الصورة العامة‎ ሥሠ : ራጩ قصر‎ -۷۰۱ ውዕ 
(oí بإسبانيا ۰ ۰ وشکل‎ ele من وزارة‎ 
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هذه النارة ملحقة بمسجد قطب الدين أيبك » الذى یرجم تاريخ بنائه إلى الفترة 
ما بين عامى ۱۱۹۳ و ۱۲۰۹ . غير آنها شيدت فى تاريخ ሙኝ‏ . وقد بی el‏ الأسا 
نبا فى الأصل ليكون KH‏ لحا کم النطقة «ألتطمیش » (سنة (AYYY‏ . غير أنه لم مض 
قصير وقت حن اضيفت اليه عدة طوابق تفصل بينها شرفات دات مقرنصات . وقد 
جاءت فى ሪር. ሩፍ. ዕፁ፤‏ 5 بشكل احدى نباتات coal‏ « الكويزيتوم هيماي t‏ النتشرة یق 
تلك البلاد . وزينت الضلوع الطولية ا حدبة المدببة والمتعاقبة بشرائط من نقوش قرانية کانہا 
نسيج ا خرمات . وحمل البرج نقشاً بالسنسكريتية یصفہ بأنه «برج النصر؛ » وهو أمر فريد 
فى العارة الاسلامية . V ውሀ)‏ ۲۰) . 
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الخليفة العبامى المستنصر باللہ من تشییدها عام ۱۲۳6 وقد أحاط المعارى 
کافة cles iis Luna‏ والقاعات والایوانات والأروقة من جھاتہا الأربعة بإطار 
يضمها جميعاً ፍሪ‏ يتوسطها صحن فسیح طويل وتتكون المدرسة من طابقين يشتمل كل 
منبا على غرف » على حين ارتفعت القاعات والايوانات بارتفاع الطابقین CO‏ . وتعد 
هذه المدرسة من أقدم الجامعات العربية الإسلامية الى جمعت تدريس فقه الذاهب 
الأربعة . | | 

على أن حرارة أجواء العراق حفزت سکانہ إلى الاهام بحرکة ا واء فأنشأوا d‏ ملاقف 
رأسية ጁሪ‏ تعلو المبنى لتلقف افواء من أعلى فيسرى إلى أسفل من خلال جدران 
de jJ | ELS‏ ۲۷۰۳ — المدرسة المستنصرية بيغداد . منظر 

(ድ=)‏ هذا መሩ!‏ فى تصمم المدرسة المستنصرية » اذ أقيمت قاعات محاضراتها فی الایوان الشمالى 


: بإذن من مديرية الاثار العامة بالعراق . 


ጻታ!‏ الجنوبية !2 ترتفع أسقفھا عا يوازى طابقين من البی الواقم آمامه والمكون من 


۳۳۳ 


522 ያ ወድ ቁ 
و کرو کرو ہا‎ IE 
ا‎ 


4.1. راغ‎ s "A قاعات اغاض‎ 2 anc. rd ie pu pu um c 
ا 0 حجرات تعلوها بائكات بارتفاع قاعات حاصرات و بفصل بیس دهليز يبلغ ارتفاعه‎ 7 s کے‎ 
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፡‏ . :. 0 5 وهكذا يندفع الحواء بضغط من الريح الخارجية Me‏ فراغ الدهليز » وتنفتح عل 
Eu g TP —‏ هذا الدهاير حجرات المدرسة ال تعلوها فتحات . ونظرا لوقوع هذه ا حجرات فى الناحية 
ብ.‏ ۰۰ 20200 الجنوبية فان المواء يكون متخلخلا من خلفها ومن اعلاها إذ يقل الضغط فيه عن اهواء 

: ሠ ; ل‎ o drm v 
ali الوجود فى الدهليز.» ويذلك بتسرّب من الفتحات أعلى امحجرات ول عله امواء‎ | 
من الدهليز بعد انخفاض درجة حراراته بملامسته لأسطح الدهليز ا حمیة من أشعة الشمس‎ 
الباشرة لوجود صفين من الحجرات على جانبيه » وهکذا تنخفض-درجة الرارة الى معدل‎ 
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ولو اقا Ol‏ اس ۸ رياح Ms‏ الضغط اللازم لتحريك الحواء خلال الہنی ؛ فن 
السلم به Cae‏ أن ei gal‏ الساخحن برتفع إلى Je‏ ومن ዖ‏ يتسرب خلال الفتحات الى 
تتوسط اسقف حجرات الدرسة مخلفا فراغا مواء يتسرب من الدهایز ؛ حرارته dal‏ من 
حرارة الحواء الخارجى للامسته - كا سبق القول - لاسطح جدران الدهليز. 
ETT‏ الوضع يكون 7 "P‏ وكأنه ملقف هواء أفق کاشفا عن مدى ادراك Ia‏ 
di all‏ «الأیرودینامیکا » من قبل أن يصل العم الحديث إلى تفاصيله (لوحات ۲۰۳ 
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لوحة 7١5‏ - المدرسة المستنصرية ببغداد . الرواق 
[ الحازع المؤدى إلى الحجر والقاعات . باذن من | 
مديرية الآثار العامة بالعراق 





خان مرجان بغداه OV)‏ 





1 ۲ 


JABS خلال عصر الایلخانات بالعراق ۰ وقد‎ te فی بغداد فى القرن الرابع‎ gi 

ظل lea SH‏ ادارة للجارك . ويعد طول المبنى ومسقطه الصلیی الشکل أمرا غي 

| معهود فى ا حانات الى كانت تبنی داخل المدن انذاك على ما يشهد به استقراء اوصاف 
تلك البانی الى تركها لنا الكتاب والمؤرخين . فعلى الرغم من كثرة الادة الوصفية لهذا 

الطراز من الأبنية فى وقفيات القرنين الثالث عشر والرابع عشر الا أنه لم تبق لٹا نماذج منها . 

۱ وقد اسس مرجان فى الوقت نفسه مدرسة يحتلها OY‏ جامع مرجان . ومستشی . 

. وينفرد. هذا الان بأسلوب تسقيفه باقواس وعقود فيا بيا‎ . ple وأوقف الان‎ yds من‎ OBL. alti خان مرجان‎ - ۷۰۵ deg 
ارتفاع سقف‎ ዳሼ غرف للتجار فى طابر‎ 1ሙ الآثار العامة ببغداد ويتألف من ہو مستطیل ۰ من‎ 


ውዕ‏ 105 - خان مرجان بيغداد . بإذن من مديرية ‏ البو اربعة عشر مترا » وقد LEL‏ هذا البناء متحفا للاثار العربية منذ عام ۱۹۳۷ (لوحات 
الاثار العامة سغداد و ۲۰ cya‏ 
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المشهد الکاظمی ببغداه ON‏ 





لوحة ۲۰۷ - الشهد الکاظمی , منظر خارجی 
yay : የ”‏ الابوانات احيطة رفس فی #5 
الصورة . بإذن من مديرية الآثار العامة بالعراق . 
لوحة ۲۰۸ - المشهد الکاظمی . منظر عام انب 
من صحن قريش ۰ وتظهر فى الصورة الابوانات 
الصيطة .. بساحة الصحن وسوره . OSL‏ من عدیریة 
الاثار العامة بالعراق . 


gt 


ጭ 


اد اصبح مزارا لاشیاع ሠ‏ بن ابی طالب . وقد ቃሥ‏ المشهد للفيضانات الى كان 
اخطرها Olas‏ دجلة سنة ۱۳۱۷ م . والمشهد الكاظمى القاكم الان شيده اسماعيل 
الصفوى عام ١519‏ م وظفر بتجديدات عدة حن أمر السلطان سلجم Shall‏ بإضافة منارة 
جديدة إلى منائره السابقة 


اهتم الحكام بالمشهد الكاظمى استجابة OLE)‏ الماهیر » وخاصة فى العهد البويبى : 


ہت Se Hos dub‏ اال مه خدم كاستراحة للزوار بعد اداء ድ“‏ 
E (V Y)‏ | 


الزيارة 8 وللصحن oJ Joss 4 cal yl 5 ሥታ‏ احصص لامشهد Cols no (Vv‏ 
اعمدة من جهاته الار بعة 3 تحمل سقفا افق مسطحا لاتظليل %ዌ ፅ‏ قبتان مذهبتان تعلو ان 
الضریح 15 انيت آر تا عاذت ف ارکان البنی الأربع . ويبدو الشكل الخارجى كله 

ey 1.14 الاد‎ ው ibe. 
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dad المشهد الكاظمى . أحد الأروقة‎ - ۲۰۹ ውዕ 
بإذن من مديرية الآثار‎ WAU بالضريح فى داخل‎ 
. العامة بالعراق‎ 


ويتكون السور من عدة إيوانات زينت ጭራው‏ بزخارف القیشانی ا ماون ء الغرض من 
تحديد الفراغ احیط بالشهد فى انتظام يؤكد إيقاعه رتابة الإيوانات » وذلك لفصل الشهد 
والضريح عن صخب الدینه وتبيئة 





لزائر من الناحية الروحية . 
ie‏ غرف خحاصة داخل كل إيوان خصصة للدرس والتحصيل أو للسکنی . ومن el‏ 
التجديدات التى طرأت على البنی تبليطه بالرمر وإضافة ثلاثة أبواب من الذهب مطعمة 
بالأحجار SU‏ يمة . 
غير أنه ما يسترعى الانتباه الافراط المسرف فى زخارف داخل البنی دون رابط ؛ 
بعكس مثيلاتها الى نقلت عنما من العارة الاہرانیة . فببدو افتقاد المبئی من الداعل لأصول 
ا لمجال الماری أول ما يبدو من وجود lie‏ على الجدار الأمر الذى قلل من ارتفاع 
الخطوط gh‏ تشد النظر إلى أعلى . تم إفراط المقرنصات الزخرفية المشكلة من قطع المرايا 
(gl‏ أبعدت عن منطقة الانتقال كل القوی الإنشائية . وعلى الرغم من أن استخدام المرايا 
ف مقرنصات منطقة الانتقال بوحی ቁጆ‏ وزن السقف من الناحية المالیة » الا ان تنسیق 
القرنصات قد اتبع شكلا حائراً بين الزخرفة والإنشاء » فلم يوفق المعارى إلى ا ሥታ‏ 
القبول بين الزحرفة والانشاء إلى درجة بلغت معها المرايا حافة العقد مما اضعف قوة 
ራጋ‏ . 
وم ظاهرة بعيدة کل البعد عن روح الزخرفة الاسلامية نلمسها فى النوافذ وا حلیات 
المارية ای تزين السفل العلوى للأ كتاف » فهى ት‏ من الطراز QURE‏ المتأخر والمتأثر 
بأسلوب الباروك Gury‏ (لوحات ۷ Y* A‏ 6 ۲۰۹ . | 
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المدرسة الفردوسية محلب . 


اااي سس - 





ሥራ! العار بة الشّسمة بالوقار شما ی بلاد الشام . وهی مبنية من‎ pou 
ال مادی الشائه فى المنطقة : واهم حصائصها ا معاریة ايوان كبير مكشوف بالواجهة الشمالية‎ 
اذا‎ - 


تحمل Le ኤኔ‏ قدياً . وتقوم داخل الدرسة أعمدة رخامية ፍጫ‏ على الظن ان 


+ 


ما نحوذة م. آثار Aly‏ ورومانية استغلت فى البناء احسن استغلال . وقد صممت فا 


یجان ذات مقرنصات : ونتقت هذه الأعمدة فى بائکات حيط بالصحن من OS‏ 
uit‏ باستثناء جانب الایوان , وهئاك محراب من الرخام ቅ ቃ!‏ التعدد الالوان خبط به 
کی انش كلاسيكية وعمودان أوروبيان ህዶ‏ بتیجان ذات مقرنصات مفلطحة . وتعلر 
ا حر اب زخارف alae‏ ذات خطوط متشانكة ختلف FINT‏ وتنظيمها "ne — or‏ 
اختلافاً 55 عن جزء ا حراب الأسفل . وفى ٹمة العقد زحرفة بمقياس ثالث بلق التنافر بين 
الأجزاء الثلاثة . وتوحى ضخامة العنصر الأوسط فضلا عن ثقل هذا الحزء بحركة هابطة 

كذلك يسترعينا تزاید مقاییس الوحدات الأفقية والخطوط والرحارف كلا ارتفعنا ما پتنائی 
مم الأصول العارية السليمة (لوحات ۲۱۰ 
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.)١١5 ۰ ۲۱۳ ፡ ۲۱۳ ነነ 





ውህ‏ ۳۱۰ - الدرسة الفردوسية حلب . منظر داخلى 
للصحن : وتبدو فيه البائکات ذات الاعمدة الى 
تعلوها الفرتصات adi,‏ بالصحن . باذك من 
مدير i‏ الأثار العامة بسوريا . 
ውሀ‏ ۲۱۱ - المدرسية الفردوسية ፍሎ‏ . الرواق 
الشرق ኤህ‏ . ويبدو الإيوان من خلف البالکات . 
Jal‏ من عديرية الاثار العامة بسورپا . 
لوحة Load - ۲٢٢‏ الفردوسية .ሂፍ‏ منظر 
الصحن الداخلى والايوان . پاذن من مديرية الآثار 
اا «Aegean‏ 
لوحة ۲۱۳ - المدرسة الفردوسية ፍፍ‏ . منظر 
خارجى لجامع الفردوسى وحجراته ا حارجیة مسقوفة 
mp PP‏ 
d‏ ۷۱۶ - مراب جامع الفردوسی محلب . يإذن 
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عاصمة السلاحقة 





و 


ፌሪ‏ فى ترکانستان [بالاحاد السوفییتی الان ] عام ۱۱۵۷ : doa‏ أفخه ضر بح 
معروف باسیا الوسطی » ویتالف من رواق سفلى لاطواف تعلوه شرفة تحيط بفراغ الضریح 
السقوف La‏ مزدوجة . وتبدو فى القبة الداعلية ضلوع من قوالب الاجر ذات أشكال 
هندسية لافتة መ=]‏ . وعلی الرغم من أن بعض مؤرخی الفن رآوا فى هذا الثال ما بعد 
موذجا أول للضلوع الشبيبة بالضلوع الميكلية فى العارة القوطية ፡‏ الا أنه من المشكوك فيه 
أن old OS‏ الضلوع فى هذا الفوذج وظيفة انشائية ያጋ) OY‏ فى العارة القوطية هى 
الى حمل السقف ويملا ما پینپب| محشوات Gul‏ لتيسير انشاء القبوات » على حين أن إنشاء لوحة ۲۱۵ - سقف قبة ضریح السلطاك سنجر يمرو . 
Lal‏ لا بحتاج إلى مثل هذه الضلوع إذ تبنى المداميك الدائرية على النحی الکروی . باذن من وزارة الثقافة بالاتحاد السوفییتی . 
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وبالرغم من ذلك اختار المهندس طده الضلوع شکلا يوحى ib‏ تقوم بوظيفة إنشائية من 
eee‏ مان الفراغ eis;‏ امتداد للخناصر ذات المقرنصات > وهی ف ا حق لا تعدو ان 
ዕይ:‏ تشکیلا زخرفيا رمزيا ما ta‏ يتكرر فى Ui‏ الاسلامية على مر القرون وف اما کر 
متباعدة » حیث نلمس الروح li‏ ای مات على ራጩ ota‏ تكويناته 
الزخرفية فى النقوش الخطية وحالیق الكروم وفروع التوريقات ۰ خالقا بذلك طريقة جديدة 
تندمج فیہا العسارة مع الزخارف اندماجا كليا . أما القبة ا حارجیة gll‏ تناوطا gd‏ فقد 
لوحة ኛነ‏ - الوجهية الشرقية لضریح السلطان كانت ف الأصل مغطاة پبلاطات زرفاء مزججة ٠‏ ویقول ياقوت ا حموی الورخ e‏ القرن 
نس Sus) Ruben doit dosis‏ ورن الثالث عشر ان قبة الضر بح الزرقاء كانت ترى من مبعدة مسيرة پومین | ! ويبدوان المبى 


a 
i= 


العقود الذى بعلو الجدار پواسطة التنظم الماری بین كله قد أنشيء فوق أطلال مدرسة قديمة كشفت JUL ፍቃ‏ السوفييتية مؤخرا ( لوحات 
هذه العقود وشباك ፌቭ]!‏ . 


| (١ ۵ 











من بخاری وغزنه ዴዶ)‏ مزدوجة ليس من ناحية فخامة اثارهما النادرة الباقية 
فحسب » بل من ناحية تأثيرهما كذلك على شعب يدين له الفن بالكثير ألا وهم الأتراك 


السلاجقة ۹ ۰ فن العسير أن نتصور أن هؤلاء البدو الأجلاف مالبئوا أن تبدلوا بين 


dad‏ وأخرى إلى شعب شديد التحضر فوق الحضبة الإيرانية . وعلى الرغم من أن الجهلة 
والأميين كانوا عاد جيوشهم إلا ان أمراءهم قد تلقوا العام اللائق بم منذ أوائل القرن 
الحادى መዶ‏ واتسمت إدارتہم للاقالم الى غزوها بالمقدرة والحكة والسياسة . ولقد شهد 
السلاجقة ዲፍ‏ صراعات الاسرة السامانية الى نشات ايام الرشيد فى مدينة سامان بإيران 
US YRS ህህ‏ من فارس وما وراء الثبر فیا مون عامی ۹۰۲ - ۱۰۰ ۰ کا انضموا 
تحت فلك السلاطین الغزنوبین المنتسبين إلى سابوکتاجین مؤسس الأسرة الى Re‏ 
أفغانستان والبنجاب لثلاثة قرون (القرن العاشر- القرن الثالث عشر) ۰ ومن ثم كان 
السامانيون والغزنويون رعاة للسلاجقة ‏ فقد استقروا جيلاً كاملاً على الأقل بالقرب من 
حضارة الغزنوبین المهيبة قبل أن يتمردوا علیہم . وف ظل السلاجقة بلغت العارة الفارسية 
أروع أشكاها . (ዎሪ‏ الرغم من أن استخدام طراز قوالب الآجر قد أدخله الغزنويون فان 
السلاجقة هم الذين عمموه » وتحت رعایتہم قضى على الطراز القديم للمبانى المطلية 
بالملاط » ذلك الطراز الڈی کان يقرب ይኡ‏ من بايته . 
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«)ጆ إسماعيل السامانی فى‎ ጨቃ 


መ ኦጋ - ۲۱۷ ው#‏ اسماعیل السامانی ببخاری۔ہإذ 
من وزارة الثقافة بالاحاد السوفیبی. 
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Gil — YYA ውዞ‏ من جدار ضریح إسماعيل 
السامانی ببخارى OSL.‏ من وزارة الثقافة بالاتحاد 
السوفییی . . i‏ 

لوحية ۲۱۹ - منظر الجدار الخارجى للشرفة العلوية فى 
ضر بح اساعیل السامالى . 
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كا نرى فى أطلال قصر المدائن . وتدل الصنعة الدقيقة البالغة العنایة لقوالب الاجر سواء فى 


وقا۔ اقم ضر بح اسماعيل السامانی فى حارى عام ۹۲۷ م ء ሥዕ‏ الأثر الوحيد الذى 


کال فصن 111.1 . وقدر هذه المقبرة ان تخلف بصمة واضحة على فن 
ets‏ القابر فی العصور 4ውንህ፤‏ بایران وترکیا . وهو بناء ፈታ‏ من ال تعلوه قبة تستند ال 


”ፌ፥ 


dale‏ انتقال هی طبل ta‏ , الأضلاع ‹ وقد سادت هذه القاعدة على مدی ፍሬ‏ قرون 


تالية . ولنضر یح اربعة ابواب يقع کل منبا فى احد وجهیات GM‏ تزینه زخارف بارزة 


ሙሪ” ٠‏ . وبه من الداخل شرفة Le‏ ذات نوافد معقودة فى ساسلة متتابعة حيط جوانب 


ما 


الأربعة وتطل على الخارج ۰ وهو اسلوب كان شائعا فى العارة الساسانیة الفارسية 


8 
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ال ریدم 
سد oP‏ 


a‏ البنی أو فى داخله على شغف بالتنويع مع الاحتفاط 25631 Juy‏ حیٹ 
بعت القاعدة من مداميك مرصوصة رگا ሊር ሬይ que je cole GLI‏ تالف 
maa‏ = تعلوها عختاف التكوينات فى رص قوالب الاجر فى خطوط متوازية ومائلة . 
ው‏ أسفرت تكويناته الزخرفية عن اتخاذ مجموعات القوالب مقباس الحجر ما اضنی على 
الأسطح قوة ممزوجة بالرقة . كا نلاحظ أن الزخارف تغطى السطحات جميعها وهی 
السمة الى ظلت مميزة لعارة هذه النطقه ለ‏ ذلك العصر حى ما بعد عام ۱۱۰۰ م 
ጌቴ ነሳ ۷۹۸ ዬ‏ ۲۱ 
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لوحة ۲۲۰ - مدخل ضريح اساعیل السامائی . 





جبانة شاهى زندة فى جرقند 








نیت 3( سرفند فى الفترة ما بين عام ۱۳۷۲ ፡ ۱۳۵ eles‏ وهی مجموعة من 
الأضرحة خصص ال حانب الأكبر منها لأفراد أسرة تيمور وذریته . وقد شید حفيده أولوغ 
بك مدخلا مهيباً بہا سلة ۰۱4۳۵ غير أن تيمور نفسه لم يدفن بها بل دفن فى qur?‏ خور 
أمير» بسمرقند كا دفن معه اقرباؤہ المباشرون . وتنفرد هذه المقابر بين جبانات العام 
الاسلامى بأنها مجموعة متكاملة لأفراد أسرة واحدة ء ዶጃ‏ على جانبی درب ضيق ؛ وتعد 
ውኔ#‏ اة d ዜፓሠ) UY‏ بلاد ما وراء ሎ፤‏ خلال اول ODI‏ اطنامس ue‏ 

وما يسترعى الانتباه فى بعض هذه الأضرحة » كضريح قاضى زاده الرومی استخدام 
الأحجام المندسية استخداماً مباشراً » فن مكعب قاعدة الضريح ۰ إلى المنشور SHE‏ 





X 


aah:‏ الانتقال : الى طبلة القبة الأسطوانية تعلوها القبة الكروية . كل هذا قد نفذ فى 
تصمم هندسی بسيط بلا افتعال > وبتركيب تكعيبى تجريدى UU‏ ما يجهد فى الوصول all‏ 


٠ 


الهندس lal‏ فى العارة الحديثة . وللقباب جميعا تكسيات خارجية اخاذة : xd‏ 


مزخرف ; > ab‏ ملونه منقوشه بالبلاطات الخزفية المزججة . وبعضها حسم وکانه احدی 
Lt‏ الصتار. والبعض مزين بالفسيفساء » وجاء وثى الزخارف من أشكال نبانية 


وهندسية وكتابية . وكلها خلاصة وافية لاسلوب الزخرفة ى ሓቆ‏ التبموريين . 
تساءلت واقفاً عن كثب أتطلع إلى هذا المشهد الفاتن : ህሪ‏ هل قصد العاری JS‏ 
هذا اماب الذى as lus! das TAIF ሥሥ! አጃ‏ عل A NI‏ من OS Jl aia‏ 
الضريح مزارا تذكاريا بعکس شخصبۂ العاهل ليطل على رعاياه بتلك الا مه الى كال 
با علیہم فى حياته » مضفيا علیہا صدق الرمز فى عارته الإسلامية عا يتفق وصدی 


اموت : حرا العکس من | لسیحد يمه الناس للصلاة و ida.‏ وبين حدرانه v‏ 


ፍጋ 


. )۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ o ۲۲۵ ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ውሀን 


لرحة مہ — Glo‏ شاهى XX አፍህ 5-ህ)‏ : منظر عام 
لمجموعه الحنوبية من الأضرحة . بإذن من وزارة 
الثقافة بالاتحاد السوفیی . 

لوح YYY‏ جبانة شاهى زنده بسمرقند . منظر عام 
المجموعة الوسطی من الاضرحة : تياب ذات 
زخارف ملونة بالقاشانی وآخری محسمة کانبا إحدى 
نبتات الصبار . Oak‏ من وزارة الثقافة بالاحاد 
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لوحة ۲۲۳ - جبائة شاهى زندة ዳመ‏ . مداخل 
البوابة , بادن من وزارة الثقافة بالاحاد السوفیییی . 
ple dle ፦ ۲۷۲ ሙ፦#‏ زنده : مدخل 2፡1‏ 
الاضرحة بإذن من وزارة الثقافة بالاتحاد السوفییتی 


لوحة ۲۲۵ - ሥሥ መሥ‏ بسمرقند ۱۸۰6 م : 


منظر عام . بإذن من وزارة الثقافة بالاتحاد السوفییی 


ጅኦ‏ ۲۲۲ - ضریح መሙ‏ بسمرقند ; القبة 
والطیلۂ . 


483 خورمیر: جزء من‎ መቃ - ۲۲۷ ሙታ 
. وتطغی فيا الزخارف على الانشاء‎ 

لوحة ۲۲۸ - M‏ ضریح خورمیر » وتبدو bd‏ 
الضلوع . 

لوحة 4 — ضر بح قافى زاده "I P‏ 1 


ase فو‎ ቦሩ) 


ር © را‎ 





ey 8 ^ [AE و " 2 : لا دا‎ EA ያ ود‎ M ። BF Cy an? Pria ای ی‎ px $ 7 MUT 3 Y 5 7 1 > ^ : Td 22 ا‎ R7 


D 

at f 7 E 
Tyler: ያያ መቂ $ / A ን. 
ا‎ pru (OST A 


PUER ERR 
23 n 2 e 
MEN 


MR ا‎ T 
(OR 
PRTI 5 


۱ 


"f 


MIA "ና 01 
ا‎ A 
SUY pardon 

0 EU 
gy pe 


سر )ا 27-1 217 


ہے و 


وی 








re‏ ار لك 


أقم هذا البرج فى أفغانستان (فما بين سنتى ۱۰۹۸ و 1119( وهو فی حقيقته إحدى 
e‏ 1 " 


q 


منارتين نسب ely‏ الثانية منہما إلى السلطان حمود الغزنوی » والواقع أن الذى أنشأها هو 
برام شاه الثالث عام ۱۱۱۵ . وقد عرف هذا النناء e HF‏ « برح النصر» ويبدو أن 
۹ الحالية طذا البناء وهی الى نراها فى صورة برج يشبه شكل النجمة المثمنة لا تمثل 
الأصل LAE‏ « فقد تبین من الرسوم التى بقیت لهذا البرج مذ القرن التاسع عشر أن طابقا 
ህጨ፡‏ الشكل كان يعلوه ثم زال . 

وقد easi‏ العاری الناحية الانشائية للناحية QL‏ التعبيرية بان جعل جدران البرج 
الساندة على شکل أفرع النجمة الغانية . وق الوقت نفسه c‏ فهو باختياره للنجمة ذات 
الأفرع الفانية قد Lal‏ على الہنی القيمة الرمزية الاسلامية العروفة . ویعطینا هذا البنی 
فكرة صادقة عن الطابع الأصلى للمنارات I‏ أقامها السلاطین الغزنوبون والتی أرت في 
بعد على ote‏ من العاثر الإسلامية مثل ضریح جنبادی قابوس باپران . وتكسو البرج 
زخارف رائعة من قوالب الآجر መታህ‏ الشغول تتخلله نقوش وکتابات . 

ونمة مثذنة ሂሥ)‏ فى مدینة جام فى افغانستان يرجم تاريخ بنائها إلى سنة ١۱۲۰ء à‏ 


کی 


* 


قاعدة من BSE‏ طوابق ما زالت باقية على حاها » ومنہا نستبين الطابع الأصلى للمنارات أو 
المأذن الى آقامها السلاطين الغزنويون (لوحات ۲۳۰ : (ቸነ‏ 


na‏ را 
ا 


TA 





ፍሬኣ]‏ الملكية فى پالیرمو 


عثل هذه الکنيسة ci‏ أقيمت بين عام ۱۱6۰ و ۱۱6۲ ملحقة بقصر روجيه الثانى - 
ر "ር‏ الروحی إلى السيحية - جزء! من التراث العاری الاسلامی لانها — 
وز خر فت بأيدى مسلمين ترکوا فیہا بصياتهم الفنية حتى لتعد المقرنصات الخشبیة سقف هذه 
الكنسة عا Loy‏ من تصاوير من أروع الأمثلة المعروفة للتصوبر الفاطمى . وهو تصوير 
ol‏ ضوعات دنيو ية خالصة fe‏ صراع اخیوانات سوا بعض مشاهد لانشطة افراد 
البلاط اللکی : ومناظر رمزية تمثل صعود الاسکندر الاکبر إلى السماء فوق صدر نسر . 
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حشوات من : 3 | 0 
sedi‏ لا عکن ael‏ خلال اخدیت عن العارة الاسلامية (لوحات ۲۳۲ ۰ ۲۳۳) . اور 


= 
36 d$ k 
v MTS ETE i Suv ام‎ IRAE Mee 


2 
EE 
E 


T 
وس‎ 
iv iS 





A: 


ተ e 
VAT A 





^ D 5 . 0 1 የፈቱ 3 P PETS 7 5 
AI በበሬ ሽ 52 7 ۲ 1-8 ^ d n 27 " d 7 a x 5 SUCHE 22 ረ P" 7 ያ 
: R i 2 ነ 7 ری هر مهن‎ ph ፊሽ i ታረ : ; “ረ ا‎ የን. ያ ይን ያፈ ሪያ 
و‎ RRE UST. ا‎ QUT SAC DERE EE HEIN TU EIS i ዘ AR AR 


EIRA 


لوحة ۲۳۳ - كابيلا بالائینا ببالیرمو : مولد السیح 


مسجد القبروان بتونس 
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فى عام ۵۰ ه Le‏ عقبة بن نافع مسجد القيروان وحدّد مكان القبلة منه وشیّد حرابه 
|e TRU‏ موصعم التفدیس والتبجيل P‏ أنه عند‌ما اعاد زياد الله i»‏ السحد من حل ید 
عام PAd Sly e ለዮ”‏ القديم تصدی ቁ‏ من بزحرحه عن QW‏ وم تتعد أصصلا حا نه 
توسيع ان جاز الأوسط وتغطية إيوان الصلاة بمجموعة من السقوف الباهظة التكاليف البديعة 
الصنعة من جذوع الأشجار المكسوة بألواح من حشب الأرز ء ولا يزال بعضها يحمل آثارا 
من نقوش ኃመ‏ إلى Spall‏ المتدة من القرن التاسع الى الحادى ሥሙ‏ . 

وجاء تخطيط المسجد على شكل مستطيل غير متساوی الأضلاع فوق منحدر اتاح 
لجدرانه الخارجية أن تبدو فى تنسيق طبيعى جمیل موائم لانحدار ጋህ!‏ باختلاف 
مستویاتہا ء کیا حفف اختلاف أشكال الدعائم المتنوعة الأحجام من صرامة خطوط BIM‏ 
الضخمة الربعة ذات الثلاثة طوابق التى يتسم أدناها المربع المسقط بالبساطة المقرونة 
القوة » ويستدق كلا ارتفم مجتذباً أنظارنا إلى del‏ انحدار لطيف » فى حين يقل ارتفاع 
الطابقين العلويين بالنسبة للطابق الأدنى » كا بصغر حجم الطابق العلوى عن الطابق 
gù‏ > وقد أشيق تصمم هذه à‏ من أبراج الكنائس المسحية T‏ الشام , وکان ሥሎ‏ 
فى الاصل مدخلان ثم إلغاؤعما واستبد الما بعدة مداخل فى أماكن ختلفة دون مراعاة JU‏ 
والتراصف » بقع كل منہا بين دعامتين يعلوهما قبو يضنى على المدخل شکل الكنّة [ سقيفة 
الدخل] . ولا تؤدى هذه الدعائم وظفة الأكتاف الساندة للبناء لعدم احتیاج جدران 
المسجل إلى ركائر » ودليل ذلك انها شيدت ف اما كن بعيدة عن bä‏ امتداد العقود 
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ውቃ‏ ۲۳۹ — جامع القيروان . الرواق ال جنوبی الغری 
لوحة ۲۳۷ — جامع القیروان . مدخل تكتنفه الدعائم 


ومراكز اندفاعها . 

17 يكن من باب المصادفة أن عم تشييد هذه الدعائم الواجهتين الشرقية والغربية . 
ويعتقد أحمد فکری أن سبب ذلك هو أن أبواب المسجد قد فتحت فى هاتين الواجهتين : 
ol,‏ هذا هو سر إقامة الدعائم الضخمة عليها إذ Let‏ بكل باب مدخل . ويتقدم هذا 
Jeudi‏ بناء ድድ‏ عن حدود SLI‏ عقدار مترین طولاً ومترین ሪቃ‏ . ولو |0 هذه 
المداخل وعددها أربعة على الواجهة الغربية ترکت عفردها لظهرت كأنبا زیادات خارحة 
عن كتلة السجد ولکانت شوهة فى وحدة هذه الواجهة المفسحة . لقد جعلت هذه Elesi‏ 
من الداخل عناصر قوية القاسك بکتلة المسجد : بل لقد روعى أيضا أن تكون رؤوس 
الدعاتم منحدرة Ge‏ بتجلى رونق رؤوس المداخل الى تنحصر ሩህ‏ 

حيط بالصحن من جميع جوانبه بائكات محمولة على أكتاف بحتضن كلا a‏ 
d "um‏ تنسيق بديع . والراجح أن هذه البائكات قد أقامها اپو حفص الذى رمم 
المسجد عام ۱۲۹۶ م بعد أن كان قد تحول بالفعل إلى اطلال على أيدى البدو اٰلالیین عام 
۹ءء فلم یکن التصمم الأول يتضمن أروقة جانبية على الاطلاق . des‏ الرغم من 
القلاقل الى اتسم بها عهد الفاطميين فقد احتفظ جامع القیروان ASL‏ من pote‏ 
تصميمه الأصلى فى القرن التاسع الميلادى . ویقع احراب فى AY‏ تسم بانکات مكونة من 
أعمدة تحمل عقودا متجاوزة ish]‏ ما يتجاوز الدائرة] M (ሠ‏ حدوة الفرس تشدها 
مدّادات خشبية لقاومة الحھود الناشئة عن اندفاع القوى Cai‏ بسبب انحناء العقود 079 , 


وقد استعار السجد منذ نشأته فى عهد عقبة بن نافع أعمدته من مبان أثرية قدية ما بين 
يزنطية ورومانية وإسلامية تبلغ أربعائة وثمائية ونمانین عموداً » نالتعناية وجهدا لتكون 
مثساوىف؛ 5 اث فوفها عقود متجاوزة [ حدوة الفرس | للارتفاع بسقف المسجد إلى 
ثلاثة أضعاف طول الأعمدة . وقد زودت العقود بحدارات من تحتبا وأحيطت بطنوف من 
فوقها وبقرّم خشبية من VÀ‏ لتحمّل جهود الرفس . وکا أن عقود السجد جبعاً 
متجاوزة - حديما وقديمها - » addis coll, aly) LUIS‏ ونوافذ‌ها ales‏ واطار باب 
مقصورته وزخرفة منبره » كلها ذات عقود متجاوزة . ظ 
| وبين عامى ۸۱۳۰۸۱۲ م ؛ جری توسيع je‏ الط V INIT‏ وا كتنفته من | 
(አጋጨ!‏ أعمدة مزدوجة » وشيدت قبة فى جزء السقف الواقع أمام احراب ترمز إلى 
السنماء » كبا يرجع تشیید الئبر إلى هذا التاريخ . وقبة ا حراب ساسانية من الحجر النحوت 
(ሠ‏ حين أن እ‏ المائة من القباب التونسية من الاجر وهی ذات መከ E‏ معقودة 
مزخرفة على شكل انحارۃ رس الكروى للقبة من الداعل إلى e^‏ وعشرين 
عا . وروعى فى العازة الخارجية La‏ أن تعبر عن التكوين الداخلل ها بأجزائها الثلاثة 
وهی الفراغ المربع ومنطقة الانتقال ونصف كرة القبة . ونلاحظ طلاء أخشاب السقف 
الألوان ጄሠ‏ الزيتية التى بقيت على حاها منذ القرن الحادى عدر . 
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Er‏ محراب كبير تجويفه العلوی من الخشب الأزرق على شكل الحارة ذو توريقات 
ذهبية محددة باللون الاحمر be;‏ با حراب عمودان JN‏ منہما تاج تطابقا شک 
ምታ)‏ مظهراً وصنعة . وتتوسط وجه التاج ورفة كروم حتت برقة ABE‏ لا نكاد نشين 
معها بدن التاج من رواء زرکشنہا » وهو أسلوب النحت الحرم الذى يشمل ا حراب كله . 
وياتصق مجوفة ا حراب ستار رقيق من الرخام ጋሬ‏ الضوء ثقوبه . ولقد بلغ من إتقان 
الصانع السام هذه الصنعة أن احتذاه الفنانون المسيحيون فى بيزنطة وأسبانيا وفرنسا خلال 
القرون الوسطى فأدخلوا هذه التقنة على زخارفهم المنحوتة . وتتتمی أكثر منحوتات مسحد 
القيروان إلى هذا الطراز ابحرم . وغشى سطح احراب وجانبيه مائة وثلاثون بلاطة icr‏ 


ذات بريق معدنی » مربعة الشكل على طراز سامّرا ما يدل على أُنہا قد جىء بها من بغداد 


رخامية متنوعة پاحراب . 
وتحتوى المسجد على عناصر جميلة من سنا مقصورة من الخشب الخرط والفشب 
احفور شيدت ፍሙ‏ الفاطمى ሠዎ!‏ العز بن باديس الصنهاجی عام 


۲ مء ወሥ‏ من اغتياله أثناء الصلاة تقم إلى ین المنير » peal Sly‏ أن تكن 
ዶው - ۸ ሙ#‏ القیروان . حشوة خشبية من C j‏ ۳ 


ውዕ‏ ۲۳۹ — جامع القيروان . حشوة رخامية من وم يثير الإعجاب حقا الئبر الفريد المصنوع من خشب الساج والذی برجم تاريخ 
Tr NOT‏ صنعه إلى ما بسن عام ۸۹۲ . ۳ Oe‏ ويتحول من ጌኒ‏ حشوة مستطيلة ذات زخارف 


(000 





مبتکرة على هيئة توريقات محفورة تذ کرنا بالتقنة الأموية المتأثرة بالطراز الساسانی , 
وكذلك على هيثة لفائف الكروم الكلاسيكية + ویعد هذا GM‏ قدم مثل معروف فى 
التاريخ الاسلامی حفظه لا الزمن سلیما . 

ویتجلی فی مسجد القيروان عصران للبناء » al‏ الذى تنتمى إليه الئذنة folly‏ 
والدعاتم والمئبر والقبة والبلاطات ؛ وقد أنشئت فى عهد الحلیفة ہشام بن عبد AW‏ 
(۷۲۵ع) لستشعر فیہا قوة كتل البناء وعظمتها » والعصر QUII‏ عصر قبة ا حراب حیث 
نلمس الرشاقة والرهافة » وان کان العصر الأول هو الذى أسبغ على مسجد القيروان 
حطیطه المعارى واضى عليه ብ)‏ الذى يبدو عليه اليوم . 

ረው (ሠጋ‏ امتاز العصر الأول بالعناية بالكتلة اشٹہر العصر الثانى بالاهيّام بصقل 
الأسطح والزخرفة فعسّت ا حلیات الزحرفية ፍሬ!‏ والنباتية > واختار فنان القيروان 
عنصری الدائرة والمربع وأبدع فى cete ga‏ سواء انفرادا أو تداخلا ء واقتصرت الزخارف 
النباتية على الکروم ى صيغ متعددة . 

كذلك تيز هذا المسجد بأقدم نوع من الحليات انتشر فى المغرب والأندلس » وهو 
احاطة أبواب المساجد ومداخل القصور باطارات مستطيلة كا هو اسحال فى مسجد قرطبة 
(لوحات ۲۳4 ۰ ۲۳۵ ۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 





ضريح محمد ደሠ/‏ خودا بندة 
بالسلطانیة | 





فى عام ۱۲۹۰ قرر آرغون Ob‏ رايع ا حکام المغول فى إيران تشیید مدينة جنوب شرق 
زانجان بشمال غربى إیران » وهو المكان الذى يعرف اليوم باسم مديئة «السلطائية» . وى 
عهد ابنه السلطان غازان خان نمت هذه المدينة غير ዛሩ!‏ لم تصل إلى ذروة ازدهارها إلا فی 
ac Age‏ 1 مد TIERE I‏ الذى تولى الملك من TERM‏ عام ۱۳۰ فعكن عل 
الاهیّام بأمر الدينة و نماشها وتجمیلها کی تصبح عاصمة ملكه ودعاها ነ‏ السلطائیة » . وأنبری 
افراد بلاطه يتنافسون ماس لتحقيق ክሙ‏ مليكهم ال جريئة الطموحة (ው‏ ليقال إن رشيد 
الدين وزير أولحايتو الذى Call‏ کتاب تاريخ المغول أو ሥው)‏ التواریخ» قد شید ألف منزل 
وجامع عنارتين ومدرسة ومستشنی . وقد pha pl‏ باستقدام أقدر فنانی LM‏ وأفضل 
نجار تبريز للإقامة بعاصمته واستيطانها » ثم ረ pl‏ ضریح “ኤቃ‏ ۰ غير أن أوامره تلك 
لم تلبث أن واجهت العصيان يوم وفاته عام ۱۳۱١‏ » قد روى أن ذلك اليوم شهد هجرة 
٤‏ الف أسرة من العاصمة الجديدة ፥‏ ومع ذلك فان aul‏ وخليفته أبو سعيد بہادور احتفظ 
| بالسلطانية عاصمة Sl‏ على حین أن وزيره على شاه بدأ یشید جامع تبريز العظم ما يدل 
على أفول جم هذه العاصمة . وقد تدهورت ساطة المغول بعد وفاة gi‏ سعيد وسادت 


555 


لوحة ۷۶۰ - ضریح السلطان أولجايتو »ሥ‏ بنده . 


السلطانية بأذریجان 


البلاد فترة من الفوضى سقطت ف أثنائها السلطانية فى أيدى الحلائريين ثم بنى مظفر » وفى 
عام ۱۳۸4 احتلت جحافل تيمور المديئة ርን‏ ونزحوا ما فيها إلا أنهم لم يسوا ضريح 
اولحايتو . ظ 

قد شید هذا al‏ 24 09 بكامله من قوالب الآ جر وضطیت بعض died‏ من 
الخارج بالحزف وبقطم الفسيفساء ومن الداخل بالقاشانی الملون » وا حص المشغول وتثمير 
جمعها بالغنی افاق ودقة الصنعة . 

te‏ أن السقط الأفق للمبنى fate‏ الشکل » ولکن ا عماری قد حول نصف المثمّن 
dio‏ إلى شکل مستطیل فى الجزء الأسفل فقط من البلی » بان مذ الجدارين الشرق 
والغربی کی يقابلا الحدار الشمالى » ومن تم OFS‏ مثلثان خارجان من رکنی Diet Gol‏ 
الشرق del‏ الغربى ؛ أقام فى كل منہما درجاً بؤدى إلى الشرفة ا حیطة بالمبنى من del‏ 
الجزء الأسفل ‹ ومن هذا الستوی استعاد البی الشکل Call‏ من dia‏ (شكل ۷ ( 
(ቆለ‏ ويعلو الشرفة إفريز ضخم من القرنصات » وة درج ثالث فى الركن الشمالى 
(4ሥ‏ مدا من مستوی الشرفة لژدی الى الطابق الأغل الذی fot‏ القبة . ር3)‏ مواجهة 
الدحل مقصورة الدفن الستطيلة الشکل التى تضم قبر أولجايتو » وکانت فى الأصل مقببة . 


' وتقوم عل کل ፈሪ‏ من الأضلاع المائیة التى يتكون منہا البنی من الداخل بائكات من 


طابقين » تنكون الشرفة من مسطحها العلوی . وإذ كان المبنى مشمناً فلم تكن ثمة حاجة إلى 
ወርራ!‏ ا متدلیة » فقد ثم الانتقال من مثمن المبى إلى دائرة القبة عن طريق حليات فى 
الأركان تكون قبواً ضحلا عند قاعدة القبة + وتكاد قوالب الآجر الزججة تكسو الجدران 
كلها من الداخحل . أما قبة الضربح ወ‏ بسيطة كبيرة الُمك والوزن تكسوها قشرة من 
ا لخارج ۲۱ ء وقد بنيت بدون أكتاف أو سواند من ای نوع ء معتمدة فى سلامة انشا 
على اختیار المنحنيات المعارية المناسبة الى تتواءم مع منحنیات جهود الضغط فى قشرة القبة 
ما بقلل من جهود الرفس ال حانی . ولعل هذا التصمم البسيط هو الذى يضق على هذه 
القبة خطوطها %ጄው፤‏ ويوحى WE‏ من بعد . 

ولم يكن للمنارات الثائية أى وظيفة إنشائية بل كانت تؤدى Gj ሁወ‏ بحتا . 
وللتخفيف من وزن القبة رقق المهندس من مکھا بالتدريج على عدة مناسيب . کیا عمد - 
لکی تصبح القشرة الخارجية ملساء دون کسرات - إلى تحمیل هذه القشرة على رکائز d‏ 
شکل عقود تستند من أسفل على سطم القبة الخارجى . ویزداد عمق هذه العقود بطبيعة 
الحال عند كل مستوی كلا ارتفعنا لکی يحتفظ العاری بالسطح الکروی ا خارجی الأملس 
السلیم الکسو بالخزف . ولاشك أن هذه القبة من حمل معارى ራይ‏ كان يجمع إلى خبرته 
التقنية حساسية الفنان المرهف OY c‏ تشييد قبة ذات قشرتین بمثل هذا التركيب يعد عملا 
Lee‏ رائعاً م يقدم عليه أحد من قبل » وهو بتطلب bey‏ كاملا thy‏ الجهود. أسفر عن 
هاتين القبتين المتكاملتين من الناحية الانشائية . وما من ريب فى أن هذه القبة تتفوق على 
قبة البانثيون فى روما التى شيدت القشرة السفلی منہا من ቃቃ!‏ وكأنها عبوة ضعت من 


IT 


Yoj 








n 


lieu 
0 
ای‎ ۱ 








EE 
#ና 
v TN 


D MINUS. 








` 
Jic ፍር pica 
Ve dence > 
سام‎ ን 


ሎና‏ 1 سم 








ال 








T 

rib 

خر 
حجن ابت 


AE 








es کس‎ MEO: [۳ 
A ZEN ጋ اج‎ B 
۹ 0 Ete ZR, 1 23 
ees 1 QUU EE ። ጋ a 
ہی ہت میں کہ‎ RU ርይ الد ہے‎ r دنو نہ‎ ERE ۱ ; 2 ፡ دج‎ ISOS Uh ید رد هه‎ 
کس رج‎ rg. neta መራህ n 3 P - CT i : Wu DIA ESSA کچ و‎ : 
3 0 . ٠ ፍ- 7 a: NT TRE E 
Se! 3 7 PS 


: TT 
Ne پٹ‎ ts E NT ates 
arcs ME 











5 
Ger 


رین 
MAD‏ 








። 














ን ቀያ CN 


مح ھت می 
Dn‏ ہیں یں 
፡‏ 





2t 
2 
n 
ths 
M 
وه‎ 
1 
8 
E 
m. 
0 





" 
4 
S 








0 








S 


EX 


فو 
» 
ذا 
| 


قها )85:8 | 
قشرتین 
o‏ من 


ast 
ie 
ثل قب‎ 
بای‎ 


E ul 

كعناصر 

الصخرة 
الاجر . 


| 


ij 
أن‎ 


عير 


او 
مر 
al‏ 


بو 
ا رما 
"a.‏ 


إن 
3 
العلا 


ic? 


5 


ቀ 


الاسطح و تار 
ጋ 3‏ 
حمولة 


ls c, 
تركيبات‎ 


| 


والعقؤد بسا کا 
كثيرة 


(ናሥ 
لا على‎ 


وقد نالت زخارف ضريح أولجايتو من العناية ما ناله الجانب الإنشائى » فقد اكتسى 
السطح الخارجى للقبة كله بالبلاطات ذات اللون الأزرق الفيروزى » #3 شربط عريض 
من الفط الکو حیط ባጩ‏ القبة مؤديا دور منطقة الانتقال بين هذا اللون الأزرق الفاتح 
واللون الأزرق اللازوردی فى طنف المقرنصات الرئيس . ولا تكتسى قوالب الآجر بای 
زخارف من ful‏ الشرفة حتى الأرض » على حين تظهر زخارف القاشانی فوق LA‏ 
الشرق وفوق الجدار القابل له » وتندمج المداميك السفل مع الألوان انحايدة للأرض 
والجبال التى تحيط بها » de‏ حين JU‏ القبة الزرقاء من فوقها مع تاجها الذى يجمل 
coli‏ کان تحلق فى السماء . وما من شك فى أن هذا هو الانطباع الذى كان ينشده 
مصمم البناء ፥‏ ولقد (ኔው‏ هدفه فى رشاقة ويسر منتقلا من زرقة الطئف الواضحة إلى 
اللون الظبيعى لقوالب الاجر ء وابتكر بمهارته حلا لمعادلة رؤية القبة الضخمة ذات اللون 
الأزرق الباهت متميزة عن خلفية السماء ذات اللون الأزرق افیف . 

ولا يقل ثراء القاشانی داخل ሓቃ Gl‏ خارجه » والراجح أن أسطح الحدران الداخلية 
وباطن القبة كانت كلها مكتسية ببلاطات القاشالى : كا كانت هناك شرائط خطبة ذات 
زخارف متداخلة وإطارات زخرفية متعددة وزخارف نباتیة ملتفة ووريدات وقوالب آجر 
على شكل النجوم مكسوة بالقاشانى المزجج ۰ ومن فوق الشرفات 1-42( المقرنصات على 
شکل انصاف القبات . 

ومة سریکن وراء شموخ هذا البناء وعظمته هو أنه شید أصلا ely‏ رفات الحسين 
بنية نقلها من “ኳያ‏ . وکان Co ደውይ‏ حيئا ول السلطنة » غير أنه تحول إلى الذهب 
الشیعی بعد ذلك . ویغلب على الظن أن تخطيط duda‏ السلطانية كلها جاء على أساس أن 
يكون هذا الضريح الذى أعد لاستقبال رفات الحسين هو محورها ومركزها » أما كون 
اولحابتو نفسه هو الذى استقرت رفاته فى መ‏ فذلك عرد اتفاق وصدفة . 

وتعد القضان التی اعدت لكى تضم تابوت الحسین من آروع الأعال الفنية الروزیقف 
وم یسعدنی الحظ إبان زیارتی هذا الضریح برؤيتها فى مکانها » Bey OY‏ إيطالية كانت 
تجرى ترمیات رأت إزاحتها مؤقتا حتى تتمكن من تدعم القبة وترمي القرنصات . ومن 
الملامح الزخرفية للبناء - وهی تحمل من الغرابة أكثر ها تحمل من الال الفنى — اقامة 
منارات فى كل طرف من أطراف البناء المثمن الأضلاع کیا ذكرت » بق منہا (ሥ‏ الآن 
عدد يوحى بأن البناء فى صورته AJU‏ بعد تهدم بعض مناراته أصبح أجمل ماکان بمناراته 
كاملة (لوحة (Yi:‏ 





mom" 
)۱۳۱۰( بالسجد الجامع باصفهان‎ 





obe dol‏ فى القرن الرابع عشر بنسبه المثلى ولو أنه ليس أكثرها إنقاناً . وة قسمة 
جديدة نتبینها فوق هذا احراب هی حشوة زهور اللوتس البديعة رامزة للرخاء الذى كان 
يسود ذلك العهد . وقد جاءت أشغال ا حص فى هذا حراب بالعمق طبقا للأسلوب 
البارق والساسانی . كا تبز الكتابة القرانية الزخارف النباتية كلها ( لوحة ٠١‏ ملون ) . 





ضریح جنبادی قابوس بجرجان 





بقعم ضریح جنبادی قابوس أحد أمراء ولاية جرجان ( ۱۰۰٩‏ - ۱۰۰۷) فوق فة أحد 
التلال إلى الشمال من القرية الصغيرة الى تحمل هذا الاسم » وهو البناء الوحید فى 
چرجان - الوافعة إلى الجنوب الشرق من بحر قزوين - الذی بق لنا بعد ما عصف ہذہ 
النطقة الخراب والتدمير على مر الزمن . ویوحی መሥ‏ جنبادی قابوس افطل على سهل 
التركان للمشاهد بأنه شيد لیکون برجا فخا للمراقبة » غير أن الحقيقة على حلاف ذلك . 
فنذ عهد قابوس حين هبط انحر العال جاذبا معه الحبل الذى تدلى عليه ليصل إلى الأرض 
م برتق أحد إلى تمة هذا البناء » فليس ثمة درج يؤدى إلى هذه القمة » سواء من الداخل 
أو من الخارج : وليس ثمة صقالات قد استندت إليه . کل هذا بعین على ple Yl‏ بصدق 
الروایة الشائعة الى تزعم بأن رفات قابوس قد ضمها تابوت من الزجاج معلق بسلاسل فى 
قبة الضريح . ويبدو أن الأمر قد أعد بعناية AIL‏ قابوس من أن تمتد إليه يد فى رقدته 
الأخيرة ፡‏ ولعل هذا هو سبب الارتفاع الشاهق هذا البرج . أما الفتحة الصغيرة الواقعة فى 
الناحية الشرقية من السقف فهى جرء من هذا احطط . وما من شك فى ان العال قد 
استخدموها أثناء بناء السقف ؛ وكان فى مکنتهم أن يسدّوها بعد الانتهاء من بناء السقف 
الخارجى . ومن الغريب أن هذه الفتحة ل تترك على حافا فحسب ہل كان ثمة عناية شديدة 
بتجمیلها ما يدل على أنه قد استهدف بها ቃቃ‏ آخر لعله يتصل بتقلید قديم نظل بموجبه 
لفتحة مواجهة للشمس الشرقة . فليس من الستغرب اذن أن يكون قابوس قد أوصى 35 
نتعرض رفاته لخيوط الشمس ف البكور c‏ وهو ما يفسم ا جاہ هذه النافذة صوب الشرق كا 
بفسر أسطورة التابوت الزجاجی . | 

والواقع أنه لیس نة مکان انحر نی هذا المبنى البسیط یحتمل أن يضم رفات قابوس » 
وقد اعتقد الروس عام ۱۸۹۹ أن قابوس قد دفن فى مقصورة نحت الأرض » غير أن 
حفائرهم لم تسفر عا يؤيد هذا الاعتقاد , ሠ!‏ أن قابوس قد خطط Gly OY‏ نعشه فى 
الفضاء فهو أمر tle‏ » كما أنه لا غرابة فى اختفاء جغانه کیا اختنی ህርት‏ الفراعنة من دفنوا 


Yay 


لوحة መመ - ۲٤٢‏ جنبادى قابوس (جرجان ) 
باذن من وزارة الما فة بایران 


فى الاهرامات أو فى مقابر وادی الملوك الخصينه . 
ولا يزيد الضريح عن أنه برج أسطوانى ذو قة مخروطية ء اما داخله ففراغ بين سطہ 
NEST‏ اہی قد المهارى هذه القبة بحیث ترتفع أبعد ما يكون عن 
الأرض ؛ ولذلك فهی تعلو على شكل منحنی إلى أعلى نقطة يسمح بها السقف . 
አሆ)‏ فتحة النافذة عند قاعدة القبة » ويزين البرج من ا خارج عشرة أكتاف ساندة مثلثة 
القطاع تبتدىء من أسفل عند احدورة الماعدة فوق سطح الأرض فى حين تنتہی من del‏ 
عند he‏ قاعدة احروط acy.‏ نقشان LLL‏ الكوق Pool‏ على iiu pu‏ امتار من 
الأرض والآخر أسفل by Al‏ الناقص ¢ يحملان اسم منشىء البناء شمس المعالى قابوس 
ابن وشكير» ويبينان الغرض من البناء وتاریخه ۰۲ ولا حمل البنی من الزخارف 
سوى طرازی الکتابة وعقد نافدة السقف والقرنصتین الصغیرتین التدلیتین واحاملتین 
لنصف القبة بين عقدى المد: . ولیس % آثر لتزجيج أو جص إلا على سطح حروف 
الكتابة والقرنصات » ومن الواضح أن « قابوس » كان معن العناية كلها بصلابة الضريح 
وإضفاء الطابع التذ کاری المهيب عليه . ብጫ‏ هذا الضريح اول نموذج لهذا الطراز من بناء 





القابر الذی سرعان ما شاع وانتشر فى إيران والأناضول . 

ሪህ‏ يعرف حى OY‏ على وجه | مصدر هذا الطراز العماری وأصوله ء وان 
حتلف LUE‏ عن التقليد التبم فى طراز مقبرة إسماعيل السامانی ‹ ኒም‏ استأثر الارتفاء 
الشاهق لضریح جنبادی قابوس والتقشف الواضح وبساطة الزخارف بأخيلة أجیال متعاقبة 
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شید الشاه عباس ሠ‏ بین ሥሠ‏ ۱۸۰۰ و ۱۲۳۰ مموعة من ያሎ‏ تعرف باسم میدان 
شاه أى الیدان اللکی [ أو ساحة نقش جيبان] ء وکان فى الأصل Glace‏ لألعاب الفروسبة 
والكرة والصولجان (لوحات (YEV: ۲4١ ۰: ۲۹۵ ۰ ٢٤٢ ۰۲8۳ VEY‏ . ویقوم فى 
الات xd!‏ من الیدان م ኒኔው‏ قابوه ای الات الال الدقیق الصنعة وهو مقر الشاه 
ጋኤ‏ منه على الناس (لوحة (YEA‏ وقد ሠ ١‏ الارضی منه لضباط ሥሥ!‏ 
ویتکون البنى من ستة أدوار تتقدمه شرفة تطل على الیدان لمشاهدة الألعاب 
والاستعراضات » تقع als‏ قاعة استقبال مسقوفة بقبو تزوقها لوحات La‏ وزخارف 
حيوانية وصور للطيور والوحوش وانواع الزخرفة البديعة بريشة الفنان الکبیر رضا عباسی 
ومساعدیه . ويرف الناس إلى الطوابق العلیا عن طریق درج مرهق شدید الانحدار . وبظفر 
هذا البناء بعدد من الاروقة اللطيفة الکشوفة » بکل منها مدفأة حى بنسی لقاطنية تأمل 
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الآثار العارية الصفوية بأصفهان 
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السماء للا . وعلى الرغم من جال القاعات وا حجرات إلا أن كتلة انى من ا خارج تفتقر 
إلى كمال النسب پل تبدو معيبة من ا خلف ؛ غير أن جال البائكات العقودة البديعة الحرطة 
بالميدان ما یلبث أن پشدنا فيطغى عل هذه ፍዕ] col il‏ » كا يستقطب عقد مدخل 


ded‏ ۲4۲ میدان شاه بأصفهان 
] عن کتاب 4 رحلة T‏ فارس للمصور أوجين | 
فلاندان والهندس باسكال کوست ۱۸4۰ [e‏ 


مسجد شاه الشاهق النظر بروعته المهيبة ፥‏ على حين تخفف شرفة المبنى ጭፍ]‏ من صرامة 
ል]‏ فى ميدان الاستعراض مضفية رقنا على الساحة الملكية كلها . 

ویشرف على هذا ا میدان من الناحية الحنوبية « مسجد الشاه عباس » الذى شيده المهندس 
العبقرى على الأصفهانى ويعد. من أفخم المساجد التى بنيت فى العصر الصفوى ؛ کا يمثل 
التكامل الفنى المارى الإإسلامى وخاصة من الناحیة الزخرفية الى هى أرتی ما وصلت di‏ 
العبقرية. الفنية الإيرانية c‏ فجدرانه الداخلية والخارجية مكسوة بأجمل القاشانی الملون ذى 
الرسوم الزخرفية البدیعة النظومة ضمن الاطارات المعارية فتؤكدها دون أن تُضعفها VN‏ 
تکفل إبراز الأشكال الانشائية كالعقود والاطارات الأفقية سواء من ناحية اختبار الألوان 
أو العناصر الزخرفية الناسبة التى ደ”‏ القيمة الانشائية لمذہ العناصر ፥‏ وال ነ:ቹ‏ حین 
نتامل زخارف باطن ሐደራ‏ الدخل الكبير وخناصر الايوانات والاطارات الحيطة بعقود 


ርነ «‏ الفتان القدير 

إنك لتخلق مذاق مياه UL‏ 

. السكينة الى يرفل فيا‎ t5 

GLY,‏ ا حلوۃ تحوم حواليه 

حين تنسق احجارہ .. ٠‏ 

ولعرين الوافدين من كل بقاع الدنيا 
سعون جاهدين ينشدون طمائیله النفس ؛ 
d‏ رحاب منجزات ا لحجر AME‏ الفريدة . 
J?‏ إنسان العصر عن إبداعها › 

, هی الا صوامع تروع والقلب‎ Jr 
isl ፌራ ) ارات إلى امرء يسعى ار‎ 
صومعة غلال‎ jard جوب العام‎ 

او مستودع بضاعة ና‏ 4 


( سانت | کسویری ) 


ሁ/‏ ۳ - ميدان شاه بأصفهان [ عن كتاب 
) رحلة d‏ فارس ]٢‏ 

ውዕ‏ 464 — میدان شاه عباس بأصفهان ۰ ویدو 
فيه مدخل مسجد شاه وائنان من الابوانات eov‏ 


کے ل الى ‘ : ብ 4-1 - 1 ነ‏ و * ۱ 
ur‏ 24-9 مداخل أكبر منه حجما الا أنه لیس ቋ‏ ما amlas‏ فى انسجام اللسب ورشافه 
انی ፥‏ فقد استغل الممارى مزایا الوقم عند تصميمه الدخل فجعل كتاته ا حلقة الزرقاء 
تقطع xU,‏ عقود بائكات جوانب الیدان البيضاء ذات الطابقين ء كا تشد الأنظار 


تجو قھا . واد كانت العارة ክራሚ)‏ تعنی أ كثر ما : ow‏ بال خارف 1 لذا فان جدار ‹ሥ.ሕ)‏ 
المهيب هو فى واقع الأمر ستار زخرفی أكثر منه جدار إنشائی . وتتبض على جانی هذا 
الستار منارتان رشيقتان بارتفاع ثلاثة وثلائین مرا تقريباً » على ዶሬ ረሙ‏ ارتفاع عفد 
الدخحل بلو نه الازرق ال زوردی وزخارفه الى لا تضارع حوا لی سره EP VEL‏ 
واذ کانت — pol e - pe p‏ تباین كروية ii‏ ورائه » کا 
dry‏ على أن يجاوب» منحنى عقد pl‏ متحى سطح LA‏ وعل أن አፍን‏ نصف 

فيك المدخحل كروية !52 وکانه ዶሙ#‏ موسیی ሥርው‏ ( لوحة ነ‏ ملول » ۲۹ ۰ tyes‏ 
ب ۱۲٥١١‏ ب وشكل ٩4‏ . 


وقد ارتفع تجويف المدخل نصف الكروى فوق خناصر متعاقبة بعضها فوق بعض + 


ونتألق أسطح كل خنصر منها ببریق انعكاسات الضوء علیہا نتيجة لاخعتلاف الجاهاتها فى 
الفراغ . (ምሪ‏ جانی الباب المطلى بالذهب حشوتان تمثلان سجادئی صلاة تشبه تصمماتہما 
رسوم سجاجيد الصلاة التى نشاهدها فى Glad!‏ الفارسية رأسية معلقة فى افواء ‹ 
ما پثبت ولع الفنان الاإيرانى بالناحية الزحرفیة صرف النظر عن الناحية الواقعية 
او الا نشائیة (لوحة IS ፥ ርዴ Yor‏ تتصدر مداخل المسجد صورة لطاووسين VY‏ 
بالقاشالى المعرق , ۱ 
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ولا كان مور الميدان يتجه من الشمال إلى ታታ!‏ فى حين يتعين أن يتجه حور الجامع 
صوب الكعبة ۰ أى من الشمال الشرق إلى الجنوب الغری فقد نشات مشكلة معارية تغلب 
علیہا الهندس peat‏ طريف ረሙ‏ شید خلف الدخل بهواً عرضیأً يؤدى أحد طرفيه إلى 
الميضأة ‹ يتطرق بعدها الزائر إلى الصحن عن طريق دهليزين يدوران حول الایوان الشما ی 
الشرق ۱ 

وما يكاد المرء مجتاز هذين الدهايزين حى يطالعه الصحن الکشوف بابوانائه ABLES‏ 
الفسيحة . ጆን‏ بالصحن عقود ذات طابقين من جهاته الأربعة مزخرفة بالقاشافى المتعدد 
الألوان . وتنعكس على سطح ቃሥ‏ | الاء الذى بتوسط الصحن عناصر gdl‏ بأجزائه 

iy ጅ፳ Ww 


ول الناحية الشرقية من الميدان : یقوم مسجد الشیخ لطت الله الذى aty yal‏ أيضا 


nor. ۶۳۳۳ : "‏ و 1ቐ‏ اد ረ. By bor Pon‏ وش ale‏ زا 
یی تا s p ላ ያረ js 3 pu 00 ur‏ 


oF  ፡. .ብሖብጊ..ብ..‏ لوحة YEO‏ - میدان شاه عباس بأصفهان . منظرعام 
مين وقصر die‏ قابو إلى اليسار. وفی المواجهة 
الدخل الكبير لسوق القيسارية . ሕሪ)‏ بالساحة 
صفوف الدكاكين المعقودة ذات الطابقين والزخرفة 
بالقاشانى اللون . بإذن من وزارة الثقافة والفنون 
ER‏ 
ኛፄኝ dm!‏ — ميدان شاه عباس باصفهان » ونشهد 
فى ኦዶ) ፍህ"‏ قصر de‏ قابو» dy‏ المواجهة 
مسجد شاه » وق الناحية الشرقية مسجد الشبخ لطف 
الله . بإذن من وزارة الثقافة والفئون بإيران . 
لوحة VEY‏ - مدخل مسجد شاه وقبة مسجد الشیخ 
. لطف الله باذن من وزارة الثقافة والفنون بإيران . 
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والورد التأجج عاطفة 

تح )444 لوقاز السوسن : 

المتعاطف ۳ معه . 

على حين ሪቫ‏ النخيل على الملا 

فى Dyer‏ وجلاله 

نبا میلاده السیاوی . 

أو لم یت بكهوف العقل 

TIEN EE M EROS 
» والإيقاع المنساب المادى شحالیق الکرم‎ 
عبر الکون باسره ؛‎ foul يتدفق‎ 


ل + 


هذا . . نبض الله . 
*ፍ #‏ ہجو 


هنا 


- مترج اس الشیوب بالعقل المدراه 


فى انسجام ጫጩ‏ بالوحدائية . 

- M" o^ 
؛‎ (ይሎ= Gh الکنه‎ 
. من بين نايا الضلال الذی طویناه فيه‎ 
هو مقصد کل الرغبات‎ 
à ›ፆ ,, 
فاتح کل الأبواب‎ 
جواب الاسئلة جميعا‎ 

s A 

سبب الاسباب 
ولو آنا 5ቹ1‏ من شرك الذات > 
“ፎ‏ وسحره Slay‏ 
فى لانہائبتہ AS‏ منتبی الطاف 
ی جزاء سعينا : مصیرنا الأحير ء 
فهر 52391 4 وهو الغاية p.‏ 


قصبدة مهداة إلى « سجادة ( على هيئة حديقة لشاعر 
صوق du‏ من القرن ۱۵ ۰ نقلتہا إلى العربية 
لوحة ۲۵۰ ب - مسجد الشاه بأصفهان . إيوان 
القبلة الحنوبی . بإذن من وزارة الثقافة بإيران . 
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لوحة ۲۵۱ I‏ — مسجد شاه بأصفهان . ا حراب » 
تصرير کاتب هذه السطور 

لوح ۲۵۱ ب - مسجد شاه باصفهان . منظر داخل 
يبين خناصر إيوان القبلة ا جنوبی . تصویر كائب هذه 
السطور . 


لوحة ۲۷۵۲ - مسجد الشیخ لطف الله باصفهان : 
القبة 
لوحة ۷۵۳ ¬ مسجد الشيخ لطن الله بأصفهان : 


لوحة ۲۵۶ - طبلخانة y]‏ كتاب ( رحلة فى 


فارس » [ 


وتسترعی منحنیات هذه القبة الانتباہ ببساطة تكويها وروعة زخارفها من التوريقات 
الزرقاء والبيضاء على خلفية i,‏ اللون ما يجعلها من أرق قباب أصفهان . وكذلك تعد هذه 
Wil‏ عوذجا فریداً من الناحية الانشائية لأنها مكونة من قشرة إنشائية واحدة - عل خلاف 
النبج ዶጋ!‏ وقتذاك من عمل القباب من قشرتين - وقد بناها الممارى من الداخل عل 
ارتفاع یتناسب مع اتساع القاعة ما قد یمعلھا تبدو منخفضة عند النظر إلا من الخارج . 
وعلى الرغم من ذلك فان ارتفاعها كان كافيا کی تسيطر سيطرة تامة على ا حانب الشرق من 
oladi‏ . 

وقد فسمت جدران قاعة الصلاة إلى انی حشوات تحددها عقود من القاشانی 
اللازوردی على شكل الجبل ا حدول بداخلها طراز من الخط الثلث الأبيض كتبه الفنان 
على رصا فوق أرضية داكنة الزرقة ኡህ)‏ ۲۵۳ و ۱۲ ملون) . ۱ 

وغطت الأسفال ببلاطات مزخرفة . ويلفت نظر الزائر أن الطراز اللکرت Ua‏ 
المحدول ونوعية الزخارف الی تملا الحشوة قد سايرت تصمم الشكل الانشائی ms‏ 
الطراز المكتوب. وكأنه صنجات العقد بحبط به طنف ا حبل ا جدول ء فى ሂሥ‏ لعبت 
الزخارف التوريقية دور تزاويق الحشوة . ]48 بلغ الفنان الفارسى el‏ الذروة فى التعبير 
عن فن إيران التقليدى وهو الزخرفة التى جعلها تبدو للنظر وکا تؤدى دوراً إنشائياً دون أن 
تضعف من قوة الأجزاء الحاملة للقبة . وتتمركز زخارف باطن القبة فى ኤራ‏ رئيسية من 
اللون الأصفر الذهبى تحيط بها توريقات الكروم المتشابكة (لوحة ۲۵۳) . وتنفذ 
الإضاءة إلى السجد من أعلى عن طريق نوافذ محدبة فى طبلة القبة مركب بها من god‏ 
ومن الداخل حشوات مخرمة ذات زخارف توريقية GS‏ فيها المغرغ وال" . وتنساب 
انعكاسات الضوء التسلل من خلال هذه النوافذ على calm‏ أسطح القاشانی اللونة 
المصقولة إلى فراغ المسجد فتغمرہ بالسكينة » حتى ليكاد المرء يحس ببذا الفراغ إحساساً 
ماديا. 

" ونحتل حظاثر خيل الشاه عباس بعض جوانب الیدان الذى حيط بساحته صفوف من 
الدکا كين فوق کل واحد ما غرفة زخرفت QUU‏ الملون መ!‏ الصنعة . ویرتفم فی 
اجانب الشالى مدخل السوق الكبير «القيسارية» آسرتنی فيه محموعة الطبلخانة 
( الوسیقیون) وهم يلتئمون حوله ፍሎ‏ الغروب لتقديم عره ضهم الوسيقية منذ gil‏ هذا 
ህሥዱ!‏ حى اليوم (لوحة ۲۵4) . 
Tm‏ 

وتشدنا من بين مبانى أصفهان > مدرسة «جهارباع ( ای الحدائق الأریعة شیدها 
السلطان حسين أخر ملوك الصفويين . بدافع من ورعه لتكون مدرسة لطلاب العلوم 
الدينية » وتعد ቃሥ]‏ ما أبدعته أبادى الفنانين فى العصر الصفوى وخلاصة التجارب الى 
وصل إلیہا الفن الماری عبر القرون والأجيال c‏ وقد سكب کبار الأساتذة والصناع المهرة 
عصارة فنهم فیہا مدفوعین بعواطفهم الدينية ومواهبهم الفنية . 
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الساحڈ الداخلية P bail‏ باع “ራሷ‏ ( ویدو 
'ሠ‏ أحد الایوانات . 


وتتألف هذه المدرسة من صحن መዕ‏ خبط به غرف الطلاب 4 تشغل الحهة الشمالية | 
tel‏ زوقت بدقة فائقة خصصت للشاه سلطان حسين » وهی تشكل بزخارفها وخخطوطها 


" وقبامبا ومآذنها انا Lm, Ga‏ كلق بش الأنظار وبأسر القلوب ( لوحة ር ን...‏ 


m ፳ —* 


"I ) آخری بأصفهان جديرة بالل كر أشهرها «قصر جهل سيتون‎ dala Ola T 
يستقبل فيها الملك وزراءه والسفراء‎ I الأعمدة الأربعين » وكان فى الماضى صالة العرش‎ 


الأجانب. وقد أثار اصل هذه التسمية الكثير من الجدل » إذأن شرفة هذا 


الرواق لا يحملها غير عشرين عموداً تعکس صورتا على صفحة حوض المياه الممتد أمامها 
ما int‏ نظن إن العدد ارت መ‏ 21 عدد الأعمدة وصورها Asa‏ عل صفح 
الماء . ومن المقطوع به أن هذه التسمية لا تدل على العدد الحقيق Oly‏ المقصود بها التعبير 
عن الضخامة والأبمة » كا نلاحظ أن العدد أربعين کثر التداول والاستخدام فى فارس 
فقديماً أطلق على پرسیپولیس اسم مدينة الأبراج الأربعين 


ولقد شید قصر «جهل سیتون» أصلا فى أثناء حکم الشاه عباس + ويروى 
کروسنسکی وکان ሥሟ‏ فى فارس آنذالك ፥‏ أن الجزء الأ كبر من البناء قد التہمتہ النبران 
بان حکم الشاه سلطان حسین أى بعد مائة عام من تشییده » وأن السلطان حسين الذی 
كان شدید الا مان بالخرافات قد حال دون أى تدخل لخاد النبران al‏ عدھا أداه لتنفيذ 


ظ إرادة اللہ ፥‏ ومن ثم آعاد بناء القصر مرة ثانية بعد ما أتت النیران عليه » وهو ما یفسر 
۱ اختلاف بعضص العناصر (ው! y J‏ عن الوصف الذی سیحله | ቭሁ‏ شاردان وتاقرنيبه 


قبل عهد الشاه سلطان حسين . 

ويتكون ili‏ من صالة العرش یکینٹھا من جانها الأبسر غرفة الك ومن ሠው‏ 
الاين غرفة الوزراء > ویتوسط کرسی العرش انراتا ف صدر هذه الصالة . ولقد بقيت 
الزخارف ጋ‏ كانت olay‏ بها هذه القاعة فى حالة y» ፃታ ፥ iab‏ الضوء على 
صفحات E ad M^ c ጋ o -- e dej t‏ بالنقوش 


yo "hdi m e سداسية الأضلاع تد تشه‎ aye بوحدات هندسة‎ 
ር” eM ይ ` ۷ 


تسبق صالة العرش الشرقة ذات العشرین عموداً ومن خلفها قاعة الاستقبال تعلوها" 


Lad 


ህህ ٠‏ د اب من ینس ارات ፍታ ኢፍ‏ رمت كل gee‏ مل أ 


جدارين متقابلين ونکاد تستغرقه UUE‏ . وكات الرحالة پییترو JUW‏ قد انتقد لوخات قصر 

أصفهان فى عهد الشاه عباس ووصفھا بضعف ال مستوی ؛ .غير أن هذا النقد ا حائر قد صدر 
عن رجل das‏ عاش ف القرن السابع phe‏ « اعتادت عیناہ ہی عصر النبضة sill‏ 
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و ኤህ‏ | ان ሂሪ አዕ)‏ هذه الصور الحدارية فى ای مكان ረው‏ هذا التار መ‏ اللهم $ 
إلا أربعة رسوم خطیة جاءت بکتاب الرحالة تکسییه فى القرن التاسم ኃይ‏ استأذنت دار 
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الكتب القومية بباريس فى نشر بعضها . ول أوفق رغم ما بذلته من جهد إبان زيارق  መመመ)‏ 
لابران فى الحصول على صور ملونة او حتی غير ملونة هذه اللوحات الفريدة ال تناو d‏ ادم یی نو ب 
بالدراسة ۲۱۱۱ . وان كنت قد وفقت فى ا حصول على بعض صور غير ملونة أھدانہا 
الهندس الاإيطالى زاندرینی الذى يتولى ترم هذه اللوحات : قد تعين القارئ على EE‏ 
فلا ረዶ‏ لمن اعتاد تذوق جال التصاوير الاسلامية من خلال Cole!‏ وحدها من أن 
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وقد ኃ,2‏ العصر الصفوی يحسوره الرائعة النى كانت تقام جرد الاستمتاع بلنسی العليل 
والنظر ا حمیل . ومن ያጋ!‏ هذه الحسور «جسر اللہ وردی خان» الذی كان ሠሠ‏ جدارین 
تفعين بحمیان قوافل التجارة العابرة من شدة الريح على حين نفذت فيه فتخات 
شكل عقود فى اما كن ختلفة تؤدى إلى بائكات معقودة على كل من جانبى امسر نطل على 
اثبر بكامل طول መ ሥራ!‏ يتسنى للأهالى الاستمتاع بمشهد الثبر فى هدوء Nowy‏ عن مسار 
القوافل و وما تثيره من غبار «لوحة ۲۵۹ وشكل ۰۱5۲ ب » 2( . وقد توج le‏ 
شاه عباس عيارة الحسور بانشاء ሥት)‏ خواجو» الخلاب عمراته وغرفه المتصلة . ولم . ي 
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لوحة ۲۵۷ - مدرسة جهار باغ ( مدرسة السلطان 
حسين) : إیوان ወጭ‏ [ عن كتاب «رحلة 3 
قارس ١‏ ] | 
ሙ»‏ ۲۵۷ ~ جهل سيتون : مداخل Yl ፍህ‏ عمدة 
الأربعين بأصفهان. تصوير كاتب هذه السطور . 
۲٥۸ ውዕ‏ - جهل سيتون : إيوان كرسى .العرش 
. تصوير كاتب هذه السطور . 
۲٥۹ ውሃ‏ — جسر الله وردى ነዶ] ሠው‏ کتاب 
«+رحلة 3( فارس ! ] 
الوحة ۲۹۰ — ፥ ጽ!ሙ ሥት‏ وهو بقناطره الرائعة 
وغرفه المتصلة بعضها بعضی والقاعة فوقه » يعد 
ሁ=!‏ جسرآثری ق آصفهان c‏ وقد زخرفت جدران 
الغرف بالقاشایی زخرفة بديعة . 
۲٩۱ ውዕ‏ - جسر خواجو.القرن ۱۷ 


هذا اسر معيراً فحسب بل كان مكاناً dal‏ والترویح >( أصبح غاية فى ذاته . وقد 
استغل العاری الوقم إلى أقصى حدود الاستغلال بسعة خباله وحسه الفنى الرهف Ula‏ فى 
ኤሪ)‏ ا حسر مقصورة VS‏ مثمن انشطر نصفین c‏ وجعل أحدهما بعیداً عن الآخر کم 
بفسحا الا لطريق العبور » ویتکون کل منہما من عدد من الایوانات تہب التترهین فسحة 
للاستمتاع بروعة المشهد » وقد زخرفت جدراد جميع غرف ا حسر GL‏ البديع 
(لوحات ۲۹۰ ۰ ۲۷۲۰۱ وشکل ۰۱۰۳ ہب ج ۰ CVE‏ 
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مشهد (۱۱۲) pu!‏ الرضا 
بمدينة Aqua‏ « خراسان) 





يعد الایرانیون كافة ضر بح الا مام الرضا ገው‏ فم حيطونه بکل تبجیل መጋ)‏ 
وقد جرى ترتیب عناصره بأحجامها المتباينة فى الفراغ ሠ‏ لنسب رياضية تربط 5 معبرة 
عن النواحى الرمزية المرتبطة بفکرهم الفلسنی » فضلاً عن ضخامة مساحته وفخامته 
والاسراف البالغ فى إنشائه . ما جعله GE‏ كعبة للحجاج . 

ولبناء الضريح تاریخ طويل تتعدد فيه البالی إلى حد يحتاج معه تاريخها وتحليل 
تفاصیلها الى ሓድ‏ صخم dab.‏ تداخل العمل T‏ هذه ا حموعة من au‏ على مر قرون 
عدبدة بصورة ف و (Se‏ القول Ol‏ هذا الأثر النالد هو نی حقیقة الا وحدة متصلة 
لم تنل السنون من طابعها على الرغم من الاضافات العديدة المتتالية . 

وکان على بن موسی بن جعفر من الجيل الثامن لاحفاد الحسين رضی الله عنه محبوباً من 
أهل الشيعة يدينون له بالولاء ما መ»‏ حموه الفليفة الأمون إلى الاعتراف بانتسابه إلى على 
بن أبى طالب وأطلق عليه اسم «رضا من آل حمد . وما لبشت الشهرة والولاء اللذين كان 
يحغلى ke‏ بين ዶሎ‏ الناس أن دفعت خصومه إلى قتله بالسم غيرة منه وحقدا عليه خلال 
زيارة صاحب فيها الخليفة المأمون لقبر هارون الرشيد بمدينة طوس » ومن يومها صار الامام 
فى نظر fal‏ الشبعة شهیدا . والعروف أن هارون الرشيد والامام الرضا قد دفنا تحت احدی ‏ 
قباب هذا الضربح الذى تعرض لازلازل ولتخريب الغزاه ولإضافات منرا كمه متكررة 
ولإعادة ely‏ بعض أجزائه . وعلى الرغم من الدمار الذى لحق هذا الضريح والتغبيرات الى 
طرأت على ely‏ بعض أجزائه فانه ما بزال ኣዶ‏ بواجهاته ذات ህሠ፤‏ اللثلاب 
وفخامته المهسية . 

وقد ቃሥ‏ هذا المبنى الذى ሙሄ‏ إلى بوا كير القرن التاسع أول ما تعرض للتخريب 
على يد سابوکتاجین الذى خلفه أطلالاً ؛ حنی جاء السلطان محمود فى أوائل القرن الثانى 
عشر فأعاد cal sl ely‏ من Las ፦#/ ቁ.‏ شاهفة . ثم أعاد السلطان سنجر بناءه ፈጋ ህ‏ 
وزین الحرم بزعارف لا حصرها من الفسيفساء والقاشانی اللون . وما من شك فى أن يكون 
ራጩ‏ بح قد أصابه التخريب من جديد عندما غزا تولى خان بن جنکیز خان مدينة مشهد . 
| وعد أعوام طالت جاء سلطان أو ዕ‹ lage ይው‏ فاعاد ey‏ بعص أجزائه Ut s‏ 
| دلب إطار باب وراء E‏ الشیا ی من غرفة pall‏ بح ድ‏ تاريخ عام ۵ . ولا بد 3l‏ 
' % تحسينات جديدة أضيفت خلال القرن الرابع عشرء يدل ሠ‏ على سبيل المثال تلك 
النقوش فوق بلاطات فى غرفة الضريح لصقت عام ۰۱۳6۹ كا يقال أن القبة الحالية 
ترجع إلى عهد أولجايتو. ومن wal‏ عناصر هذا المبنى ሠ‏ أسهم به التيموريون OO‏ 
بتشييدهم مسجد جوهر شاد ابنة تيمور الذى يعد جزءاً من الحرم وان کان مستقلاً تماماً من 
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الناحيتين الواقعية والروحية . وقد أفاد الحرم من سخاء جوهر شاد بہنائہا مسجدها الذى 
أثرى احموعة » ولولاه با استکلت معانيها وروعتها من الناحية الهالية . 
ظ وجاء الصفويون فأضاف الشاه ፍህ‏ رواقاً صغيراً شرق ራጋ) ወቃ‏ يح [المرقد] » 
أقام حلية ذهبية على شكل عمود فوق قبة الضريح ء غير أن غارة وفدت من با 
ፍ= ۸‏ هذه التحف . كذلك شید طاهماسب منارة فى وسط ال حدار الغما ی الشرق 
( الصحن (e adi‏ صار مجديدها وقت ely‏ نادر شاه المنارة المقابلة ها وقد ١‏ کتست 
مہم بطبقة كثيفة من التذهیب (لوحة (YAY‏ 
وف عام ۱۱۰۱ أمر شاه عباس بتجدید الضریح با فى ذلك زخارف La‏ فوقه 
وباستکال «الصحن القدم» . وم تتوقف أعال لتجدید والترميم والزحرفة خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . | | 
TES‏ نعثر على مجموعة ماثلة من 35:1 فى العام بأسره መጋ‏ مثل هذا الانطباع 





ፍ 


الوفرة » ጄዶኃ Ài RAD‏ ومنارتان ذهبیتان وإيوانان ضخان مذهبان وأبواب كبيرة من 
الفضة المطلية بالذهب تؤدی الى العدید من الغرف البّى تسودها رهبة القداسة والتبجيل 
تؤكد ذيوع صيت هذا الضر بح » فضلاً عن الصحون الکبری التى تتکامل معها ستة صحون 
FT‏ مہا با فہا صحن مسجد جوهرشاد )...>> ONE ር‏ 


-^ 


١,۹ ۱ ። 1:‏ ا “lS‏ ١ا‏ ار 11 
وقد شید الشاه عباس الاول طريقا متسعا وصسول إلى الحرم ؛ 


— 





ፅ‏ جدوں جار 
ويؤدى هذا الطريق إلى الصحن الفسيح ا مسمی «الصحن القدیم »[ صحن كهنة ] من 
خلال Aly‏ ضخمة على كلا طرفيه زينت كل منہما من ناحية الصحن بزخارف سخية 
فاخرة » ويستمر جدول الماء الضيق حى منتصف الصحن حبث يبلغ فسقية مثمنة ذات 
تركيبات ذهبية تحیط بها أحواض الوضوء (شکل )٥٦‏ . 

ويقع فى جانب القبلة الإيوان الذهبى التألی الذى شيده فى نباية القرن ا خامس عشر 
على شینوائی » الشاعر والوزير راعى الفنون ፥‏ وف مقابلته من الناحية الأخرى من الصحن 
الايوان الذى oldal‏ شاه عباس الثانى وكان بسيطاً مصمتاً من ا خلف . وقد كسيت جدران 
الايوانات الأربعة المطلة على الصحن القدع ፥‏ وما إيوانى المداخل من الحانبین بإلقاشانى 
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لوحة ጩ ራጋ - ۲٢٢‏ الامام رضا بمشهد . النارة 
الذهبية . 

لوحة ۲۹۳ ፦‏ ضریح الامام رضا عشهد . إيوان 
البلاء الطل على صحن مسجد ቃድ‏ شاد » ومن 
خلفه !1( العين قبة ضریح الإمام الرضا . ویظهر 
لسحن القدیم فی LAL‏ 


emt 


- 
f. 
v 





الملون » فى حين زينت اروقة البائكات ذات الطابقين بكسوات من البلاطات الماونة 


m 


وما بلبث الزائر أن بعقد المقارنة بين إيوان شاه عباس المهيب ومدخل مسجد شاه 


باصفهان ۰ فالمنافسة بيبا سرعان ما تعرض نفسها عليه » ایہم اعظم ؟ فإيوان شاه عباس 
منحنياته الجميلة هو ኣዲ‏ من أبدع مبانی Oly!‏ وعلى حین يظهر رواق البانکات ذو الطابقین 





مدى ارتفاعه الشاهق : بعطی عمق المقرنصات والتجاويف الاحساس باحفاض فة 
السقف . والايوان بعامة مثال ممتاز للتصمم الدقيق الذی یعکس بصدق جوهر العناصر 
الأساسية فى العارة الايرانية . (ሥሪ‏ الرغم من أن الفضل فى انشاء هذا الإيوان يعود إلى 
شاه عباس الثانی الذى أمر بترکیب كافة حشوات القاشانی إلا ان شاه طاهما سب هو الذى 
شید النارة الذهبية الى تشمخ من حلف الایوان . 


ويطل الصحن aul P‏ المسمى ) الصحن ال حدید » — وتساوى وسا ዲረ‏ تفر یبا 


ذهبى فاخر ینعکس تألقه على سطح ماء البركة الوسطی تحبط بها ا نضرة البديعة . وقد بلغت 
هذه الايوانات الذهيية من الوقار والمهابة قدرا ኒው‏ دون أن تشذ عن العرف التبم 


7 i 


Rei ABAS í 
CON OVE DE 


۲۷ 


خلال القرن الخامس عشر x4‏ باستخدام احشوات والتجويفات والمقرنصات . 

وتلتف حول قبة ضريح الإمام رضا ومنارتيه صفوف دائرية من القاشانی الأزرق : 
ፍሠ LS‏ طرز باللون M‏ نض آما ما Ge cou Ne uel‏ فا الابوانان الذهبیان اللذان 
يبلغ ارتفاع کل ህነሥ Lee‏ تمانية عشر تر وقد خقف من غلواء استخدام الذهب 
إفراط لا داعى له فى ነ Oly!‏ الصحن القدیم؛ إطار المدخل الضخم من QUARE‏ الأزرق 
ነዓ ኃኳጪ‏ كا أدت مرونة التشكيلات داخل الايوان التجلية فى التجاويف العميقة 
وعناقید ا موابط [ المقرنصات ] وما تخلقه من ظلال متجاوبة دورا كبيراً فى تخفيف أثر البريق 
العدنی هذه الأسطح . كذلك يتحلى السطح الداخلى للإيوان باذج زخرفية هندسية من 
دوائر متقاطعة وتصميم النجمة وحشوات متعددة . dy‏ يظفر الابوان الذهبى መ ሥነ‏ 
جدیدات قليلة » فثمة مجموعة من اخشوات فوق nolsl‏ المعقودة تقسم السطح 51 
مسطحات متنوعة le‏ كسة فتزید من حدة slt‏ الذهب )34.2 ans‏ من الظلال EREA]‏ 
الك del ፍሙ ኤ፡‏ الدخل . E‏ 

اما الایوانات الثلائة الأخرى التى أمر ببنائها فتح على شاه فقد انهارت أقبيتها d‏ تاريخ 
لاحق ሪ‏ أعيد بناؤها ولكن بمواد روعى فى اختیارها الحد من الإنفاق . 

وتؤدى الصحون إلى عدد من الأبنية الأخرى مثل مسجد السيدات ودار السيادة ودار 
السعادة ودار الضيافة وخانات القوافل والمدارس والأسواق والمكتبات ۰ وتقم غرفة 
الضر بح وسط هذه ا حموعة من ا حاریب والمصليات . وترقد رفات الإمام الشهيد تحت 
قبة ذهبية تمنطقت طبلا بحروف من الذهب . إن الزائر ليصاب بالذهول وسط هذا الال 
الذى بفوق الوصف من فرط غلوه‌واسرافه ؛ ويضاعف حالة الذهول تلك تعدد المبانى 
وكثرتها وانتظامها فى مجموعة واحدة . 

وئمة باب من الفضة أهداه نادرشاه عام ۱۷۲ sob‏ إلى حجرة انتظاره » بقابله فى 
الطرف ሥሪ‏ من ا حرم ( الباب الذى آهداه ሥጋ‏ على شاه من الذهب الرصم بالجواهر ؛ 
فضلاً عن باب ثالث مطلی بالذهب . وتغطی Js‏ حجرة الدفن بلاطات مزجّجة متعددة 
الألوان حمل الكثير منها تاریخ عام ۱۲۱۵ . ومن فوق هذا السفل إفريز واسع رشيق من 
القاشانى الزجج المتعدد الألوان يضم نقوشاً daz‏ النسخ الأزرق الشدید البروز وزخارف 
التوريقات وشبكات الكروم باللون الأبيض فوق خلفية ذهبية يزيد من نضارتها أزهار 
دقيقة . غير أن الشريط الضيق من البلاطات المزججة المنقوشة والذى يفصل فما بين 


 ኣ[% والافریز بعد آهم منهما تاريخياً > فهو ثل کل ما تبق من التزاويق الى أمرت‎ d 


السلطان محمود خلال حکه عام ۱۱۱۸ . 


Lal CE,‏ مباشرة نقش بتوقیع عل ጋ)‏ أشهر اخطاطین فى عهد شاه عباس الذى 
لفذ كافة حطوط مسجد شاه ومسجد الشبخ لطف الله بأصفهان . ويلفت النظر فوق الستار 
መጋ!‏ بالمرقد وا لی بالنقوش والزخارف صور لوحوش خرافية مثل التنين والعنقاء مما Way‏ 


۳۷۵ 


. ضریح الامام رضا بشهد‎ - ۲۹٢ ጅራ 


لوحة ۲۹۵ - قبة ومتذنة مسجد الأميرة جوهر شاد 
لوحة 755 - الإيوان ሥጋ‏ مسجد جوهر شاد 
عشهد . تصوير كاتب هذه السطور . 


. شاه‎ ዶድ مسجد‎ Ole — ۲۳۷ ታቱ 
مداخل ا حراب مسجد جوهر شاد‎ ፦ YA لوحة‎ 
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على مدى تشبع البلاط التيمورى بالمؤثرات الفنية الصينية . 

وحدث لى bl)‏ قاصد الى المرقد نكا od‏ جا غفيراً من لناس بتد افعون بالأيدى 
والمنا کب ليصل مہم من يقوى إلى قرب الرقد » وتساءلت عن ፍዕ‏ آخر OE‏ فيه 
الزحام » ley‏ ماعرفت من أن هذا الطوفان من القاصدين لا ينقطع ساعة من J‏ 
Rb‏ ولم أجد بدا من الاندفاع بينم إلى الداخل وعانيت مشقة لا أنساها ما حبیت ؛ 
ولكنى ظفرت فى النباية بما أبغى وكان هذا Lage‏ لى عا لاقيت من ኤጩ‏ وعناء . 

)“ مرقد مقبب يستحق الذ کر شيده وردى خان الوزير الأثير للشاه عباس الذى شید 
ذلك امسر الرائع فوق نهر زايندارود بأصقهان . وينافس هذا الرقد المقبب فی جاله قبة 
السجد الشيخ لطف الله المعاصر له فى أصفهان . 

وقد حتلف الاراء بالنسبة VIA‏ هذين البنیین المتنافسين : قبة وردى خان عشهد 
لطف الله بأصفهان ؛ إذ تشمخ قبة وردى خان مهيبة تطغى عليها مثالية 
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اق والنسب ቹን‏ العناصر التقليدية للمارة الفخمة العاصرة ج تصل إل درجة 
التراحم من شدة تنوعها وغزارتہا » کیا أن الفراغ فیپا حصور ومحدد بدقة تعرض لك فيه 

زاوية وسطح عناصر العار ووظائفها القابعة وراء تشكيلها » تتجسم قريبة من عين 
الرائی وقلبه فى جلال يكاد abet‏ أسيراً » وف عظمة بلغت من الروعة حداً يمتزج فيه الواة 
بالخيال وكأن المشاهد فى حلم يقظة ፥‏ غير أنها تحمل بين ظھرانیہا من الفكر ESL‏ 
ما يغدو به ህክ ሠ‏ 

Ul‏ مسجد الشيخ لطف الله بأصفهان فليس أكبر حجماً فحسب ولكنه أجمل 
وافسح ፥‏ الفراغ فيه أكثر رحابة والاضاءة ትወ!‏ . والاحساس أعمق . ويتميز من الناحية 
المارية بأنه أكثر تفردا وأن من بناہ كان 5[ Nagle‏ 


وانتہی بناء مسجد جوهر شاه حوالى عام ١414‏ وذلك وفقاً لنقش أمر به بایسنقر 
لبحبط بالإيوان الرئيسى تخلیداً لذ کری أمه جوهر شاد . وقد بنی المسجد (ሠ‏ طراز المدرسة 
من اربعة ایوانات وأروقة ذات طابقين يكتنف الصحن | ۰ وينتبى الايوان الرئيس 
من الداخل بعقد ذى عمق كبير » وتنتصب على كلا جانى الايوان منارتان أسطوانیتان 
تنبثقان من መጨ”‏ الأرض بخلاف العرف المتبع فى فارس من قبل » والذى كانت تنہض فيه 
منارات o xy‏ من اعل السطح خلف دورة المدخل (لوحات ۲٦٢۷ ء۲٢٦٢ ۰ ۲٦۹٢‏ 
VU‏ 


فالسقط والفكرة العامة متشایهان » ويتميز مسجد جوهر شاه عن مسجد شاه بتألق خزفہ 
وفسيفسائه ؛ كا أن مدخل قاعة ا حراب توحی بالقوة من ناحية الشكل » فثمة ساسلة من 
المقود التعاقبة العميقة الدخولات اضق Vole |ሥቭ! (ሠ‏ وعنفواناً lid‏ مدخل 
فارسی من قبل (لوحة )۲٦۸‏ . كذلك فان منارات مسجد ልው‏ شاد آشد رسوخاً لكو 

نابتة من الارض مباشرة على جانی ستار الدخل صاعدة صوب السماء موحية بالثبات ا ፲፻‏ . 
والتوازن ؛ على حين یفوق مسجد شاه عباس مسجد جوهر شاد فيا عدا ذلك » فعناصره ٠‏ ا 


ارق وارشق » كا أن نصف القبة )2, تعلو مدخل قاعة ا حراب جاذبة الانتباه نحو العقد 
الأصغر للمدعل هی + عين الزاثر لبلوغ ذروة عظمة Ol yy!‏ من الداعل . 


ولقد أوحى مسجد جوهر شاد بفكرة تصمم مسجد شاه عياس amet‏ ولا غرو 


ويدلف المرء إلى صحن مسجد جوهر شاد عبر صحن مربع صغير بقع فى الركن الغربی 


للصحن الجدید يقوده إلى دهليز مسقوف መህ‏ بظله العين ا مبہورة بالضوء ዴር)‏ , 
لاستقبال ذروة الپجة ሀሁ dled‏ اطلاله عل جس جوهر شاد . لقد سیت ul,‏ اقل 
Ua ሠ‏ یرون ዶሎ ሥሠ ህ CAM‏ شاد بھی ما نی من اسای سین 
أنتقل عبر دهاليز مسجد السلطان حسن بالقاهرة ጋ‏ تفیض جا وبساطة T‏ 


الطريق ووهج شمسه اللافحة > لائذا : الرحيمة » ثم ما ألبث de Ge‏ الال 
والجلال والرضا حين تطا قدماى الصحن العظیم ويطالعنى إيوان القبلة الشامخ الجليل . 





استخدم ارفم pil‏ القاشالى بطريقة تدل على عبقرية فذة وذوق مرهف فى عرض الألوان 
ፍራ‏ المتلألئة فى اتساق. وانسجام لم يُسبق إليه . | 





۳۷۷ 
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7 ملاصفا لبنى بمارستان لا يقل طرازه العاری we‏ غرابة ولا جنوحا إلى SULT‏ فی 


بنائه وزخرفته . و عتاز OUT‏ الشما ی بدقة ው!‏ وبزخارف تمدو کانہا s‏ اشات هائلة 
جم . ویتجلی فيا التأثر ል/ህ)‏ الزخرفة السلجوقية على ا جص ما نجد شواهد له فى 


መዉ‏ مبالى السلاجقة فى ايران [ مثل قنباذ العلويين فى همذان وهو من Ble‏ القرن الثانى 
መ‏ . وبالبوابة الغربية من الخارج نقوش بارزة على هيئة الصقور فيا جال وغرابة › 


وهی تختلف تماما عن طابع سدائل المقرنصات الذى كان شائعا فی ا حانب الأكبر من 
al‏ الآيوبية والسلجوقية . وهناك أنواع من الزخارف السرفة )2 as‏ البناء قد a£‏ 


مذ 


5 


اصولا فى بعض لاثار مماریة الارمينية الى ترجع إلى القرن QUII‏ عشر. وتكشف دةة 
صنعة الا قبية وعمق النقوش البارزة وارتفاعها عن شغف العارة الإسلامية ጋህ‏ أكثر من 
\ بدا المراصف . والواقع ان هذا الاثر الفريد يبدو لنا غامض الأصول إذ لا نعرف 

فى الاثار الممارية السابقة ما يحتمل أن يكون قد أوحى به ء كا أنه لم يؤثر فما تلاہ من طرز 
۱ ( لوحات O(YVY ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ . ኛገላ‏ 
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ውዕ‏ ۲۹۹ - مجموعة ديقريجى بالأناضول . منظر 
عام وتبدو فيه البوابة ASA‏ 

ری الورك جو دہ یت a‏ 
الغربية 

ኛኛነ ው)‏ - السحد Ip qu አኤ!‏ زشارف 


على ta‏ الصقرر تزين جانب البوابة الغربية 
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نمثل هذه المدرسة الصغيرة نمطا معروفا له شيوع حدود فى البانی الأناضولية . وهی 
تتكون من BW‏ أو اربعة إيوانات تطل على فناء مسقوف . وتبدو البوابة الخارجية برخامها 
اللون أشبه بالطراز الذى عرف من قبل فى العارة الشامية . ولعلها اشتفت من مبان أقدء 


0 


(وقد كان لمسجد قلعة قونية الدی بی فق سنة ۱۲۳۱ ale‏ مشاءبة . ኣሥ‏ من وقیع 


u ዩ ፎ 2 ۳‏ 
صانعها انه كان دمشقيا) . على اننا نلاحظ اد الاستخدام الدقيق التفن لقطع الفسيفساء 
الخزفیة فى داخل الببى هو أحد مميزات GUI‏ السلجوقية الأناضولية . وكان السلاجقة - 


+ 7 


على العكس مما ردده بعض الكتاب الا ثریین المبكرين -- هم اول من استخدم هذا الطراز 


من الفن الزحرق ؛ وکانت الالوان الستخدمة هی الازرق الفيروزى والقرمزى الضارب 
الى السواد » ea‏ أدى ا حص وظيفة اللون الأبيض . وكانت طريقة استخدامها ھی اتحاذ 


= 


صرّات خزفية حط بها عصابات ناتئة تضنی على الزخرفة بعدأ جدیدا . وأروع ما فى هذه 
الدرسة هو ፍቹ‏ الى تغطيبا زخارف تبدو وكانها طواویس نشرت ذيوها : وتتدلى مہا 
ات les‏ نششت Le‏ امام الو حمد )031 الراشدین الار بعة aL‏ الکو لا 
دلابات مثلثة نقشت علا ا ماء النی محمد والحلفاء الراشدين الار بعة 123-ህ‏ الكوف مربع 


(XYY ۰۲۷۱ :۲۷٢ ۰ ۲۷۶ (لوحات‎ 





222 وہ هی ماقف ييار :۳ 
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. الاستخدام الدقیق المتقن للفسیفساء اخزفیة‎ 
لوحة ۲۷۷ -- الدرسة الفاراتائية الکبری . البوابة‎ 
وییدو فيا التاثر بالعارة الشامية من حیث‎ c الخارجية‎ 
التكرين ومقیاس الزخارف‎ 
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نی all ias‏ صات Sly‏ طرفت اغل البناء واسفله على مدى ماکان یتسم به الذوق 
السلجوق من غرابة وشغف بقلب pw‏ لتقلیدی للعناصر ا معاریة ووضعها فى غير 
مواضعها . ومع أن حشوات الزخرفة المركبة على مسطحات البناء جاعت ضحلة العمق 
الا آنبا تکشف عن ان الصّناع كانوا لا يزالون على مستوی عال من الاجادة والبراعة 

وتنفرد هذه القبرة السداسية الاضلاع بنافذة فى کل واجهة من واجهانها الستة متسقة مع 
سباح من القضبان الحجرية الأنيقة ؛ كا تزخر بنقوش زخرفية تمثل حوریات البحرء 
والرأة العقاب «هارپی » أو أسوداً قد نبضت على قوائمها الخلفية . وأهم ما يسترعى انتباهنا 
ከ‏ الغرت ان منطقة الانتقال فوق الواجهات الستة ھتوی (ሠ‏ روزات تاه 


مستندة ال مقرنصات من اسفلها حولت السدس إلى ار ی عشر Didi 7 Ws‏ 
الجالونى العلوی من ست أضلاع » محمّلاً على هذه البروزات الى الواجهات السئة 


መጨ! التصميم المهارى حركة ديناميكية . وقد أحيت الثلثات البارزة‎ yal 


واجهات البی الستة ‏ ولعلها ترمز محشواتها الزخرفية المعقودة فوق المقرنصات ፥‏ ومن ሩዶ‏ 
us‏ والفم 


الناندة ال ሬል]‏ وجه الانسان (لوحات ۰۲۷۸ (YVA‏ 





YAY 


ውዕ‏ ۲۷۸ - ضريح خودابنده . يبين الأضلاع 
الستة السفلی تعلوها البروزات الثلثة فى كل ضلع من 
أضلاع السدس . وقد رکبت اضلاع السقث 
الالو الستة على رژدس نتوء ات هذه الروزات 
.82 وليس على أضلاع المسدس نفسه کا 
E‏ | 

باذن من العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التعلم 
الفومى بانقرة 

መሥ - ۲۷۹ ውዕ‏ خودابنده : البروز الثلث 
لستند إلى القرنصات » رکب عليه ضلم ا مالون 
باذن من العلاقات الثقافية 
القومی بانقرة . 
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"ARP 3 wo Y ها‎ gles من الجر مسقوفة بقبو متقاطع‎ ፈራ e البضائع‎ Ailas 
وتتصدر الفناء واجهة ات ۴ ارکانا دعام مائلة لتقوية‎ . Ol مدخلان‎ lel” والفناء‎ 


A 


البناء تغطہا الزخارف مما ኮዴ‏ البنی كله يبدو أشبه بقلعة عسكرية . واذا كان قد 
استخدم فما بعد بالفعل قلعة فإن ذلك لم پدخل فى حسبان من ሶህ‏ ببنائه فى مپدا الأمر , 
وموسس هد | Qu.‏ هو علاء الدين SUES‏ الاول eS)‏ بین CANTY Ves መሥ‏ 1 


سے ہد 
* 


وقد اقام خانا ساطانيا ሥ!‏ ی تقس السنة عل ሥ‏ .8 من قابسین . ioa‏ هذان النامان 
مع خان اغزیقره (بنی بين سنتی ۹ و ۱۳4۹) القربب ایضا من ان سرای ق آنه قد 
الحق بالفناء ما يعرف باسم «الحهار طاق » ‹ وهو بی pre‏ ذو طابق علوی ኦሯ‏ ان 


OS‏ قد اعد للصلاة c‏ ولو ان Ax SG‏ بروی ان خانات القوافل الق at cus‏ اران ف 


العصور اللاحقة 2١‏ كانت تحتوى على قاعة مشاہہة فى وسط الفناء تستخدم nm‏ 
أوقات اشتداد حرارة الصيف لایواء الزائرين البلاء أو الوجهاء أو المسافرين الذين 
لا حتملون ا حرارةۃ الشديدة (لوحة ۲۸۰: ۲۸۱ وشكل )٦٦‏ . 


7 [o E age ا معد‎ uv ከ9989 س0‎ T " : 
A Ua ee. m 2 2 تا ا‎ A m 72 se age 


nie: 


HT 
ne 
MRNA 


T0. zi gay 
ረ F 


0 A 
NT. 


SN ENDS 
ይረ ከ 


MM 
مم‎ 


im 


0 
۳ 
ا‎ 
KT 


0 


ርር 
TSS 
1 He 
6 4 0 15 
dn 


UM 
i 


. E o 
ተ ከቲ 


0 
ل‎ es 


AVE 
IRSE 5 





. سرای بالأناضول‎ aT ساطان خان‎ — ۲۸۰ ውፅ 
المدخل الفخم ۱۲۲۹م , بإذن من العلاقات الثقافية‎ 
بر‎ መ ሠጋ بوزارة‎ ሠ. 

كانت الحضارة الاسلامية ناہشة بالحرکة > فکلا 
العرب وغيرهم من مسلمی آواسط آسیا من أصول 
بدوية ورئت حب الرحال . وكانت جيرشهم دائة 
Jac!‏ ۰ ولا يتردد علاؤهم وفقهاؤهم وطالبو الا 
منم عن السفر الطويل للجلوس الى أساتذة أجلاء 


JE عنهم > كا اعتمدت ثروات 929 على‎ Opel 


السلع إلى مسافات بعيدة » فضلا عن ان دين 
الإسلام قد فرض على المنین فريضة الحج إلى مكة 


لات 
وى الظروف الصعبة والتضاریس الشاقة النتشرة عبر 
البلاد الاسلامية كان ፡‏ نوعان من الرحالة هما التجار 
وا یجاج فی حاجة إلى أكثر من مكان للراحة والمأوى 
حارج المدن والبلدان » الأمر الذى ادى إلى انشاء 


سراى القوافل على الطرق الرئيسية حيث يستطيع 
المسافرون ودواءبم ان يلوا الامان اثناء الليل وحيث 
بضمنون حاجتهم من الطعام والياه . وکانت هذه 
الشات دوما رمزا لأحاد الحاكم أو الدولة أو أحد 
الأثرياء الذين. ينفقون علیبا . واروع هذه المنشات فى 
ترکہا هما خانا سلطان نان فى الطريق إلى قونية Lelei‏ 
علاء الدين bhas‏ یق ነጋ‏ القرن ۱۳. 
والزخارف الرائعة والتباين بين ا حجر النحوت بعمق 
والحجر السطح هما مة الفن السلجوق . ألا ما آشبه 
المدخل بفتحته الدببة ay yt Le‏ من عقد المقرنصات 
شكل lich!‏ ذلك الأوى التقايدى لقبائل 
السلاجقة فی موطنهم الال رط سا 
لوحة YAY‏ - سلطان al Ole‏ سراي بالاناضول : 
عقود الغناء ا حیطة بالصحن . ሠ5፪‏ من وزارة التعلیم 
القومى بانقرة . 


YAY i>‏ — واجهة Je‏ مدرسه جوك 


هثل هذا البی منارتيه إحدى الروائع الممارية الى انشاها السلاجقة فى منطقة 
الاناضول . وبعد عوذجا للمدارس ذات الایوانات الار بعة ۰ فثمة فناء مستطیل بتوسط 
البناء . ويقع الایوان الرئیسی و ایوان الدخل متواجهین کل منها فى منتصف ው!‏ الضلعن 
القصیرین للمستطیل ۰ فى حين يقع الایوانان الاخران فى منتصف الضاعین الطولين . وقد 
استخدم فى بنائها الرخام الا መ:‏ والاسود . اما زخارفها دات النقوش البارزة BS ሠ‏ 
الطابع السلجوق العاری الذى نراه فى aly‏ اللدخل les‏ با اطارات متراجعة من 
الزخارف Aie‏ الحليات ء يعلوها سديل من القرنصات تكتنفه کوات جانبية رشقة 
وقد ظهر هذا الفط الخاص من ال حلیات العارية الزخرفية لأول مرة على الأرجح 0 
ارضروم ف منتصف القرن الثالٹ عشر c‏ م انتقل إلى كرمان عاصمة احدی الامارات 
التركانية » وانتشر خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . ويعتقد بعض الورحین أن 
هلا الطراز نقل o pilis‏ الى Ul‏ 5 المملوكمة حيث ثتشابه واجهة مدرسه حول مع 
واجهة مدرسة السلطان حسن فى التكوين االعام وفى بعض العناصر الزخرفية ء إلا أن هذا 
التشابه يقتصر على بعض الزخارف فحسب مثل المربعات الئی تتوسط أجناب الدخل . 
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YA" 


ووجود القرنصات I‏ تعلو تجويف المدخل . وما من ريب فى أن صفاء التکوین المعارى 
فى مدخل السلطان حسن وتصمم باق عناصره فى توازن جلى مذهل يعكس عبقرية Gell‏ 
المصرى 3( تناوله لعناصر gd!‏ من الناحيتين التحليلية والركيبية . 

ولیست العبرة فى تصورى فى تشابه العناصر بقدر ماهى فى تناول الفنان السلجوق والفنان 
المصرى لنفس فكرة التصمم الى تکشف عن طابع كل منہما . ونلحظ فى تصمم الواجهة 
انحسار ستارها عن قاعدلی النارتین ی تركيب معارى لطيف | على عكس العارة الايرانية 
الى کان ستار الواجهة فى أغلب الأحوال محجب قواعد مناراتها . ومن أوجه الخلاف بين 
I da yall‏ اضر السلجوقية ومدارس القاهرة ما نلاحظه من أن الأول - de‏ عکس 
الثانية — ليست %ውኦ‏ إلى اتجاه الکعبة فى مكة الکرمة ما يدل على أن بانیہا لم بهدف إلى 
|ሕ.3 [22 |‏ سےا للصلاة پشکل آساسی + وكل ما جده فیہا غرفة صغيرة جانبية مخصصة 
للصلاة (لوحة ۲۸۲ وشكل )٦۷‏ . 


መሆ,‏ السليمية فى أدرنة 





رف سنان باشا آشهر الهندسین الماریین ail US‏ رجل متعدّد الکفاء‌ات : ይኔ‏ 
عزية ماضية وقدرة فريدة على العمل حتى قيل أنه قلا خلت مدینة فى ترکیا من مسجد 
wA F A ۲ t‏ 
اقامه فيا . ولعله المهندس العمانى ሐሙ»!‏ الذى نسب إليه فضل بناء اثر عظم يعد من 
روائع العارة الإسلامية خارج استنبول وهو مسجد السنانية فى دمشق . وقد انفرد بقدرته 
على ابتكار ا حلول يتغلب بها على ما بطرأً من مشكلات معارية » وان لم تتصف عارته 
ዜር ۱ መጨ‏ مسجد «رستم باشاء وصقوللو محمد باشا فى استنبول (شيدا سنة ۱۵۵۰ 
تقریبا) عوذجا لطريقة بناء مسجد على ارض ذات مستويين او مستويات مختلفة . ولقد 
بهرت كنيسة « أيا صوفيا» فى القسطنطينية أنظار ርዴ ርጋ‏ » وتملكت سلاطینم رغبة ملحة 
فى أن يقيموا فى عاصمتهم ما يزهون به على تلك الكنيسة ۰ حى لمکننا أن as‏ البانی الى 
تشتمل علیہا استنبول العمانية سلسلة من ا لحاولات المتعاقية ALL‏ كنيسة ابا صوفيا . غير 
أن الأسس الهندسية المعارية )2( ሶቹ‏ علا بناء الكنيسة تختلف عن متطلبات الجامع » 
!2 يحتذى تصمم الكنيسة البيزنطية تصمم الكنيسة الرومانسكية ذات ال جاز العريض 
الأوسط والرواقين الجانبيين » بالإضافة إلى مسقطها الصلیی الشكل . ولا كان هذا التقسيم 
يتعارض مع قواعد صلاة المسلمين التى يصطف فبا الصلون سواسية بلا حواجز یز مکانة 
كل مهم ፥‏ فقد نجنب المهارى تقسم الفراغ الداخلی بتنحيته البائكات ال جانيية (۲۸۳ ۰ 
)٤‏ . وهکذا وفق العیانیون فی نحويل فكرة التصمم الانشائية للكنيسة البیزنطية 
کا أسلفنا بما يتيح توفير مساحة كبيرة مسقوفة تحمى المصلين من العوامل الحوية » وجا يتفق 


YAV 


ومتتطلبات تصممم ا جامع Ui‏ للشعاثر الاسلامية 6 فظهر قف مبانیہم TOT put NU‏ 
اربع الذى تعلوه قبة تستند إلى دعائم ضخمة : وتحیط بها من كل جانب اربعة إيوانات 
مسقوفة بأنصاف قباب ترتکز على اربعة عمد » تستند إلى الدعائم الأربعة الضخمة 


ما بحعل بيت "WA‏ متصلا . مثل جامع السلمانة باستشول (Yao)‏ (لوحات ۲۸۵ 


rd 


(TAY . YAT‏ ۰ | جامع السليمية بادرنة (لوحة (ለለ‏ الدى يتجلى فيه التوافق 
الرائع و مختلت ዴቭ: thal‏ والاذن من حبث القیاس والتکوین العاری » وقد خلا من 
العناصر الاضافية ذات القاییس غير المتوافقة مع مقاييس الأجزاء الرثیسیة الضخمة الى 
پزخر بها جامع السلمانیة . ویسترعی انتباهنا فى مداخل هذا الجامع غرابة إفريز الشرافات 
٦العرائس‏ ] الى اتخذت شكل زخارف «الباروك » المفرطة : كا نلحظ ان التركيب الممارى 
للمدخل - أعمدة وعقوداً - يحتذى መር)‏ الأوربی ما j£‏ العقد «المدبب» الإسلامى 
يبدو دخيلاً وسط هذه التكوينات الغريبة عليه ውህ)‏ ۲۸۹) . 


$ 


لوحة ۲۸۳ - جامع ایا صوفيا پاستتبول من الداخل 
لوحة TAL‏ - جامع ايا صوفیا پاستنبول من الداخل . 
لوحة ۲۸۵ - መው‏ السلمانية باستتبول ( ۱۵۵۰ ) 
لسنان باشا 

لوحة YAN‏ - جامع السلمانية بإستنبول : وقد بدت 
فيه البائكات - من الخارج - تعلوها الشرفات 


c" 2‏ 
السئوفة من ذات LIE‏ الع بالسبة Mom‏ 
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لوحة ۲۸۷ ~ مسجد السلمانیة بإستنبول . وتوضح 
الصورة طريقة تسقيف الاويرانات بقبة مركزية ترتكز 
على أربعة أكتاف تحیط بها أربعة إيوانات مسقوفة 
بأنصاف قباب تستند (ሠ‏ أربعة عقود تحت قاعدة 
القبة المركزية بما jet‏ مساحة بيت الصلاة متصلة 


واذكانت xd‏ البيرنطية «کونا T‏ مقغلا على ذاته فقد وفدت الاذن العیانة 
لتعيد اتصاله بالسماء » الأمر الذی یذ US‏ بالرواية المنقولة عن الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام p‏ سأله اعرابی : ed‏ هى JEN‏ وما هو الأمل يا رسول الله ؟» شا كان من 
الرسول إلا أن رسم بعصاه دائرة على الأرض LL Seu‏ ثم رمم خماً 
مستقیماً من داخل الدائرة قاطعاً حيطها إلى خارجها وأردف 529 : «وهذا هو 
الأمل » . . . ولقد غدت المنارات المتميزة بالطول الشاهق والنحافة الشديدة تتخالها 
شرفتان أو ثلاث والتى بدأ ظهورها فى مسل القرن اطنامس عشر بمسجد المرادية بأدرنة من 
أهم معالم العارة العثانية m‏ غدت تقليداً ملزماً ኤደ‏ | . وكانت واجهات المساجد العثانية 
dale‏ من رخام موحد اللون ظفروا به من غنائمهم خلال غزواتهم dee‏ ونمیزت 
الرخارف واطلیات العارية فى واجهات البناء بالبساطة والاعتدال إلى tol‏ الحدود » فی 
go‏ تأنقوا داخل البناء فى تزويده بالنوافذ ጩራ)‏ ذات الزخارف الزجاجية وطرز الكتابة 
البدیعة والعقرد ذات الصنسات واللون الا e)‏ ۰6۷۲۹۰ وق تکسية جدرانه 
زخارف البلاطات ሎውቹ)‏ الذی اشتبر منه حرف مدینة ازنيك . وکانت oA‏ 
الستخدمة - وهی 3( الغالب ja I‏ والاأزرق pas M,‏ - وضاءة لامعة + Uke‏ نشهد 3( 
لوحات البلاطات الرائعة التصميم الى P‏ جدران جامع السليمية بأدرنة الترعة بأرق 


الألوان وارهنها (لوحة (ሸላላ‏ . وکانت الدولة قد احتکرت صناعة Ra Xa COL‏ 


م١ SUb‏ ها «دار صناعة سلطانية » . 


على أن العارة العثانية ى OLY‏ الإمبراطورية جاءت ጻጆ‏ للأمل لا قام به 
العئانيون من حمل مهرة الفنانين والصناع من ختلف البلاد الى فتحوها على النزوح إلى 
استنبول . ونرى موذجا لتلك العارة ف em‏ السنانية بولاف 8( القاهرة » وهو مسجد 
ር Fidi ie n‏ وفه نری aed ኗታ‏ سم أصبح 


PR‏ . وہلدو هذا i ad‏ الماری ہو بو -& عام ق انا ا gum Lan‏ وان 0۳6 هذا 
الأثر لون الرخام الفاتح وبريق حشوات البلاط : ویتضح من الوهلة الأولى افتقاده 


۲۹۳ <. YAY ale J ) باستنبول‎ ‘len ው LA T را‎ TN ; الأصالة ووحدة الطا‎ 
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لوحة ۲۸۸ - جامع السليمية بأدرنه لسنان باشا . 
لوحة ۲۸۹ - أحد مداخل جامع السليمية بأدرلہ . 
لوحة ۲۹۰ - لوحات البلاطات المزججة SN‏ تتحل 
بها جدران جامع السليمية . 

لوحة ۲۹۹ - جامع السليمية بأدرنه » وقد بدت 
النوافذ ا حصیة ذات الزخارف الزجاجية وطرز USS‏ 
والعقود ذات الصنحات واللون الأبلق . 

ውዕ‏ ۲۹۲ ” جامم سنان ببولاق [لوحة حفورة عن 
کتاب « وصف  » ሥመ‏ . 

መው — ۲۹۳ ውዕ‏ سنال ببولاق , بقارنة هذه 
الصورة بالرسم احفور الوارد بکتاب « وصف مصر ؛ 
ሓራ‏ اختلافا بینا بين نوع الشرافات والعقود . تری هل 
ترامحی الرسام وهو بسجل هذا الأثر فبسط ما وقعت 
عليه عیناه ؟ 
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شكل £A‏ — مسقط أفق لمسجد السلطان برقوق 
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شكل 4 - مسجل السلطان برقوق 
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شكل هه - مسقط أفق للطابق الأول من المدرسة المستنصرية . . 
[ بإذن من مديرية UY‏ العامة بالعراق ] 
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شکل ዒላ‏ - قطاع رای لسجد سنان " 
على الرغم من طرازه العیانی الا أن منطقة الانتقال جاءت فى خناصر معقودة شأن الطراز الملوکی والساسانی ولیس فى خناصر متدلية کیا هو المألوف 3( الساجدد العهانية 
الى احتذت المج البيزنطى 
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شكل ግለ‏ - مسقط أفق لمسجد سان باشا 
لكى تتحمل الجدران ፍቹ)‏ لأ الممارى إلى ኦት‏ الجدران سميكة بدرجة كبيرة وإن جاءت فى منتبی البساطة 








ثبت افوامش 





۱ - حسن (ሥጋ‏ : العارة العربية بالشرق الأوسط . محاضرة 
dealt‏ بیروت العربية ሸላ‏ نيسان ۱۸۷۱ , 

Y‏ - ترجع الناحية ا معماریة إلى التعبير الفنى ‏ وترجم الناحية 
الانشائية إلى التقنة وهی مردة Whe‏ من التعبير » ولاتتخذ صفة 
التعبير الاعندما تستخدمها العماری وسيلة للتعيير . 

۳ — هذه الظاهرة شبيه فى التصوير الصینی لزهرة البرقوق 6 إذ 
يتكون كأس هذه الزهرة عندما تکون برعماً من قسمين Us‏ 
الصينيون رمزا للثنائية أولانفصال الأرض عن السماء . وماان 
تتفتح زهرة البرقوق حتی يصبح للكأس ثلائة آقسام یعدونہا زمز 
استخال الثالوث : الأرض والسماء والانسان ؛ أى اتصال 
الأرض بالسماء بتفتح الزهرة وإرسال عبيرها فى المواء ‏ وخلق 
الانسان لكى يشاهد المعجزة مدرکاً قدرة الخالق وابداعه فى 

8 - فريد شافعى : العارة العربية فى مصر الاسلامية . عصر 
الولاة . صحيفة ۰۱۸۲ ۲۱ . 

٥‏ - انظر ا جلد الأول من کتاب تارب بخ الفن « العين تسمم 
والأذن ترى؛ [الفن المصرى] لكاتب هذه السطور ص EVA‏ 
لوحة ۲۹۰ |> ب . دار العارف ۱۹۷۱ . 

Pendentives — ۹٦ 


Squinches لاسب‎ 


(er وھی الدائرة الرسومة حول‎ Insenbed circle — ለ 
. መዶ! ونصف قطرها هو نصف قطر‎ 

Circumscribed Circk. - ላ‏ رهی الدائرة الرسومة داخل 
مربع ؛ ونصف فطرها ہو نصف ملع الربم 

٠‏ - أنطوان دى سانت ee‏ ہو 
طيار ومؤلف . أحد رواد الطيران عبر الصحارى وا حیطات ء 
SUP‏ وقتذاك كتابى ( بريد اجنوب ) و ( طیران الليل ) واشترك 

فى الحرب العالية الثالیة .طياراً غير أنه فقد فى أثناء ራው!‏ رحلات 
الاستكشاف , ومن E al‏ و الأمير الصغير؛ e‏ 9018( 
الذى نشر بعد 4794 ፥‏ وهو عبارة عن i c3‏ الصحراء تعد 


۱ للإنسانية‎ a “ኢራ! 
Hierarchy — M 


Ww.‏ - میکروکوزم 


GASTON WIET : Les mosquées du Caire. libraine — 1¥ 
Hachette. p.11. 

4 - يقصد المعتمد على 4631 الستقم . 

les Compagnons — ነፅ 

HASSAN FATHY: Mosque Architecture. — ነ ግ 


Paper presented to the Corps of 
Engineers, U.S. Army 1977. 


۷ - فريد شافعى : العارة العربية فى مصر الااسلامية . عصر 
الولاة ጋ‏ ۲۱۵ . 

۸ إذا لم تتوفر الأخشاب أوكمرات الحديد لاستخدامها 
کاعتاب للفتحات ستعاض عن ذلك (Aeg shy‏ داثری 
آومدبب أوقطعی أوقطعى مکافیء أومخموس . واذ كان مك 
العقد يساوى ملك الحائط ناما » فنحن إذا شيدنا عدة عقود 
متلاصقة ወቃ‏ جدارين متوازيين نحصل على قبو أسطوانى ‹ 
ويصبح القبو فى هذه ا حالة سقفاً للفراغ الواقع بين الجدارين 
المتوازبين . 

٩‏ - هو نوع من الزخارف الهندسية اصطلح على تسميته 
بالأطباق النجمیة » بتكون من عناصر هندسية منتظمة سواء كانت 
اشکالا ጨሬ‏ أودوائر متشابكة . ظ 

GASTON WIET : p, 19. — Y: 

WS أفارم نه شاهناه بنا بر مؤظم‎ ኛነ 

GASTON WIET: Les Mosquées du Caire, — ۳۲ 

Librarie Hachene. p.23. - 

UNITY -- سم‎ 

۶6 - باستثناء dhe‏ شال سوريا ፍሙ‏ استقرت التقاليد 
المعارية الموروئة عن العصور السابقة . 


CRESWELL: Early Muslim Architecture. — Ye 
. Chapter !. 


5 - فرید شافعى : العارة العربية 3( معبر الإسلامية عصر 
الولاة صحیفة oe‏ , 
Cruciform. — YY‏ 
ሸላ‏ ہیی مسجد على شاه فی تبریز ی عهد al‏ سعيد أحد 
سلاطين الإيلخانات ۱۳۱۲ - ١۱۳۳ء‏ وكان يعد أعظم بناء فى 
إيران قبل العصر التيمورى . MEM‏ 
 PANOFSKY : Gothi Architecture and — ۲4۹‏ 
Scholasicism.‏ 


rer 


۳۰ - القيسارية هی منشأة تجارية بها شوارع ضيقة لنوع معين 
من العجارة c‏ وها مثيل d‏ الوفت ا حاضر d‏ قصية رضوان قرب 


OLEG GRABAR: Cities and Citizens መጐ ١ 


«World of Islam.» Thames and Hudson. 
London 1976, P, 99. 


Conscious Planning. 7 ሞቸ 

۳۳ ~ قد يقال أيضا أن شوارع المدن الأوربية خلال العصور 
الوسطى كانت تنصف ہہذا التعرج والضيق . ومرد هذا » نشس 
العوامل ዲታ!‏ فى البلاد الباردة الثى تؤدى إلى النتيجة عینبا » OW‏ 
سرعة الخواء فى ኣሓ)‏ تقل عنها فى المساحات المكشوفة ؛ ومن ثم 
رقت هذه الطرق الضيقة المتعرجة السکان لفح الرباح الباردة ‹ 
کا يسرت شم دواعى الأمن . ولم تكن المدينة تببى دفعة واحدة 
(ap‏ ففطط مسب بل كانت تنمو باضطراد من الداخل . 

Closed Vista. ~ 6 

Focal Point, — ኛል 

HASSAN FATHY : Constancy, Transposition — Y 

and Change in City design for the Arab City 


of the Future, Princton University Press. 
. انشیت وكالة الغورى عام ۱۵۰۱۲ م‎ — ۷ 


MONNERET DE VILLARD : introduzione Alt — YA 
Archeologia Islamica, Venice, 1966. 

وم - إذا كانت قد استخدمت كقلاع እህ‏ 3( العصور 
المتاخحرة فان ذلك كان وظيفة عارضة . 

۰ - إذكان يوفر Coll‏ والطعام ويقدم خدمات تعين السافر 
كتغيير جوادہ واستبدال حاملى البرید بغيرهم . 

۱ - الطراز هو نقش فی خرطوشة فوق باب ሥ!‏ أوعلى 
جانبیه . 

ውህ‏ مسامحة منقوشة بيضاوية اومستدیرة فى وسط 

لنقوش الاسلامية سواء كانت نقوش معارية أم على السجاد ام 
جلدة کتاب . 


میانہم . 
HAMILTON : Khirbat Mafjar. Oxford. 1958 — ۳‏ 
ኒኒ‏ 1 - انظر «مدینة دمشق » لعبد القادر الرعایی . دمشق 
۷۹ صحفة ٦د‏ و ۵۷ . 
1 ب- أنظر « التصویر الإسلامى الدينى والعری o . ፤‏ 


Yit 


الخامس من موسوعة تاريخ الفن . لكاتب هذه السطور. 
ص ۲۹۸ إلى ۲۸۲ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بیروت ‏ 
۸ . : ۱ 
۵ - مثل coule‏ قصر الامبراطور الرومانی دیوقلیسیان d‏ 
١‏ بياتزا آرمیرینا » مجزيرة ፍዲቃ‏ . 

٦‏ - يعتقد کریزویل أن القصر قد شید فى مستهل العصر 
العباسی عام ۷۷۵ — ۷۷٩‏ م بواسطة عيسى بن موسى ابن أخ 
السفاح والمنصور وولى ሓም‏ الأخير فى BIE!‏ حين ولى الكوفة من 
قبل المنصور. وبعد أن ضاق ذرعا بدسائس المنصور ونامره 
السحب من الحياة السياسية واثر التفرغ 43 ا خاصة وإدارة 
متلكاته . 

۷ - تفادى الماری بہذا الأسلوب الالتجاء إلى الارتفاع 
الشاهق والضغوط الحانبیة الكبيرة التى يلجأ إلیہا الممارى መ‏ 
يستخدم قبواً واحدا - مثل طاق كسرى بطيسفون - أوقبة 
ጓሙ!‏ . ۱ 

۸ - أنظر التفصيل فى فصل عارة المنازل وبیوت السکی . 

RICHARD ETTINGHAUSEN : Arab Painting, — $4 

Albert Skira 1962. 

Jail — ٠‏ و مدينة دمشق 1 لعبد القادر الريحان . صحيفة 
۱۹٩ — ۵‏ . 

HASSAN FATHY : The Arab House in the urban — ፀ ነ 

Setting. University of Essex. Carreras Arab 
lecture, 1970, London. 

ہے حسن ምጋ‏ : القاعة العربية فى المنازل القاهرية . من 
be‏ الندوة الدولية لتاريخ .القاهرة مارس - أبريل ۱۹٦۹‏ - 
ألفية القاهرة . وزارة الثقافة . مطبعة دار الکتب ۱۹۷۰ . 

۲ آ- فرید شافعى : العارة العربية فى مصر الاسلامية . عصر 
الولاة صحيفة 184 , 

؟وب- ومديئة دمشق) لعبد القادر الریحانی . صحيفة 
۸ - ۱۷۸ . 

Hassan Fathy: MOSQUE Architecture — ay 

4 - لم أعن كثيرا بالتفرقة بين لفظى السجد والجامع » وان 
كان الفارق بینہما یکن كا هو شائم الان فى أن المسجد هو المكان 
الخصص للصلاة فى حين يشمل لفظ الحامع البناء كله علحقاته 
العديدة gil‏ تشمل الصحن والميضأة وماالیہا c‏ على أن الدكتورة 
سعاد ماهر تشير فی كتابها الق « مساجد مصر واولیاڑها 
الصا حون » ) ص "١‏ ) إلى أن الجامع هو المسجد الذی تؤدى فيه 


isi‏ صلاة الجمعة ولذا عرف با جامع . وا انيت الدولة 
ظ الأموية اصبح المسجد الحامع بمثل ظاهرة سياسية على جانب كبير 
من الأهمية » فقد كان على كل امیر أوعامل من IBY! Jie‏ إقامة 
مسجد جامع يمثل مسجد الدولة الرمی . 

POPE : Survey of Persian Art. — وم‎ 

ex‏ - الباروك فى العارة هو الطراز الذى حرجت فيه بعض 
العناصر العارية والزخرفية الكلاسيكية عن استخداماتہا الأصلية 
فی ንዶ‏ كبير » وهو طراز ظهر فى أواخر عصر النبضة متحورا آشد 
التحرر من القواعد الكلاسيكية » مسرفاً فى استخدام الأشكال 
ذات الخطوط المنحنية وق استخدام العناصر الإنشائية d‏ غير 
مواضعها لأغراض زخرفية (ae‏ بالمنطق الانشانی فى سبيل 
الناحیة الزخرفية الشكلية » كا بحدث عند کسر الواجهات الثاثة 
النى تعلو النوافذ کی تنهيا الفرصة لافحام pele‏ زخرفية . 

۷ — رسوم الارابسٹ . 

GASTON WIET ۰ Les Mosquées du Caire. ፦ ۸ 

| Librane Hachette p.25. 

۹ — ترجعان إلى عصر السلطان مسعود الثالث ۱۰۸۹ — 
۵ ورام شاه ۱۱۱۷ - ,1١44‏ 

Corbelling. — ۰‏ ساسلة أطناف تتکون من أجزاء حجرية 
أوخشبية WE‏ من جدار داعم لشیء فوقه . 

۱ - يعد مطبخ العجمی من نماذج القصور الأيوبية ال 
ترجع إلى FN‏ القرن ጮዶ QUI‏ . 

ገሸ‏ - على عکس ماهو متبع 3( استخدام صفوف الرخام 
ا ختلف الألوان فى عارة الکاندرائیات الايطالية من عصر النهضة 
مثل فلورنسا وپیزا وسیینا . 

Joggled Joints. — ^Y 

Articulation. — ገ 

« ربا كان سبب اندثار تلك الدارس Vl‏ كانت ህ#‏ 
من قبل الدولة وتعرضت بسبب ذلك على مارجحه الباحث 
جورج مقدسی لأزمات اقتصادیة ومالية عنيفة للنزاع الستمر بين 
سلطات الدولة والشیوخ الذين تولوا de ሥሥ!‏ 


ANDRE GODARD 


: The Art of Iran — 44 
pp. 287-291. | 


CRESWELL: Architecture of Egypt Vol, 1 p.105. — ግሃ 
.١١١ ص‎ e نفس‎ - ۸ 


.ጎነቸ፥* J? نفس ا مرجع‎ c ۷۰ 


*a 


. ۱۳۲ لقن المرجع ص‎ c NN 

| . ۱۲۹ نفس المرجع ص‎ - ۲ 
ANDRE GODARD: Origine dela Madrasa, dela — VY 
Mosquée et du Caravan Serail à quatre 

Iwans, Ars Islamica 15— 16: 1 —9. 
APTULLA Kuran : The Mosque in the early ۶ 
Ottoman Architecture p.73. 
۱۷ سورة الحاقة الآنة‎ — ۵ 


CHRISTEL KESSLER The Carved —V% 
Masonry Domes of Mediaval Cairo. 
A. U.C. Press, 1976. 


ERNST GRUBE : Islamic Architecture — ۷ 
>-ላቸላን ۲۷ النشيد‎ put ANI الكوميديا‎ — ሃለ 
(Ox 


۷۹ - ۸ نكن مساحته تتجاوز ۲۵ × ነፀ‏ مثرا . 

۸۰- يبلغ طول كل ضلع '፦ ۱۲۰ ህሥ‏ 

۱ - يبلغ طوله حوا لی AY‏ مرا . 

. عن سطح الأرض‎ siul حوالی ۰ھ‎ ሀ ترتع‎ - AY 
, وارتفاع ۲,۳۰ مرا‎ 'ህሖ ۱,۸۰ متوسطه‎ ቃሥ 

AY‏ - تبلغ مساحة الصحن السئوف ۷۳,۵ مرا عرضا 
و ۳۲,۸۰ |፲ሖ‏ عمقا, 

At‏ — يراوح قطر العمود بين ۰۳۵ ۳؛ ا 

ለፅ‏ - الماز : الممر. والمذادة : مكعب من البناء ارتفاعها 
نصف متر تقريباً . 

ለ"‏ - الطرفة : قطعة من ሙታ!‏ على غرار القطع المستعملة فى 
الأرصفة . والقرمة أو الطبلية : قطعة سميكة من الذشب . 

۷ - تتمثل الاضافات الى نمت بعد العصر الفاطمى فى : 

+ الدرسة الطيبرسية وتقع على يمين الداخل ፥‏ وقد بناها الأمير 
علاء الدين طيرسى الخازندارى عام ۱۳۰۹م በጋው)‏ عبد 
الرحمن كتخدا (۱۷۰۳) م . 

ه المدرسة الأقبغاویة وتقع على يسار الداخل c‏ وقد بناها 
الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد سنة ۸۱۳4۰ وكان مشرفا 
على العائر فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ፥‏ 624( ها مثذنة من 
الحجر» وتحولت هذه المدرسة إلى مكتبة الأزهر ا حالیة . 

ه المدرسة الجوهرية فى الطرف الشما ی الشرق. عند باب السر 
للجامع الأزهر أنشأها جوهر القنقبائی المتوق عام ۱44۰ م. 

ሩ‏ وقد جرت العادة بأنه كان لکل مسجد أو قصر أو منزل 
باب le‏ صغير أطلق علیہ اسم باب ሠ»‏ » وكان يستعمل فى 


۳1۵ 


. ፌሬው الرغبة فى الدخول‎ de 

» هدم السلطان قایتبای الباب الغربی الواقع بين الطيبرسية 
والأقبغاوية وجدّده وأقام على ane‏ منارة رشيقة عام ١154‏ ۰ كما 
أضاف دورة للمياه . ویکتسی الباب بالنقوش والکتابات الكوفية 
الزخرفة ፥‏ وتشمخ المنارة فى رشاقة شأن منارات قايتباى كلها » 
وتتكون من BH‏ طوابق ፥‏ وتتميز بدقة الصناعة وجال التناسب e‏ 
کیا تكسوها نقوش وكتابات كوفية ونسخية . 

ه أمر السلطان الغورى ببناء منارة للجامع عام ۱۵۱۰ وهی 
المنارة العالية ذات اليصلتين « الرأس الزدوج » ؛ وامتازت بتکفیت 
طابقها الثافی بالقاشانى کا امتازت بوجود سلمين فما بين الطابقین 
الأول ሠሠህ‏ لا sy‏ أحدهما زميله . ۱ 

: ولعل آهم الزيادات (ai‏ طرأت على مساحة الجامع كانت 
فى أيام عبد الرحمن كتخدا عام ۱۷۵۳ وهی الزيادة خلف 
' ا حراب القديم » كا أنه جمع بين الأقبغاوية والطيبرسية بواسطة 
باب كبير ذى فتحتین عليه زخارف بديعة » ويشرف على میدان 
الأزهر. 

ه أضيفت للجامع بعد ذلك وعلى مر السنين عدة أروقة 
للمذاهب ا حثلفة ولابناء مصر والبلاد الاسلامية . 

. “ا ۱۷ مترأ‎ [መ ۲۷,۵ تبلغ مساحته‎ ለለ 

۹- يبلغ طول کل ጨቃ‏ من أضلاعه عشرة آمتار . 

Spandrel ~ ۰‏ هی الكوشة أو الشکل الثلث اضاور 
لانحناء العقد » وا حصور بين الط الرئیسی والخط الأفى المتدین 
من حوانب العقد . 

۱ الدركاة ھی الجزء ail sl‏ بين Ja‏ تنظيم الشارع وخط 
تنظ مبنی بيت الصلاة فى اتجاه القبلة » وهو #ቃ!‏ الذى يمكن 
للمعارى أن Jis‏ انحراف الشارع عن انجاه القبلة بالطرق 
المهارية » فان كان ሠ‏ غرف فى الدركاة فلاضير من أن تکون غير 
متعامدة الأضلاع . 

۲ - سعید عبد الفتاح عاشور : مصر فى دولة HJU‏ 
البحرية . mE‏ 

۳ - إذا أمسكنا بسلسلة من طرفيها لاتخذت الشكل النحی 
كالقطع الکافی» وهو مايسمى بالتحیی السلسل لأنه مترتب على 
الشكل الذى تأخذه السلسلة . وى هذه ا حالة تتعرض السلساة 
لحهود الشد فقط اذ تشد کل حلقة من حلقات السلسلة بعضها 
بعضا . فاذا C‏ هذا المنحنى إلى أعلى وشبد القبو على هذا النحنی 
لانقلب الوضم ሥታ‏ ==< كل جهود الشد إلى جهود ضغط حیث 
بضغط كل حجر على مامجاوره من حجر بدلا من شد كل حلقة 


rer 


من حلقات السلسلة لما يحاورها من حلقات . 

. مرا‎ oF وارتفاعها‎ 'ሥ ኛነ قطرها‎ — 6 

uel — ۵‏ عشرة امتار . 

. بادجير‎ ሥሂ ሂዎ تعرف‎ ላ 

«ፌሪ — ۷‏ عام ۱۳٥۹‏ امین الدين مرجان حا کم بغداد فى 
عهد السلطان ارس ا جلائری . 

ላለ‏ - جدّد aly‏ هذه الدرسة مرارا do‏ يبق منها سوى باب 
ومگذنة . 

Aly - 44‏ ارتفاع سقف البپو ۱۶ متا . 

, امتار‎ ۱۰,۷۰ X 'ሖኃ ۲۹,۷۲ - ل٠‎ 

۱ - بعد أن انتہی أبوجعفر النصور العباسی من بناء بغداد 
شيد مقبرة قريش دفن فیہا الإمامین موسی الکاظم وحفیده محمد 
الحواد الکاظم وعبد اللہ بن آحمد بن حنبل . 

۲ - ہلغ طول الصحن ۳۷۰ مزا .ህሖ ۳۵۰ መመ‏ 

. مرا‎ ۱۵۰ (ቃመ طول البناء ۲۳۰ مترا‎ aly ٣ 

٤‏ - آقامتها فى حلب سنة ۱۲۳١‏ أرملة الظاهر غازی 
المدعوة ጭጋ)‏ شاتون ) , 

٥‏ - نسبة إلى سلجوق وهو زعم ترکائی ظهر 3( النصف 
OUI‏ من القرن ሥሠ]‏ : وهم ثلاثة فروع ء فرع إيران والکرمان 
واسیا الصغری . وقد تغلفل السلجوقیون فى مصاف ዶል!‏ 
الاسلامية وخدموا الخلفاء العباسیین فى آسیا وناصروا اهل السنة 
على الشيعة » ثم قبضوا على የ”)‏ الأعر وکان زعیمهم طغرل بك 
من الفرع GLAM‏ » وأبلى السلجوقيون بلاء حسناً فى ا حروب 
الصايبية ‹ وانقرضت ህጓ‏ فى Ol]‏ عند ظهور الدولة 
الخوارزمية ፥‏ وسقطت فى بلاد الكرمان تحت وطأة الغول » أما فى 
آسیا الصغرى فنشأت مہا دولة بنى عثان . 

5 - مايطلق عليه باللغة الدارجة جهود الرفس ٢‏ حانی فى 
كلا ote Mi‏ الطول والعرضى . 

۷ - خشب التيك . 

۸- يلغ عرضه من الداخل ۲۵,۵ Lie‏ ء کا يبلغ مك 
الجدار عند مستوى الأرض حوالى سبعة أمتار ሠ‏ بصل العرض 
الكلى للمبنى الى حوالى ሦላ‏ 077 

۹ - يبلغ باع القبة أربعة وعشرين مترأ ونصفاً ٠.‏ 

aly ٠۰‏ ارتفاع البرج با فى ذلك السقف ا خروطی ثلاثة 
أضعاف القطرء أى با يزيد ዓቓ‏ عن [ቆነ‏ 

-١‏ أنظر « التصویر الاسلامی الفارسی والترکی » . الزہ 
السادس من « تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ترى » لكاتب 


هذه السطور. المؤسمة العربية للدراسات والنشر. بيروت 
ነጳ ነ‏ 

۲ -المشهد هو المكان الذی يدفن فيه الشهيد ویعرف 
اانا بالزار . 

۳ - التیموریون هم بنو تیمور لنك الذین تولوا اللك ف 
فارس Luly‏ الوسطی فى ህዶ‏ ۱۵ ء اعظمهم میرانشاه فى الملكة 
الغربية وشاه رخ 3( الملکة الشرقية . 

ነ!‏ اصطاح التشکیلیون على أن اللون الازرق المتألق هو 
أجمل مقابل للون الذمی » 

ን ከ ተሪ تبلغ تفن‎ - 6 

5 - شیدہ بالأناضول الوسطى سنة ۱۲۲۸ حا کم ينتمى 
الى أسرة من صغريات الاسر الحاكمة ( الأسرة النجوجيقیة ) . 


cadi - ۷‏ الأناضول سنة ۱۲۵۲-۱۲۵۱ C)‏ 
باسم ہ المدرسة القراتائية الكبيرة » ) على يد الأمير قراتاى الذی 
کان وزیرا وستشارا لعدد مس السلاطین السلاقة . 

. ۱۳۱۲ بنيت فى نقدی ( بالأناضول الوسطی ) عام‎ MA 

XL‏ - اقم على مقربة من dio‏ سرای » فى الأناضول 
الوسطی ፥‏ فى سنة ۱۲۲۹ - ۱۳۲۳۰ وم ترميمه بعد تاريخ بنائہ 

۰ - مثل رباط فارون » على مقربة من سارة على سبيل 
المثال ؛ وهو ely‏ لايحمل تاریخ إنشائه > ومن ا حتمل أن يكون قد 
بی ی عصر الایلخانات . 

۱ - بناها بسيفاس بالأناضول (መቹ‏ عام ۰۱۲۷۱ 
الوزير السلجوق فخر الدين على . 


ثبت المراجع العريية 


١‏ -ابن ቋጩ‏ : كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار. الجزء الرابم . المطبعة 
الاميرية ببولاق عام ۱۳۰۹ oA‏ 

daal Y‏ فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها - الدخل . دار المعارف بالاسكندرية 
۲ . 

t‏ — أحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها - الجزء الأول . العصر الفاطمی . دار 
المعارف عصر NANO‏ 

. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها . الجزء الثانى . العصر الأيوبى‎ - f 

۵ - إحمد ፈቃ»‏ : السجد ا حامع بالقیروان . دار العارف ۱۹۳١ መደ‏ . 

ia السید محمود عبد العزيز : ا اذن المصرية . نظرة عامة عن أصاها وتطورها‎ -٦ 
. ۱۹۰۹ الفتح العمانی . وزارة الثقافة والارشاد القومى . القاهرة‎ (ሪኡ الفتح العربی‎ 

V‏ - ثروت عكاشة : التصویر الاسلامی الدينى والعربی . الجزء الخامس من موسوعة 
تاریخ الفن - موسوعة ሄዶ!‏ للدراسات والنشر . بيروت ۱۹۷۸ . 

۸ - حسن فتحی : العارة العربية الحضرية بالشرق الاوسط . محاضرة مجامعة بروت 
العربية ሸላ‏ نیسان ۱۹۷۱ . 

۹ - حسن فتحی : القاعه العربية فى النازل القاهرية : تطورها وبعض الاستعالات 
الجديدة لبادی تصمیمها . من أنحاث الندوة الدولية تاریخ القاهرة . ألفية القاهرة 
مارس - أبريل ۱۹٦۹‏ . مطبعة دار الکتب وزارة: الثقافة ۱۹۷۰ . ۱ 

መቻ መሙ - ۰‏ : رحلة الأندلس - حديث الفردوس الوعود . الشركة العربية 
للطباعة والنشر ۱۹۰۲۳ . 

۱ - عبد القادر Aude : ሀል”‏ دمشق ۱۹۹۹ . 

١ ۰.‏ - على محمد مهدی : الاخیضر. مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام العراقية . 
مديرية الاثار العامة ببغداد ۹٦4‏ . 

۳ - فربد شافعی : العارة العربية فى مصر الاسلامية . ራሙ‏ الولاة . ا حلد الأول . 
میئة المصرية' العامة للتأليف والنشر ۱۹۷۰ . 

6 — سعاد ماهر : مساجد مصر واولیاژها الصالحون . دار العارف . 

۵ - کال الدين سامح : العارة الاسلامية فى مصر. الألف AS‏ رقم ۲۵۳ . 

ሳኝ‏ مانویل جوميث مورینو : الفن الاسلامی فى أسبانيا . ترجمة الدکتور لطن عبد 
البديع والدكتور جال محرز. الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹٦۸‏ . 


۳:۸ 


Y‏ محمد صبرى شهيب » محمد على نمازی ؛ لك . 1. س . كريزويل ‹ محمد عبد 
الفتاح وآخرین فنیین : مساجد مصر من سنة ۲۱ هجرية الى سنة ۱۳۹۵ھ ) 14۱ م - 
MES‏ م). طبع مصلحة المساحة بالقاهرة ۱۹٤۸‏ . تصدیر کریزویل سنة ۱۹۵۶ جزء 
أول وجزء ائی . | 

۸ — بھی ا خشاب : نظام اللك والدارس النظامية . مستل من AIS ዲይ‏ اللغة 
العربية والعلوم الاجماعية العدد ا حامس ۱۹۷۵ . 
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25— Hassan Fathy : The Arab House in the Urban Setting. University 
of Essex. Carreras Arab Lecture, 1970. London. 
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Yo 


)1( 
اق ዴ።‏ الناصرى : ۱۹۱ 
آلب ارسلان : ۱۳۲ 
إبراهم آغا ستحفظان : ۰۱۹۱ ۱۹۲ 


ابن خلدون : ۷٤‏ 

٩۵ : Gs ابن‎ 

"ሂላ : بپادور‎ ሓመ ابو‎ 

۱۳۷ ۰ الغضنفر‎ yl 

۸٠ : إتنجهاوزن‎ 

أحمد بن طولون : ۰۳۵ ۰۳۰ ٦٦ ወሻ cos‏ الاء 
۹ء ۱۹ء ۵٤۱۲ء‏ ۹٥۱ء‏ ۰۱۸۰ ۱۱۲ 
۱۷۳ | 

أحمد فکری : ٢٢٢‏ 

ነሃ" ፡ أدسيز‎ 

| AY s أرغون‎ 

۱6۸ ۰۱6۷ 04145 : جرويه‎ ፍጫ; 

ለላ : መ) اسمد باشا‎ 

إسماعيل السامائی : ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳4 ۲۳۵ 

اساعیل الصفوی : ۲۲۲ 

۱۸۱ ۸۰ء‎ ۰۷۲ : AM 

٣٤ : Gal 

YYY ፡ لتطمیش‎ 

أم عباس : oY‏ 

انجی متارة : ۱۳۳ 

أندريه جودار : ۱۳۲ 

انطوان دی سانت | کسوبری 

أوجين فرومنتان : 4۰ 

اوح فلاندان : ۲۵۷ 


۲۱۰ ራረ ሸላ ፡ 


۱۰۱ vs ijs 


YLA CATT ር ۱۳۱ ب٦٦‎ ENG او لحایت خوداننده‎ 


Vey 


YAY ۰ ۲۷۱ ር YoY ር ኛፅነ «¢ Yar 


أوليج جرابار : ۵۷ 
ایاصوفیا (القديسة) : ۰۳۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۲۸۷ . 


رب 


باسکال كوست : ۲۵۷ 
بالادیو : ፈኛ‏ 
بايزيد الأول 
بايزيد QUI‏ 


۱۱۰ GANG : 

۱۱۵ ۵۱۰٩ : 

بایسنقر : ۲۷۷ 

۱۸۲ ۰ ۱۷۸ ረ VN ۰۱۷۳ ۰۱۳۸ ፡ ۱۳۰ dig بدر‎ 
۱۶۳ ር ۱۶۲ : برسبای‎ 

۲۰۷ ۰ ۲۰۰ ۰۱۰۱ : (السلطان)‎ d, 

۶۲ : Q3» 

بروسينوس : ۲۱۸ 

4A CAT e oA : sles, 


بطرس (القديس) : ٩۲‏ 
يلال بن رباح + ١١4‏ 


بی حسن Yt:‏ 
بنى مظفر : You‏ 
جہرام شاو : ۲۶۲ 


۱۳١ ء۱۲٦١‎ ۰۱۲۵ እ ሃኒ : برس الجاشكير‎ 
۲٦٢ : داللافالی‎ ፈዴኃ 


رت 
تكسيبه : ግላ‏ 
dy‏ خان بن جنکیزخان : ۲۷۱ 
نیمور : 9 
vus‏ : ۵۰ ۰ ۷۹ء ٦٤۱١ء ፥ YYN‏ ۲۷۱ 


(ጅ) 
۱۱۸ ፡ ኣነ ۰8۰ ۰۳۹ ۰۳۱ : ፍሦ جاستون‎ 
V^ : جرترود بل‎ 
۲۷۲ ፥ 559 : ጋው جسر الله وردی‎ 
۱۱۱ : علال الدین الرومی‎ 
OA: الدین الذهی‎ Sle 
Yow ۰۲۶۲ ፡ ۱۳۱ ር ۲ : جبادی فاپوس‎ 
۲۷۱ : جنکیزخان‎ 
۲٦٢ : Ox جهل‎ 
۷ ፥ ٦۳ : جولو‎ 
۱9۸ : SILL الحوسق‎ 
۲۸۶۰ ۰۱۳۳ ۰ ۱۳۰ : سیقاس‎ በሙ 
ሃሃሃ ፥ YVY ፥ ۲۷۲ جوهر شاد ۰ ۱۳۲ ع ۲۷۹۱ء‎ 
۱۶۳ : QU al جوهر‎ 
WA ۰۱۷۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱ اطیوشی : ۷۳ء‎ 


(c) 
۱۷۰ 1 : الحافظ لدين الله‎ 


۱۷۰ ۰ ۱۲۵ 6۱۰۲ ۰۷۳ : بأمر اللہ الفاظمی‎ መሥ! 
ነሃ” ۱۷ء‎ ۳ 

EY ۰۸ : فتحی‎ ኢመ 

۷۶ ٦٤ ه٠‎ 4۰ ር ኮላ ር ነፀ : السلطان حسن‎ 
۳۵۳ 6 VEA ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ፡ ۱۳۱ ፡ ነነለ 
۲۰۳ 6 ነላለ 4ء ۰۱۳ )۱۹ء ۱۹۹ء‎ 
YAY ፡ YAN ፥ YYY 

۲۵۲ ۰۱۳۸ ፡ ነኛገ CX + ۵۰ : الحسين بن على‎ 

YAA ፥ YM : السلطان حسن‎ 

حسام الدين لأجين : ۰۰۲ ነፀላ‏ 

حمد الله مصطنى القزویفی : 55 )2 VY‏ 


(ሯ) 
٦۹ : Ow نيان شاه سلطان‎ 
ገላ : خواجو‎ 
۲۸۳ ۰۱۳۲۰ ۰ خودابنده‎ 


۔حورمبر ; ۲۰ 


)>( 
دانتى : ۰۱۵۰ ۱۵۱ 


)2( 
à, Ji‏ أثينا : WA‏ 
رستم باشا : ۲۸۷ 
رشيد الدين : TEA‏ 
الرفاعی : ۱۹٦‏ 
امام الرضا : ۰۱۳۹ ፡ YVY‏ ۲۷۵ 
رضا عباس : Yoo‏ 


السيدة رشة : ۷۳ ፥‏ ۱۳/۸ 
)4 درب هاى : ۵ ۳۰ 


۲۶۳ ٠ Asm 9) 


رر 
زاندرینی : ۲٦۹‏ 
السيدة زيلب : ۱۳۸ 
زينب خاتون : ۸۳ ላለ‏ 


۱۲۸ : LP M) 


رس ) 


"ሃነ ۰۲۳۳ : سابوکتاجین‎ 


ቸሃ : کسوبری‎ | ፍሠሠ 

ላለ 9۸ : السحيمى‎ 

سعدی (الشاعر) : ۱۳۱ 

سلجوق ملك شاه : ET‏ 

سلم الأول : ٠٤‏ 

YY ء۱٠۰١‎ : OBI سلم‎ 

السلطان سلمان القانوی : ۱١‏ 

۲۹۰ e YAY COMPE ۱۱۷ء‎ CMS አነነ سنان باشا‎ 

OMS ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ء٦۹‎ ۰۳۶ : QUAM. سنجر‎ 
YYY c YY) 

السناری : ۹۸ 


(ش) 


الشافعی (الامام) : ۰۱۳۸ ۰۱۵۷ ۰۱۸۲ VAL‏ 


yoy 


Y£ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۱٤١ ء١٤۰١‎ : شاهی زندة‎ 
۰۲۹۲۰ ۰۷۵۷ ۰۲۵۵ ፡ነ፥ግ ۰۱۰۲ : شاه عباس‎ 
e ۲۷۶ ۰ ۲۷۳ c YYY ረ YWS ء۲٦٦٢‎ ۵۶ 

۵ ۲۷۷۳ء YYY‏ 
شاه عباس الا : ۰۲۷۳ "ሃኒ‏ 
شجرة الدر : ۷۳ 
شکریاز العزنوی : ۱۳۳ 


(o?) 
ሃዮ : الصالح طلا نع‎ 
۱۲۷ : الصالح مجم الدين أيوب‎ 
YAY : صقوللو محمد باشا‎ 
۱۹۶۰ ۰۱۹6 4۰ : صلاح الابن‎ 
AY : صمويل هيرتزفيلد‎ 


(¥) 
"ሃዩ ۰۲۷۲ : طاخاسب‎ 
£A : الطبری‎ 
YA i: طوب قابوسرای‎ 

(£) 


۱۸۹ ': ds E العادل‎ 

عبد الرحمن الداخل : ۰۱۲۳ ۰۱۱۳ ٢٦٤١‏ 
عبد الله المنوق : VY‏ 

ነፅኒ ۷۵ : بن مروان‎ D ቭ። 
ላለ کتخدا : ۸۳ء‎ Ole 

۱۷۰ ፥ ነግላ : العزیز باللہ‎ 

۱۲۲ : Aa 

علاء الدين (ببررصة) : ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
علاء الدين کجك : ረ ነላነ‏ ۱۹۲ 
علاء الدین کیقباز الأول : ۰۷۰ ۲۸۵ 
على بن اي طالب : "ሃነ GAYA‏ 
على بن ሥሥ‏ بن ቃሙ‏ : ۲۷۱ 

yoy : الأصفہانی‎ de 

ሠ‏ بجت : ۰۸۲ موه 

على رضا : YM‏ . ۷۷۵ 

Y£4 cor: على شاه‎ 


rot 


۲۷۳ : digg de 
۷۵ : ፈም) بن عبد‎ ሥራ 
۱۵۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۳ አ ላላ 586 « 1" : عمرو بن العاص‎ 


(ف) 
فاطمة خاتون : ۱۲۷ 
فان بيرتشم : ۱۳۲ 
فتح على شاه : ۲۷۵ 
فرج بن برقوق : ۷ء ۰۱۳۹ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ 
c ۵‏ ۲۰۷ 
فرجیل ! ۱۵۰ 


ሂለ ۰۳۵ : (መፅ فرید‎ 


(3) ۲ 

قابوس بن وشکیر : ۲۵4 

قاراتای : ۰۷۰ ۱۱۲ ۱۳۳ 

۲۳۰ : زاده الرومی‎ መህ 

۱۲۸ : بای الرماح‎ d$ 

۱۲۸ ۰۱۰۸ ۰۷۶ : (pal 3 قاشای (الأشرف‎ 
۱۸۵ CMS (C MEE ۰۱۳ ነኛ፥ ፡ ۱ 
۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۷۰۷ ۰ ۱ء‎ 

تجاس الاسحاق : ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

قطب الدین أيبك : ۰۱۲ ۲۲۲ 

قنصوه الغوری : ٦٦ء‏ ۰۸ ۱۲۹ ۲۱۲ 


)8( 
كابيلا بالائینا : ۲4۳ 
کارلوس ሥው!‏ : ۲۱۷ 
کازانزا كيس :۳۲ 
الکاظمی : ۰۲۳۰ ۲۲۸ 
الکامل الأبوبى : ۱۸۳ 


۲۷۲۶ : کوروسنسکی‎ 
۱۳۳ ۱۳۲ ፥ ነሸሉ ۱۲۱ء‎ ء١۸‎ : አድሥ 
۱٦۹ : کلان‎ 
(ወ) 
Yyy ۷۲۷۵ ۲۰ ۲۵۸ : لطفٰ الله‎ 


لاجين (السلطان) : ۱۳۵ ۰ Vw‏ 


(e) 
۵۰ : روجرز‎ ይሠ 
۲۷۱ ۰۱۳۰ : ኃሁቧ| 
۱۸۹ ۶ مونسة خاتون‎ 
۱۹۸ ۰۱۸۳ ۰۱۳۰ المؤيد : ۸۳ء‎ 
۱۵۸ አ ላላ ء٦٦‎ ር ሂላ : النوکل‎ 
۵۸ : حب الدین الشافعی الوقعی‎ 
ላ : محمد بن الأحمر‎ 
۲۹۰ አ YAS ۰ء‎ : ራሥ) محمد الرسول صلى اللہ عليه‎ 
٠١4 : محمد الأول‎ 
۲۱۸ : محمد ا جامس‎ 
۰۲۱۵ ۰۱۲۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰ 8۰ : V محمد عل‎ 
۳۱۹ 
۱۱۹ : محمد الناصر‎ 
e ۲۷۱ ۰۲۲ ۰ ۱۳۲ 4 ۵۰ : مود الغزنوی (السلطان)‎ 


Yo 

۱5۷ : الدين بن العرف‎ ህዶ 
٠١۹ : QUI مراد‎ 

"ሃዩ : مرجان‎ 

مروان : ۷۵ 

الستنصر بالله : ۲۲۳ c‏ ۲۲4 
السلطان مسعود الأول : ۱۳۲ 
السعودی : £4 


۱۲۳ c ۷١ : معاوية‎ 

AY ር ሽኝ ር ٩ : ይመ! 

المعز لدين الله الفاطمی : ۰۵۸ ۸۷۲ ۲۲۰ 

ا معزبن ياديس الصباحی : YEA‏ 

۱۹۳ ۰۱۳۹ አ ግኒ ۰ ۵۰ : qeu a 

ملك شاه السلجوق : ۰۱۰۳ ۱۳۲ 

النصور قلاوون : ۳۹ء )۷ء ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ (MA‏ 


۰ ۱۹۰۰ ፥ ነለላ cC YAA ۰ ۱۸۷ o A" ۶۵ 
Yey 


١ : شام‎ QU 


)0( 
نابليون : ۱۸۹ 
ادر شاه : ۲۷۵ 
الناصر محمد بن قلاوون : ۱۲۸ ፥ ነላነ ۰۱۸۷ ፥‏ ۱۹۳ 
ناصری خسرو : ۸۲ 
نور الدين الأيوبى : ۱۳۳ 


(መ) 
۲۷۱ : ሓ=ህ هارون‎ 
۱۱۲ : إزنيك‎ ሠ 
VY : هاملتون‎ 
ነገ' : M3 هرتز‎ 
. ۲٩ c ۱۳۳ ፡ ٩۱ 6 ۴۳۰ : هشام بن عبد الملك‎ 


هنری فوسیون : YA‏ 


)3( 
الولید بن عبد الماك ۰ ۷۵ ۱۷۲ ۱۰۰ Veh‏ 
الوليد بن يزيد : ۷۵ء ۷۷) ۱۵۵ 

($) 


ياقوت ا حموی : ۲۳۲ 
پزید بن عبد اللك : Vo‏ 
بشبك : AY‏ 

٠ ۱١١ : بعقوب شاه‎ 
۱۵۸ ۰۷۲ CAV : الیعقوبی‎ 
۲۱۸ : الأول‎ ፌቱ 

الشيخ يونس : ۱۸۲ 

۱ T : ወመ T 


Yoo 


الصفحة 
تقد م 00 E‏ 
الباب الأول : ل ا WA.‏ 
مدخل إلى العارة الإسلامية مہ سم مسسس سس ۲۲ 
+ النشأة الأول للعمارة الإسلامية . ۰۰ سسلہ ١.‏ 
ሄው) ፦‏ الطابع الاسلامی سو و E‏ 
ሠ‏ تأثر الفن العساری الإسلامى بفنون الحضارات الأخرى eem‏ | 
ራሥ‏ الإسلام والماضى ... —— ሺ 0 RORIS‏ 
lae —‏ المدن اللي 
مر الخانات ومنازل القوافل والأسواق 5 سس BY‏ 
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